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حصل على الإجازة في اللّغة العرييّة من 
جامعة دمشة ام 08 


عمل في تدريس العربيّة في 
القطر العربي السوري . 

قدم راما في اللّمَة العرييّة ونحوها 
وصرفها به التلفاز العربي السُوري 
طول أحد عشر عاماً بامم : ( اللّفة 
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من أقبلّ على هذه الأوراق يَظنُ أنه سيقرأ نحواً صرفاً » أو ضرفا 
صرفاً » فقد أخطأ المرمئ . 

ن آراة متها أن يَمِيرٌ الخطا من الصواب > فقد وقع على غير 
ماأراد . 

فإذا حطر في ذهنه آنه بها يتعلّم العربية » فد جن سسيلة:: 

إنما هي التسلية الجادّة . ومن قبل ما قال الشاعر : 

ورت جد ساق اللَعبٌ » . 

عدي انك م َم منها على نحو وصرفب ولغة » ولک ما فیها لا 
ع ذلك . بل هو تسلية بكل ذلك !! 

لم رمن قبل كتاباً في النحو والصرف واللغة يسل به > وهذأ 
كتابٌ تسلية بها . 

ولولا أن تكون التسلية غاية هذه الأوراق 5 ارت فيها 
ونا وإحاطة وشُّمولاً . ورايت الإيجارٌ حيث يخسن » والإسهابٌ 
خت ن 

وأرأيت شك ددا إلى جد صارم » يرف َرَاءُ هذه العلوم » 
ويشرقه مي أصدقاءٌ لهوي وجدّي 

ثم لان هني أ ان بل بها مكل أشن ع فإك عرق استيا 
منبسطاً > كما ينبسط أسلويُكَ إذا حاطيت مَك . وسترى الإفاضة » 
چ لين إذا حشيت استغلاق مقاصدك . 

ولولا ذاك » لكان لأسلوبها کان اح ١‏ 
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هه رع 


ولقد حرصت أن تُقراً كما يعت کون مطبوعا عن مسموع ‏ 2 
فلم ادل منها شيئاً ؛ اللهم إلا أن يكون ذلك جنع حلقتين ٠‏ أ 
استغناءً عن مقدمة » كان اقتضاها الخطاب » 00 

ولقد كان دبي لهذا البرنامج صديقي فؤاد ابلاط » ذاك الذي 
ماغالبني 0 ونه !! وكان يوْمّها ديرا عاذ للإذاعة والتلفزيون ٤‏ 
ها منه بعضاً مما يجيد من المزاح » ولكته مازال يدافعني - 
کالمداعب و عح اتی في مكدب داك الإنسان الججل + 
أف کد کد ر يفون ل > ورات ا ا 1! 
على تقديم البرنامج !!!» . 

وش - رحمه الله - على دي يشكرني » فالْجَمَي شڪره . 
ووچ مود مكتوفاً » لا أملك عوداً ولا مدا : 

کس ا أنْ ال 00 ذا سُلطان ا قلقيث سانا حضفو 
برديه أنه إنسات !! وبَبْدّد مابقي من امتناعي في لحظة . 

قلت : الحديث في التلفاز ذو رهبة ؛ قال : يزيلها المراس . 

قلت : فإنني ذومزاج عصبيّ ؛ قال : هذا ما نستيه : « حضوراً 
تلفزيونياً » ! 


قلت 4 قد ا قال + رت 


3003 


وجربتا . . . فكان ما سمي برنامج ر اللغة والناس » يوم 
A4 /11/۲‏ . 
a‏ من السلسلة إلا أن يقرأ هذه الأوراق قارىء » فيرضى 
عنها . فيكون ذلك أمَّ المفاجات !! 
المؤلف 
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(لإشر(ء 
راي أرما سکن ای رة 


فا سی رہ ریہ !! 


وو 
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5 0 


2 7 عم رقع عع هن 
اللغة أداة من الأدوات » يظل الناس يستعملونها ما نفعتهم » ونقلت أفكارهم 
o‏ م 2 9 af a”‏ 
إلى عقول مَنْ حولّهم . فإذا قصَّرّت عن ذلك تخطوها ؛ إنهم يستخدمونها ولا 
يَعْبُدونها . 
3 ئ 

فإذا كان الأمرٌ كذلك ‏ وهو كائن ‏ فعلى اللغة : أن تقدم لكل جديدٍ في 
الحياة جديداً من الكلمات والتعابير . 

منذ العقد الخامس من هذا القرن » بدأ الناس يسمعون باختراع حديث 

: 3 00 e 
5 ر ع هر 5 7 و‎ 

تصوره » وتبين عمله وفوائده » وأنبرى الناس يتناقلون حديثه : الكومبيوتر يفعل 
كذا » والكومبيوتر يخدم كذا » والكومبيوتر . . . » والكومبيوتر الخ . . . 

ثم جاءنا الكومبيوتر نفسّه ؛ دخل بعض المؤسسات العربية منذ العَقَدِ 
السادس فيما أذكر .ثم مالبث أن تفشى وانتشر: في قطرنا » وغير قطرنا . 
فجداول رواتب الموظفين يصدرها الكومبيوتر > والضرائبٌ يدونها وبحفظها 
الكومبيوتر . . . ودخل شركات الطيران ووزارات الدولة والمؤسسات العامة والمكاتبت 
الخاصة » وهكذا . . . » حتى عدت كلمة الكومبيوتر كملح الطعام » إذا لم 
يلفظها الإنسان العربي مرة في اليوم » فمرة في اليومين » أو مرة في الأسبوع . 
ثم بعد ثلاثين سنة من استعماله استيقظنا » فشرعنا نبحث له عن تسمية عربية : 

2 م اي 

فى شرط اللغويين : أن تكون صحيحة الاشتقاق » دقيقة الاداء ! 

وفي شرط المثقفين : أن تكون رشيقة الأحرفاء موسيقية اللفظ !! 

وفي شرط الناشئة : أن تكون تسميته ( الكومبيوتر ) بغير تغيير !!! 
مكانها التسمية الجديدة . 
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لقد تارا في إعطاء هذا المخترع اسماً يناسبه ؛ وكذلك نفعلٌ دوماً . 

تأخرّنا أكثر من ثلائينَ عاماً » فتخطى الناسٌ جميمٌ قواعد اللغة فقالوا : . 
هو الكومبيوتر ؛ مع أن لغتنا ليس فيها حرف ©) ولا فيها حرف (0) ولا فيها التقاء 
ساكنين . . . وأخيراً ليس فيها وزن ( فوغيولل ) . ودخولّها العربية غيرٌ وارد لا 
اليوم ولا غداً ولا بَعْدَ غد . 

إن المسالة تحتاجُ إلى مُعالجة » تحتاحٌ إلى لجان لغوية عربية » برد 
المخترعات والمكتشفات والسلعٌ والأدوات إلخ . . لتليسَها أثوايّها اللغوية العربية ء 
مذ تكو في اميك .رن کل رو فی 

أما الآن فإلى الكومبيوتر وترجمته : 

معنى مامه في الإنكليزية : حسب » عد » أحصى . وعلى ذلك فإن 
Pte‏ تكون اسم فاعل من هذه المادة . أي : الحاسب أو العاد أو المخصي . 

حينَ ترجَم الغيّرٌ على العربية كلمة +وابام00 للتخلص من اللفظ الأجنبي 
قالوا : الحاسب الآلي » أو الحاسب الألكتروني » أو الحاسب الكهربائي » 
وقالوا غير ذلك . ويلاحظ في هله التسميات استعمالٌ كلمتين : الاسم : 
( الحاسب ) والصفة : ( الآلي ) مع أنْ جميع المشتغلين باللغة من جماعات 
يأفراة ع يُؤثرون في الترجمة استعمال الكلمة الواحدة على الكلمين » إلا إذا 
اکا و رض ایال تسمية ( الحاسب الآلي ) مثلا ء فإنما يجري 
وفي النفس منه شيء . 

بء ولماذا بترن جس ن كلمن ؟ 

يستعملون ذلك » لأن كلمة ( الحاسب ) وحُدّها. لا تعبّر التعبيرٌ المُْفصحَّ 
عن هذه الآلة . إذ كل من حَسَبٌ هو حاسب . فالإنسانٌ حاسب : لأنه يحسّب » 
والجهازٌ حاسب لأنه يحسّب » مع أن بينهما فرقاً كبيراً . وفي إطلاق اسم وإحدٍ 
عليهما معا مُجائَفَةَ للدقة في المعنى . 
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وما العلةٌ الثانية : فهي أن الحاسب الأكتروتي يهار من كل حاسب 
امتيازاً مطلقاً . لماذا ؟ ّ 

لأن هذا الحاسب لا يحسّب فقط ء وهوإذا حسب : لم يقف عند الجمع » 
والطرح » والضرب » والقسمة » والمعادلات الرياضية ذات المجاهيل المتعددة » 
بل يتجاودٌ ذلك تجاوزاً لا يكاد يقف عند حد 0 رم ا وینشی ء > ويمزج » 
ويُحللٍ »> ويسأل وبجيب .ويستنتج » وينبىء » ويصحح إلخ .. ولكي أزيدك 
إيضاحا » أذكر لك مثالا من عمله الاجتماعي : 


ّم هذا الحاسبّ : أسماءً ألف فتاة . مثلاً سميرة وسعاد ومريم وليلى 
الخ . . . وصفات كل منهنٌ : النفسية » والحلقية » والحَلّقية » والاجتماعية » 
والمادية » والثقافية » الخ ... وِيَلْقَمه أسماة ألف شاب . مثلاً : خالد وسعيد 
ومحمد وفؤاد الخ ... وصفات كل منهم النفسية » والحلقية » والخلقية › 
والاجتماعية » والمادية » والثقافية » الخ . . 

ثم تطلب إلى الحاسب أن يختار لخالد الفتاة التي تناسبه ليتزوجها . 
فيجيب الحاسب : هریم ) مكلا . وما إذا لم يُجد بينهنٌ من تناسب خالداء 
فإنه يذكر أكتْرَمُنٌّ موافقة له »> وهكذا . 

مما قدم يتبين ١‏ اما لين خا عا ٠‏ واا جرا اشن . 
ل لي اع لا أدرك أنه هذا الحاستٌ حصرا + وليس 
اس 

منذ عهد قريب : اق أن يُسمّى الكومبيوترٌ بالحاسوب » فَتَلْقَى الناس 
عه الت علق يا فى ات الصحفٌ والمجلاث ثم التلفزيون . 

وكانت هيئةٌ المواصفات والمقاييس في قطرنا » قد شرعت من قبل ذلك 
عله و عل هت اة ل عن يد اشكال السرف العرس ‏ اسر 
تبادل المعلومات بين الحواسيب . 

فما القول في هله التسمية ؟ 
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كنت قبل نحو عامين بحثتٌ في مادة (خص" - خض وماكان 
يخطرٌ في ذهني أنني سأعود إلى البحث في هذه المادة . ولكنّ خطاً ريه في 
كتاب لا يجوز أن يشتمل على خطأ » لأنه كتابٌ مدرسيّ ء ردّني إلى البحث من 
جديد في مادة ( حص يخص ) . 

والمألة أن ذاك الكتاب ضم قطعة من مسرحية لأديب مصري «“فيها 
یتین زاین + الارن منهما يحاول أن يرشو الثاني ليعينه على رشوة ثالث . 

وأوجه النظر هنا » إلى أنتا تيل كي العادة كلمة الراشي والمرنشي + 
فإذا أردنا التعبير عن الوسيط بينهما > طفقنا نلف وندور » كما لقَفْتَ ودرت آنفاً » 
كه نقول : ( الشخصٌ الثالث ) » ومرة نقول : ( المتدخل ) » ومرة نقول : 
( الوسيط ) . . . كل ذلك » على حين حفظت لنا العربية اسما لهذا الشخص 
الثالث 2 لهذا الوسيط . لهذا المتدخل . فقالت هو ( الرائش ) أي انلف 
الراشي والمرتشي فَلتَعُدُ إلى المسرحية » ولنستعمل كلمة ( الرائش 

الراشي يحرج من جيبه عُلبةً سجائرٌ من الذهب 0 1 
أخضرها من إيطاليا وعليها الحرفُ الأول من اسم مَنْ س إل الغلية ع خا 
الرائش : « أكنت قد أحضرتها له هو خضصّيصاً» ؟ . 

واضح أن قوام العبارة لا يكاد يتماسك . فهذ! السؤال «أكنت » وبعله 
(قد) وهي للتحقيقء م هذا الضمير « هو» المقود إلى العبارة على رغم 
أنفه › كل ذلك » ينحدرٌ بالنص إلى مستوىّ لا يُحَسَدُ الكاتبُ عليه » ومع 
ذلك ٠‏ إن قرة التركيب وسلامته ليسا من همومي في هذه الحلقة . لأنْ الذي 
أقصد إليه إا عي كلمة ر قيضا فط . فقد وردت هذه القلمة شط 
بكسر الخاء . وتشديد الصاد » وانتهت ت بألفف ليّئة ( طويلة كما يقولون ) » فزقها 


. هو توفيق الحكيم» واسم المسرحية :الرجل الذي صمد‎ -١ 
00-0 
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تنوين . ومهما تدر هذه الكلمة » فإنك. واقع منها على خط في كل زاوية 
وإليك بيان ذلك : 

أولاً - كتابتها : في الكلمة خطأ إملائيَ ؛ فهي كلمةٌ » أكثرٌ من ثلاثة 
أحرف » تنتهي بالألفاء وح ألفها إا أن تكون ألفاً مقصورة . هذه ا 

وإليك شيعاً مما قاله العلماءٌ ء فيها وفي وزنها . قال السيوطيٌ : کل مصدر 
كان على مثال ( الفعيْلٍ ) - والكلمةٌ التي نعا لجها مصدرٌ على وزن فعيلئ - 
فهو مقصورٌ » لا يُمَدء ولا يكتبٌ بالألف . 

وقال صاحبٌ التاج 2 : ( وخصيصئ بالكسِرٌ والقصر_ »۽ وهو الفصيح 
المشهور ) . وأما ابن سيده : فقد فقد أحصئ أبنية المقصور فوجدها ثمانين بناءً » 
منها ( فعيلئ ). وأنت ترى أن خصّيصى وزنها ( على ) فهي إا مقصورة . 

ثائياً ‏ تنويتها : قد يقولُ قائل : لقد قبلا ما قُلْنَه من أن ألف ( خصّيصى ) 
مقصورة » ولكنْ لم لا تنون كما تنون الأسماء المقصورة مثل ( مسشتفى ومتتقىٌ 
وفتىٌ ومثنىّ ) ؟ وفي الجواب أقول : إن الألفَ المقصورة في ( خصيصى ) › 
ليست كالألف المقصورة قي مستشفى ومنتقىّ وفتىّ ومثنىّ . الألف في 
( خصيصى ) الف زائدة ليست من أصل, الكلمة » لأن الأصل ( خص - يخص ) 
فالمادة تنتهي بالصاد » وألفها زائدة لا تتن ء وما الألف في مستشفىّ ومنتقىئ 
وفتی ومثنی فشي ء ۶ خر . هذه ألفائها أصلية : لأنك 5 تقول ا رای ي 
و(انتقى ينتقي)» وتي فتقول : (معَيانومُثَيان)) ولذلك تنو فتقول: 
مستشفئٌ ومنتقىّ وفتىّ ومثنىّ . 5 

أنفٌ خصيصئ - كما ذكرت لك - زائدة . وأزيد في الإيضاح فأقول : 
( سَلْمى ) هن سَلِمٌ » و (خُبْل) هن حَبلّت » و( ذكرئ ) من ذَكَرٌ و( خصّيصى ) 


کک - بخص . فهل 7 تقول ؟ هذه ( سلمىّ ) وهذه ( حُبلىَ ) وهذه ( ذكرّ ) ؟ 
تقول ذلك . وللسبب تفه إذاً لا ت تقول : (خضصّيصاً) . هذه الألفات : تزادٌ 


4 
ثالثاً وزثها : إذا كان الكاتبٌ نون فقال : (خصيصاً) » لأنه توهّم أن 
وذنها ( فعيل ) » أيْ ( خصّيص ) . ك ( صدّيق ) مشلا » فان المصيبة عند ذلك 
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تكون فدح » ويكون الخرق شديد الاتساع . لن فة ( خصيص ) لا وجود 
لها في العربيّة أصلا » ولا عو ااا عن و بحص خصيرضا : 


وأوردٌ لك ما تقل عن ابن دُرَيْدٍ في الجمهرة حول ذلك » فقد سرد عدداً 
كبيراً من الكلمات على هذا الوزن مثل : ( سكير ویر وسكيت وغرّيد وصِدّيق 
وشرير وضليل ) . وير عله لي كال : «اعلم أله لبس لمولّدٍ أن يني 
( فغياك) » إلا ما به العربُ » وتكلّمتُ به » ولو أجيرٌ ذلك لَقلِبَ أكثرٌ الكلام » 
فلا تلتفت إلى ما جاء على ( فعَّيل ) مما لم تَسْمَعْه . إلا أ يجيءَ فيه شعرٌ 
فصيح » . 


( خصّيص ) إذاً لا وجو له في العربية » ولا يجورٌ لك اشتقاقه . ومنه 
- كما يقال في المعادلات الرياضيّة - أن ( خصّيصاً ) لا وجود له » هو مُخْتَرَجّ » 
وقد نهى العلماءٌ عن الختراعه واستحداثه . فقول الكاتب إذا في مسرحيته : 
« أكنت أحضرتها له هو خصيصاً » كلام غير مستقيم من جميع وجوهه » لا يتجة 
وجه منه | إلى الصواب أبداً . ١‏ 

وعد ع فان الخطأ في استعمال هذه الكلمة واس الانتشار » وصوابة, أن 

: (خصّيصئ ) بالألف المقصورة » فإذا استثقلتَ هذه اللفظة » فيكك 
ا 

ولك في كل حالر أن تقول : ( أحضرثها له خصّيصئ » أو أحضرثها له 
ضا أن الحشريا له خام + . ولكنٌ ليس ( أحضرتها له خصّيصاً ) !! 

فإذا كان لا بد من أن نجعل ذلك النص في النصوص الأدبية !! التي 
نها أبناءَنا في ا الثانوية لتتقوى بها لختهم!! فلتقل لهم في حاشية 
الصفحة : انتبهوا . فإِن الكاتبَ مخطىء فيمايقول » والصوابٌ هو( خصيصى ) . 


E 
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ا 
فى القراءات القرانية 


ا ا اکم يد ایا ينراشم ت برى کات ا 
معهودة اللفظ فيما يقرؤه من الكتب اليوم ؛ وعلى أن ذلك في القرآن قليل » 
فإنه يَجْبَهُ غير المشتغلين باللغة والقراءات القرانية . ولنبدأ المسآلة من أؤّلها : 

الإجماع منعقد على أن القران الكريم لم بجع على عهد رسول الله 
( َي ) » فلما 2 الخلافة أبو بكر (رض) وكان يوم اليمامة » واستحرٌ القتل 
بالقرّاء » كلف ید بنّ ثابت أن يُجمع القرآن » حتى لايضيع منه شيء . فجمعه 

من الرقاع 508 واللكافة» .وصدور الرجال . 
فلما تولى الخلافة عثمان » امر وی وا فف وعبد الله بن الزبير وسعيدٌ 
ابن العاص وعبد.الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينشخوا الصف في المصاحف . ' 
وأوصاهم إن هم اختلفوا في شيء من القران » أن يكتبوه بلغة قريش » فإنما 
أنزل لاما . فلما تم لهم ذلك » أرسل عثمانُ إلى كل مصر من الأمصار 
م هما ا وأحرق ماعدا ذلك . 

فاجتمع الناس في جميع الأمصار على مصحف عثمانّ ق ر 
يومهم هذا » وسيظلون . ولكنّ ما ذكرناه آنفاً يُنشىء أسثلةٌ > منها : 

السؤال الأول : ويقال لك فيه : نحن نقرأ في المصحف مثل « وهل 
أتاك حديث موسى 04 ولكننا نسمع القرّاء في الإذاعة يتلون أخياناً : ( أتاك ) 
و ( موسى ) بالإمالة فلم ذلك ؟ 


. السعف : أغصان النخل‎ -١ 
. ؟- اللخاف : حجارة بيض رقاق‎ 
طه /هة.‎ ۳ 
0 
. إذا اميلت الألف في العربية دنت من لفظ () في الفرنسية‎ ٤ 
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في الجواب أقول : قال رسول الله لله : ( إن القران أنزل على سبع 
أرق کا كاف عاف . فلما تفرّق أصحابٌ رسول الله في الأمصارء أقراً 
کل منهم أهلّ مصره بما سمع » على لهجته . وعلى هذا كان كل فريق من 
المسلمين يقرأ القرآن بلهجة قبيلته » وما كان أحد منهم ينكر على أحلٍ قراءته ٠‏ 
فهذا يميل الألف من رس ل نص زات 
اللامّ من قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة »© وذاك يُرقّق الخ . 

وكان في ذلك تسهيلٌ عليهم عظيم » لأنَّ مما يشقّ على الإنسان أن 
يجري في لفظه على غير عادته ولهجته : في الهمز والتسهيل والفتح والإمالة 
والتفخيم والترقيق الخ . 

ويتضح لك هذا اليس اتر ما بكرن الاتضام + إذا غلمت أن القرآن 
الكريم ليس للعرب وحدهم . نما هو للإنسان في كل زمان ومكان ؛ إنه كتاب 
عالميّ ‏ كما يقال - ولاشك في أن ما تسمل قراءته على العربيّ قد تعْسر على 
الهندي والفرنسي والإيطالي الخ ... فانظر إلى اتساع التيسير عليهم بتعدّد 
القراءات 11© 

السؤال الثاني : ويقال لك فيه مثلاً : نحن نقرأ في المصحف « وانظر 


ه- يونس / ۸۷ 
(#) هذا الذي ذكرئاه من التيسير علي القبائل › أباه أحد المعترضين فقال : هذا 
تعليل غير مقنع . فسألته : ما المقنع إذا عندك ؟ فقال( حكمة ) !!. وقوله هذاء يعني 
أن السبب غامض ؛ وماهو بغامضص . فالذي ذكرناه من التيسبير على القبائل » قد أجمع 
عليه علماء الأمة خلال قرون ممخدة من الزمن ولم ثر أحداً متهم رده » أو ترك الناس 
فى ظلماءَ داجية فقال : (سيبه حكمة ) !! 

0 والذي هو أكثر من هذاء أن المعترض نفسه ء يرى أن تعرض عن البحث في 
القراءات فى كل حال وقد سألته لماذا ؟ قال : «هذا أحسن» . يقول ذلك › وقراء 
' القرآن في الإذاعات » يملؤون منها كل يوم مسامع الدنيا 

الاي أراه أت الببحث نيها هى الأحسن + لأنه لي الأقل ب ينقل العلم إلى راغب فيه . 


1ت 
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4 1 كيف 9 نتشزهائم تسوا ا ولكننا ديت 5 ا في الإذاعة 


فى الجواب او لقد ذكرنا آنفاً أن القرآن جمع في عهد عثمان » 
يكب بل قيش » وأحرق ماعدا ذلك . ولكنّ الكتابة يومها كانت لانقطّ فيها 


ولاشكلَ » وقد سمت تلك الكتابة التي كتيت بها المصاحف الرس العثماني . 
قال القيسسيّ في الإبانة : د وخطه محتملٌ لأكثرٌ من حرف » إذ لم يكن منقوطاً 
ولا مضبوطاً 4 . 


فإذا قرأت في المصحف اليوم : # وانظر إلى العظام كيف ننشرها 4 ثم 
سمعتٌ القارىء في الإذاعة يتلو : « كيف نتشِرٌّها » » فإن الرسم العثماني » 
وهو بغير قط ولا شل » يحتمل القراءتين : « نتشزها وننشرها » . وقد يَسهُل 
على هذه القبيلة لفط الزاي بعد الشين » ويعسر على قبيلة أخرى ا 
على هذه القبيلة لفظ الراء بعد الشين » ويَعْسّر على قبيلة أخحرى . وفي جواز 
القراءتين تيسيرٌ على كلّ من الفريقين© . 

السؤال الثالث : قد يسألك سائل فيقول : .إن الرسم العثماني ‏ وقد كان 
بغير قط ولا شُكُل ‏ يسمح بان تكون الشين سيئاً » أي « رها » مكان 
« نُْشِرُها » » فهل هذا جائز؟ 

طبيعيٌ أن هذا السؤال يدعو إلى ابتسامة عريضة . ذاك أن القراءات لها 
ضوابطً مقررة » صاغها الأئمة في ثلاثة شروط ء لابد من اجتماعها في كل قراءة . 

الشرط الأول : هو موافَقَةٌ القراءة رس المُصحَف العُثمانيٌ . 

الشرط الثاني : هو موافقتها وَجْهاً من وجوه اللغة العربية . 


- البقرة / 589 . 
/ا- يريد : أنه لم يكن مضبوطاً بالشكل . 
۸- إنها حكمة التيسير عليهم » وليست حكمة غامضة مجهولة !! 


-۷ 
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الشرط الثالث : م السند بالقراءة إلى رسول الله ر( - متواترة من 
اول السسفق. إلى أخخره : 

ومعنى الرواية المتواترة : الثابتةٌ على ألسنة قوم لا يتصور تَواطُوهُمْ على 
الكذب لكثرتهم أو لِعَدالتهِم ١ ٠‏ 

فهذه الشروط الثلاثة لابدٌ م اجتماعها لكل قراءة ۽ ولقد نظمَّت ا 
يهل على الناس, حفظها . ل ارا 


وح إسناداً هو القرآنٌ ‏ فهذه a‏ د 
فإذا أثبثٌ لنا- ولن تستطيع أن تنيت أن ( نسِرُها ) قراءة قد اجتمعث 


.8 إن 3 
لها هذه الشروطٌ الغلاثةٌ فإتنا نقبل قولك » ولكن من اين ؟ ! 
بعد هذا أقول : إن عَدَدَا من الرسائل ليس بالقليل جاءني حول الآية 
ا من سورة بيو 03 في قوله اي : © ومن ا ہما عاهد عل الله 
ا جرا عظیماً ‏ وقد كنت احرت البحتٌ في ذلك لضالة المبتالة ٠‏ ولكنّ 


طالبة استوقَفني في الطريق فقالت لي : لماذا صت الآية على صم الهاءِ من 
قوله تعالى : « ومن أوفى بما عاهد عليه الله ؟ فدعاني اهتمامٌ الناس هذا 
بالمسألة » إلى إدارة هذه الحلقة . وحول هذا أقول : 


(+#) إن المعترض الذي ذكرنا اعتراضه آنفاً قد اعترض علينا هنا أيضاً فقال : إنك 
قلت : « سند متواتر › وهذا غير صحيح ؛) . ر 

ولقد شككت في تفسي وتساءلت : أحقا أنني قلت ذلك ؟ ورجعت إلى الحلقة 
ب مصلا لل لجان الت طلز وإنها تزت يونا : « الشرط الأول : صحة السئد 
بالقراءة الى رسول الله (52ة) متواترة من أول اليد الى آخره » :. 

وقد أعدت عرض هذه الفقرة على الاه > ليرى السادة المشاهدون أن ذاك 
المعترض قد افترى علينا » فأنطقنا ہما لم ننطق يه فذكرنا بقول الشاعر : 
يعي غيرٌ ماقلنا » ويكتبٌ غير ما وَعاهٌُء ويقراأً غير ما هو كاتبٌ 

وما أدري كيف يكون حال الطلاب إذا علّمهم أستاذهم يوما فتقل لهم من 
تراث أئمة العلم غير ما قالوه !! أو تهاهم عن البحث فيما امتالات به بطون الكتب ! !أو 
سألوه عن علة هذا أو ذاك من شؤون المعرفة فقال لهم : تلك حكمة !! 


قا 
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إن قراءة : ( عليه ) هي قراءة حفص » وقد توفي سنة ۲٤٩‏ ه وكانّ مام 
القراءة وشيخ الناس في زمانه ؛ وما سائر القرّاء فقرووا بسر الهاء : ( عليه ) . 
فلنظز هل ققق لِضَمٌ الهاء شُروظٌ القراءة الثلاثةٌ ؟ نعم تَحَمَقَ لها ذلك . 

فأمّا صِحََةٌ السند في قراءة حفص » فلا مَجال للشك فيها . ذلك ثاب . 

وأمًا رَسُمّ مُضْحَف عُثْمانَ فليس فيه فيد 15 د يفلد زعي ترات تك 
لأن الشكل إنما جاء في مرحلة متأخرة . 

وما موافقةٌ الضَمٌ لوَجْهِ من وجوه العربية » فإليك "يانها . قالوا مامعناه : 

الها في (عليه ) ضميرٌ .. والضميرٌ يسل محل الاسم . فالهاء إذاأ في 
الأصل اسم . ولكنْ لما قَلْتْ حروفٌ هذا الاسم » حتى عَدَتْ حرفا واحدا هو 


0 


الهاكٌ » والهاءُ حرف ضعيفٌ خضي » قووا هذا الحَرفَ بزيادة الواو و فقالوا : عليهو. 
تصوا على ذلك فقالوا : «هذا هو الأصل » . 
ثم إنهم حذفوا هذه الواو » لأن وجودها وجود لفظيّ » وأمًا في الخط فلا 
وجود لها . فبقي بينَ يديك ( عليه ) ولذلك صحت قراءة : ©« ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله # 


۴د 2 3 8 5 3 5 ك3 03 w‏ 
وأخيرا أقول وأنا أحتم هذه الحلقة : إن بعض الآثمة > برهنوا ال5 على 


أن الضمّ هو الأصلٌ » أي (عليهو) . ولولا خشية الإملال رسعت في بَسْط 
فلك ردت للك اهي اداي :د 

ثم قد يقولُ قائلٌ : أيجودٌ أيضاً أن نقرأ : « ومن أوفى بما عاهد عليه 
اله 4 ؟ وفي الجواب أقول : نعم يجوز › فالضم قراءةٌ حفص وحدّه» وما 
الباقون فيقرَوون بالكسر » أي #ومن أوفى يما عاهد عليه الله 4 . 


> 


www.attaweel.com 


5018 

إذا تقلت إن أئمة اللغة لم يتركوا حرفاً من روفها إلا درسو فلا تدز علي 
قولي هذا . فما أقوله لك حقيقة لامغالاة فيها ولا َريْد . حتى لو شئت أن تولف 
كاباً في حرفب من حُروفها لما تَعَذَّرَ عليك ذلك .ولذلك کون حبك شديدا 
ان فر کا ات ان » يخرج عليك بأحكام تنكرّها مراجعٌ اللغة وتأباها . 

الاس نظرتٌ في كتاب مما تعْرضه مكتبات دمشق ی . أمَا مؤلفه فمن قطر 
عربي شقيق » وا موضوعّه فقواعد اللغة العربية » وما طريقة عَرْضِهِ لها 
فمستحدثة . وقد ا هذا الكتابٌ أحياناً أحكاماً لم سق إليها !! من هذه 
الأحكام ما أذكره لك 

عالج الكتابُ مثا - مسألة إملائية > هي كتابة 0 في ار الكلمة» 
فقال فى العنوان: ( كقابةٌ التاء الطويلة ) ؛ مح أن التاء لا توص بالطول ولا 
القصر. وإنّما توصف, بانها مربوطة في مثل (تقّاحة) ‏ ومبسوطة في مثل 
(تقاحات ). وإنما قالوا : إِنّها تاءٌ مبسوطة ء لأنهم راوها تنبسط مع السطر في 
الكتابة » على حين تأتي مربوطة مستديرة في أحيان أخرى 

ومع أن هذه الخلاحظة لا تَمَسُ مسألةٌ جوهرية ‏ كما يقال - فإتها تفجؤك 
إذا رأيتها في كتاب سماه مؤْلّقُه معجماً ۽ فتتوقز لما هو شر منها . 

وبالحق لقد توفرْتٌ حين مَرَرْتٌ بها » ولم يكن توفزي عبثاً » إذ لم ألبث 
اق قات ها ارو للق 

تاه ا 3[ وهو رسك إلن مواضع كتابة التاء المبسوطة : 

( كتابة التاء الطويلة في ) : 
اخر الفعل لعبت 


س 
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آخر جمع المؤنث السالم : راهبات 

آخر اسم العلم المذكر الأعجمي 1 : طلعت . رفعت . 

فماذا يعني هذا ؟ يعني أن (طلعت) ‏ في زعم المؤلف ‏ اسم علم أعجمي » 
يُكتّبٌ بالتاء المبسوطة . 

من آي لك هذا 4[ وطليت» ليس اسما اميا + ثم إن قاد لا تحب 
(تاء طويلة ) !! أي هبسوطة. كما كتبتها أنثاء وإنما هو اسم عربي تازه 
مربوطة » وكتابته الصحيحة (طلعة ) لا ( طلعت ) ؛ ومعنا ألف :دليل على صحة 
ما نقول . وليس معك. دليلٌ واحدٌ على ما تزعُم . 

ألا : لاحظ فريق من العلماء أنك تقول : ( هذه تفاحة ) ؛ وتقف فتلفظها 
هاءٌ . وتقول : ( تلك تفاحات ) ؛ وتقف فتلفظها تاءً . فقالوا : هذه هاء » وتلك تاء . 


ولاحظ فريقٌ آخرٌ أنك إذا لم تقف قلت :(هذه تفاحة وتلك 'تفاحات) 
فتلفظ الاثنتين تاءًٌ . فهذه تاء وتلك تاء. ولذلك فرقوا بينهما فقالوا : هذه تاءً 
مربوطة وتلك تاءٌ مبسوطة » ولكنّهم لم يقولوا : هذه تاءٌ ظويلة !! لأنهم لو قالوا : 
(هذه تاء طويلة ) » للزمهم أن يقولوا : ( وتلك تاء قصيرة ) . وهذا لم يقل 
أَحَدٌّ » إذ لا طول هنا ولا قصر . فَلْتَكتف بما قالوه » فإنه الأصوب بل هو الصواب . 

ثانياً : طلعة » صَفْوة » حمزة » بهجة » رفعة » حكمة » طلحة » إنما 
هي أسماءٌ عربية ء مُذكرة في المعنى » مله في اللفظ الخ ..... 

مذكرة في المعنى لأنها تذل على مذكر » وهي مؤنئة في اللفظ لأنها تنتهي 
بتاء التأنيث المربوطة الزائدة . 

وهذه الأسماء في العربية ممنؤعة من الصرف » للعلمية والتأنيث . تقول : 
(جاء طلحةٌ » ورایت طلحة + ووراک بطلحة ) . 

اما الها هربا ء :فيدلك عليه لها الواسة بجتورها الدربية ».حى 
إن الخوض في البرهنة على ذلك ليدنو من تحصيل الحاصل. فطلعّةَ : من 
طلع يطلع طلوعاً > وصَفُوّة : من صَفا يضفو صفاءً » وحمزة : من الحمز» وهو 
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الحموضة في الطعم » أو الحرافة فيه . كطعم الخردل مثلاً . تقول:(حَمَرَ 
الغرابٌ لسانه يحمزه حَمْرا » إذا دح راف , 10 ذللف بها يفال في الأسماء 
الأخرى . فهي واضحة المعنى » واضحة الارتباط بجذورها العربية . 

ولكن لماذا قال الناسٌ ( بهجتٌ وشوكت وعرّت ) ؟! إليك البيان : 

لقد كان العربٌ سَمُوا الأشخاص بأسماءٍ تنتهي بالتاء المربوطة › فإذا وقفوا 
على انحر هذه الأسماء لفظوها هاءً » فقالوا : ( حمزه » وطلحه » وأسامه. وعكرمه ) 
كل ذلك بالهاء » ولم يقولوا : ( حمزت وطلحت وأسامت وعكرمت ) ؛ لأن النظام 
الصوتي في العربية نظام يسهل فيه الوقوفٌ على الهاء. 

فى اعد الراك فما اعدو من لا هذا المودخ عن الاشماء ٠‏ رسا 
فيه . 

ولكنّ آله النطقء ولل كما يقولون في لغة العلم : (ولكنّ النظام الصوتيٌ)» 

في اللغة التركية لا يسهّلٌ فيه الوقوفٌ على الهاء » ولا يتحقىٌ ذلك للتركي 
إلا بقسْر أعضائه الصوتية . وأما الوقوفٌ على التاءء في ذلك النظام الصوتيٌ 
هل ارالك قالوا + و عفوث وطلعتث وبيحث وشركت ‏ . 

فالحكم إذا بأن هذه الأسماءَ أعجميةٌ » غلط . 

الک اا حي بالتاء المبسوطة » غلط ثانٍ . 

والحكم بان الناة المبسوطة اسمها اا الطريلة ع غلط فال . 

لقد كان الأستاذ محمد العدناني ‏ رحمه الله تناول هذه المسألة . ولكته 
لم ل إن عله ااا اعام ل قال + إنها ارو من العرمية ركم ادوا 
رأيه في التاء » فقال : أرئ أنْ تُكمّبَ هذه الأسماءٌ بالتاء المبسوطة لكي نستطيحٌ 

م ا 

التلفظ بها عند الوقف . 

وهذا ‏ كما تلاحظ ‏ رأي . ويمكنٌ رده بأن النظام الصوتئٌ في اللغة العربية 
يسهُل فيه التلفظٌ بالهاء . نَطَقَ بذلك الإنسانٌ العربي قديماً » وينطقٌ به الإنسان 
العربي حديثاً » وليس ذلك معجزة . فحمزة وطلحة وبهجة إذا وليس حمزث 
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بهجة لا بهجثكت / ۲ 

جرب العرت واسعةٌ متزامية الأطراف ‏ سات فيها المدث وازن الال + 
ويُباعدٌُ بين مواقعها مساحاتٌ من الأرض خالية ومعمورة . فمن الطبيعيٌ إذا أن 
تكون لكل قيلة منها لهجة , هذا قائون نعم له جميع لغات بني الائات . 

رار لك من ذلك امك + قبيلة هديل + تجعل العين الساكنة ننا قرول 
الى ٠)‏ آي أعطن , وقي إتحتئ القرامات + وإنا. أنطيعاك الكش وقبياة 
تغلب : تجعل الكاف شينا » وقد سمح بعض أهل اليمن في عَرَفةَ يقول ( لبّيش 
اللهم لبّيش ) » أي لبيك . والأزدُ تجعلُ الألفت واللام ميماً فتقول : ( طابَ 
مهواء وصقا مجو) » أي ( طابٌ الهواء وصقا الجو) . 

وما حميّر فللهجتها حكاية أرويها لك : قيل إن رجلا من بني كلاب وقد 
على بعض ملوك حمير » فألفاه في مُتَصَيّدِ له » على جبل مُشرف » فسلّم عليه » 
وانتسب له » فقال له الملك رثبّْ) أي ( آجلس بلغة حَمُيّر) » فظن الرجل أنه 
أمر بالوثوب من الجيل » فقال : ستجدني أيها الملك مطواعاً . ثم ونب من 
الجبل فهلك... فقال. الملك + ما شانه؟ فخيروه بقضّعه وغلطه في الكلمة : 
فقال : ( ليس عندنا عَربيّت » مَنْ دحل ظفار حص " أي فليتعلم الحميرية . 

وأوجّه النظر ف كله الحكاية » إلى امون ويه" لعن إلى الشكُ في 
هاه افك فى سه الأنتنياة بها 2 ` 

الآمن الأول + عنوادقها + زك را تاريخ الغرب كاذك لعجي في 
وإبائهم » ويَهُولُكَ ما يَبِذُلون من الدماء » وما يسفكون منها > لأنْ فلاناً رمى ناقة 
فلاتة بسهم » أو لأنْ فلاناً عاق فرس فلان في السباق . فكيف يقول ملك لضيفه 
١‏ ظقار : مدينة لحمير . 
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العربي : ( انتحر) فينتحرء لا لشيء ء إلا لِيُظهرٌ أنه له مطيع ؟ ليس هذا في 
طبع العربي » وتاريحُهُمْ يخلو من مثل ذلك . 

الأمر الثاني : اختلاف الرواة في شخصية الرجل المنتحر . ففريقٌ قال : 
رجلٌ من بني كلاب » وفريقٌ قال:رجل من بني عامر بن صعصعة » وفريق ثالث 
قال : هو زيدٌُ بن عبد الله بن دارم . 

الأمر الثالث : مسرح الحكاية : ففريقٌ قال : كان الملك على جبل مشرف . 
وإحرون قالوا : كان الملك على سطع الدع كان حم الزراة ان بكر أن 
المكان كان مرتفعاً » لصح لهم حَبْكة القصة . 

الأمر الرابع : أن فريقاً قال : اندقت عُنقه وقال آخرون : اندقت قدماه » 
وأما الفريقٌ .الثالث فقال : فوثب الرجل فتكسّر . 

الأمر الخامس : موضعٌ الشاهد : فالقصّةٌ موضوعة لكلمتين » الأولى_ : 
قولُ الملك ( ثب ) أي ( اجلس بلغة حمير) . وهذا لا حلاف فيه بين العلماء . : 
وهي في لغة قريش» تعني (إقفزٌ) . والثانية : ( ليس عندنا عربيّت ) وهذه 
موضع شك لسببين : 

الست الأول 37 عاك ورا أغرئ» ساد ها أن ااك قال« وكيس 
عندنا عربية كعربيتكم ) . 

السبب الثاني : ما قاله ابن سيده ومؤدّاه : أنه لو صَِحّ أن الملكٌ قال : 
لسن عتا مويف ا وه هذا أذ وذ ارت نا حير اساب وك 
باق ية عقا - فلو أن تة البيلة تخرجها من الغربية :كانت الل 
العربية + فة فريك فقط وها له يذعة أحد: 

عل أن اا أذكر أن اللغويين القدماء عَتَروا على كلمات 
نادرة تنتهي بالتاء المربوطة » قالوا : إِنَّ الحميريّ إذا وقف عليها , لَقَطَها تاءٌ . 
من ذلك رھم دہ الست ای رها أنه واا فى مق المراجع 
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مشددة : (هذه أنَتْ) أي ر هذه ّم . ومع بعضهم 1! يقول : (يا أهل 
نوز بقرت شان متعيت اا وما احفظ ها وو ان : 

بعد هذه اقول + أن أن أذْكرَ سبب هذا الحديث جن اللهجات . 

فلقد كنب يوم ۱۹۸١/۹/١١‏ عَرَضْتٌ لمسالة التاء المربوطة والمبسوطة » 
في مثل : بهجة وحكمة وحمزة الخ . . . وينت أن من الغلط أن يقال : ( بهجت ) 
مثلاً » والصحيح ( بهجة ) . فجاءتني بعد ذلك رسالة من حمص معها خمس 
مقالات » نشرت في صحيفة (العروبة ) في حمص عام ١984‏ دارت حول 
موضوع التاء المبسوطة والمربوطة » بين الأستاذ صاحب الرسالة وأستاذ كاتب 
في الصحيفة نفسها . وقد افتتحت المقالة الأولى منها بعنوان : ( حكمة ليس 
ف ات بذاك و حلي اء اقبط اناد عنقا اها 

ومن راي الأسحاة صلحبي الرسالة » أذ تقول + ر ستكمك ويهجت )الخ . . , 
لآنّ هذه اة کا بن اج الس ها ف العزبية اليا كان وين 
لورانس - يعني بذلك العقيد لورانس - من العقال الحريري المقصب . ولكي 
يُبرهن على صحة رأيه » قال : إِنْ رجلاً حبّة في التاريخ قال له : إن قبيلة 
حميرء تلفظ هذه الهاء تاءٌ . وروى له حكاية الملك الحميريّ » وأنه قال : 
ون عدن عوك د ان كلما راو ماز تال لهج و الى حا 
قصيدت وطنيّتَ أو غز ليت ) ؟ حَوْكَ ذلك أقول : 

-١‏ إن حكمة » لا حكمث » معناه : إصابةٌ الحق بالعلم والعقل . فهذه 
كلمة غربية أصيلة كما ترى . وإ بهجة ء لا بهجت + معناه : ظهور الفرح في 
الويجه وضحك أساريره . وهذه كلمة عربية أصيلة أيضاً . 

وقل مثل ذلك في : ( حمزة وطلحة وشوكة ) وهكذا . . . فهذه الأسماءً 
عربية أصيلة » وليست كالكولونيل لورانس الذي ليس له من العربية إلا العقال 
المقصب . هي عربية » وليس لها من العُجمة إلا تلك ( البرنيطة ) !! أعني 
( برنيطة ) التاء المبسوطة . وإنني لوائقٌ » أن العربية ستخلع هذه ( البرنيطة ) ع 


56 


www.attaweel.com 


كما خلعت من قبل برنيطة ( الكراكون » والبانطو » والطرامواي) وِلَبِسَتْ قبّعة 
( المخفرء والمعطف » والحافلة ) . 

٠‏ إِنَّ ذاك الرجل الحجة في التاريخ » الذي روى فقال : ( ليس عندنا 
عربيّتُ قرشيّتٌ ) قد روئى ما لم يروه أحد » لأن الرواية إن صححت فهي ( ليس 
عندنا عربيتٌ ) . وما (قرشيّتُ) فقد رجعت إلى عَشَّرة مراجع موثوق بها 
فلم أجد لها أثراً . وإنّما وجدت روايتين » الأولى : ( ليس عندنا عربيت ) » 
والثانية : ( ليس عندنا عربيّة كعربيتكم ) . 

۴ إن اللقرين القدماء والمحدئين يُجبعون على أن الحميريين إذا 
وق ل الهاء لفظوها تاءٌ . ولم يقل أحد قط إن الحميريين: في الحَذّره» 
يلفظون التاءَ المربوطة تاءٌ مبسوطة . 

على هذا فن ذاك الرجل الحجة كان يغلط مرتين في الأقل كلما قال : 
اليس عندك قصيدتثٌ وطيّتْ اورفز لِيّتْ ؟ لأن الحميريين -إن صح أنهم يقفون 
على الهاء تاءً ‏ لا يقولون ما قال ذلك الرجل الحبّة » وإنما يقولون : ( ليس 
عندك قصيدة وطيّةٌ أو غزلیت ) . 

٤‏ يبقى أن أقول : إن الأستاذين الكاتبين في صحيفة العروبة تداولا في 
نقاشهما الصَّحَفَيٌ مسألة أسماء الأعلام. » مثل ( نجاح وصباح وابتسام ) فقالا : 
إن العرب لا تفرّق فيها بين المذكر والمؤنث . والح أنها تفرق » فتمنع المؤنث 
عنها من الصرف قفول + وجات هنا + وراك جاح “ وروت يتجاح 4+ 
تصرف المذكر ها فقول : دجا تجاح + ورایت تجاحا + مروت بجاح ¢ 
ولولا ضيق الوقت لبسطتٌ القولٌ في ذلك . 

يدع ايج أن تخد يلعة حمين» فقول + كعبت 'قاطمة إلى الخدرسة 
متأخرت ) ؟ ش 

في الراب أقول : لقد عالج ذلك ابن جني . فاجاز الأخدّ بلغتين 


9- الحدر : أن تقرأ مسرعاً بغير توقف . 
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نتلفتين . ولكن انتبه !! فان ابن جني جني اشترط لذلك شرطاً واضحاً > لا يتحقق 
للهجة حمير » تقال ما تة الحرفخ + « هذا حك اللغنين ‏ أي الأخل باللخنين 
جميعاً ‏ إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيّتَيُن .-.. قأمًا أن تقل 
إحداهما جدأً وتخت الأخرى جدأً » فنك E:‏ بأوسعهما رواية وأقواهما قياساً . 
الائراك لا تة تقول أكرمتكش قياساً على لغة من قال مروت بكش » ؟ 

لذلك لا تقل : ( ذهبّتٌ فاطمة إلى المدرسة متأخرث ) » ولا تقل أيضاً : 
«وطلحتٌ. وحمزت » وبهجت » » لأنْ لغة القرآن أوسمٌ انتشاراً وأقوى قياساً 
ف اك تيور 

قال قتادة : كانت قريش تَجْتبي أي تختار- أفضلٌ لغات العرب » حتى 
صارٌ أفضلٌ لغاتها لغتها رل القرانُ بها . وقال الفرّاء : « كانت العرث تشز 
الموسمّ في كل عام > وتحج البيت في الجاهلية › وقريش يسُمعون لغات 
الغزت: .. فما اتخ من لغاتهم تكلموا به » فصاروا أفصح العرب . وَعَلَتْ ولت 
لغتهم من مُستبشع اللغات › ومُستقيّح | الألفاظ » . 

ونحن أخحيرا نقول : ليس عندنا حميريت » ومن أنحذ بلغة القران قال : 
بجا وة وط وة ..... لأن التنزيل العزيز لا يقول : « الحاقت ما 
الحاقّتٌ وما أدراك ما الحاقتٌ: كذبت ثمودُ وعادٌ بالقارعتٌ » !! بل يقول « الحاقة 
ما الساقة » وما ادراك ما الساقة + كذبت: كمد وعاد بالقارعة 6 .- ولقد دغل 
القرآن طَفَارِ ولم يحمّرء بل دخل اليمنّ كلّها لا ظفار وحدّهاء ومع ذلك لم 
006 بل أفرأها به فقرشَتُ !! -إذا صح التعبير- نعم » قرشت » شاءث 
ذلك أو أبَتَ . قال ابن جني : رُويَ عن مُمَرَ أله سمع رجلا يقرأً:(عتى 
حين )© فقال : من أقرأك ؟ قال : ابن مسعود . فكتب إليه : إِنْ الله عز وجل 
أنزل هذا القرآنَ » فجعلَّهُ عربياً » وأنزله بلغة قريش » فأفْرىءٍ الناس بلغة قريش » 
ولا تقرهم بلغة مُذَيْل والسلام ) ۰ 
٣‏ هديل : تجعل الحاء عيئاً ٠‏ والأصل : حتى حين . 
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سی 

ينقلون عن الفرّاء أنَّ شان ( حتّى ) قد عناه فقال : أموت وفي نفسي شيء من 
( حتى ) . والفراء بَعدُ إمامٌ من أئمة النحو » ورأس كبير من رؤوس مدرسة الكوفة . 

فإذا صح أنه قال ذلك»فحتى إذا معضلة ؛ وإذا لم يصح فإن الفراء ‏ بالحق - 
قد أَرْلاها من اهتمامه ما لم يول سواها من الأدوات . فخصّها بسبع صفّحات من 
كتابه « معاني القرآن » . فإذا سنا ل ( حتى ) حلقتين تلفزيونيتين”» وقد فسح لها 
الفراء سبع صفحات » فنحن إذأً مقتصدون . 

يقولون جادين أو لاعبين : ( أكلتٌ السمكة حتى رأسّها وحتى رأسّها وحتى 
رأسها . يريدوث بذنك أنك يجوز لك أن تقول هذه وتيك وتلك . ولكلٌ عرابٌ 
فاك السك مايا ا هكذا المسألة . المسألة أدق من هذا . المسألة مسألة 
معنى » وتعبير عنه . قل لي إلام تقصد ؟ أقل لك ماذا يحسن أن تقول . 

ف (حتى ) لها ضوابط ؛ والحركاتٌ الثلاث لا تعني أن تستعملها كما يطيب 
لك . وإنما تعني أن لهذا الحرف حظاً من التلون في الاستعمال » قد لا يكون 
لسواه . فَلْنسِرٌ مع ( حتى ) خخطوة حطوة لنرى كيف تتلون بتلون المعاني . 

أولاً : ( حتى ) حرف عطف . تقول : ( أكلتٌ السمكة حتى رأسّها) . 

واش ) فى هذا المثال حرف عطف » يعطف الأسماء على الأسماء فقط . 

وفي مثالنا » عَطَفَت الرأس على السمكة . والمعنى : أكلتٌ السمكة وأكلت 
رأسَها أيضاً . قال الشاعر : 
لْقَى الصحيفة كي يُحَفْف رَحْلَهُ ا س نشلة اقام 

يريد : أنه ألقى الصحيفة » وألقى نعله أيضاً . وتلاحظ أن ( حتى ) في البيت 
قد عطقت اسما على اسم . 
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انياً : حتّى ابعدائية؛ تقول : ( أكلث السمكة حتى رأسّها ) . والمعنى 
والفغدير ۽ كلت السا نحن اها ناكول : 
وقد يسألونك : ولمّ هذا التقدير ؟ وفي الجواب يقال : السبب هو أن ( حتى ) 
الابتدأئية إنما تدخل على الجُمّل ؛ ولذلك نقدّر : ( رأسُها مأكولٌ ) . فتتكون بعد 
( حتى ) جملة من مبتد] مذكور وخبر محذوف بيرك الخاعر . يصعي كار القثلي 
في المجركةا وأا متها عتيفت نع ٠ a‏ أي حمر : 


فما زالت القتلى ْح دماءها بدجلة حتی ماع دجلة أشْكَلُ 
ماك : مبتدأ ؛ دجلة اك ان + أشكلٌ : خبر 


فهذه جملة اسميّة دلت عليها ( حتى ) الابتدائية. 
وإليك مثالا دحلت فيه ( حتى ) الابتدائية على جملة فعلّها ماض . قال 
المتنبى : 


وضاقت الأرض حتى كان هاربُهُمْ إذا رأى غَيْرَ شىء ظنةُ يملا 
وإليك مثالا أخيراً دحلت فيه ( حتى ) الابتدائية على جملة فعلّها مضارعٌ . 
قال الشاعر : 
شون شی ماهر كِلابهُمْ لا يسالون عن السواد المُقِلٍ 
يريد : هذه عادة لهم مُعْتادة ؛ وقد دخلت ( حتى ) الابتداثية ثية على جملة فعلّها 
مضارعٌ هو ( َهرٌ) . 


حتى الابتدائيةٌ حرف ابتداء 3 دا بعدّه الجَمّل . 


ثالثاً : حتى الجارّة» تقول : ( أكلت السمكة حتى رأسها ) . فيكون المعنى 
( أكلث السمكة حتى آنتهيتٌ إلى رأسها ) . فهي بمنزلة حرف الجر ( إلى ) » وإ 
حالّفته في أمور . يقول الشاعر : 
وما رتك حتى فلت مُْلِنَةٌ E‏ جيل 
فتلاحظ أن ( حتى ) في البيت » دخلت على فعل ماض » والمعنى : ( وما 
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هجربّك إلى أن كُلْتِ ) . ولكنها تدخل على المضارع أيضاً . قال تعالى : ط قالوا 
لن تَبْرَحَ عليه عاكفِينَ حت يرجح إلينا موسى © والمعنى : ( إلى أن يرجع إلينا 
موسى ) ؛ وهي هنا حرف جر » جرت المصدرٌ المؤول من ( أن ) و( يرجع ) . 

وبعدٌ » فهذه هي الأحوال الكبرى ل ( حتى ) ؛ فهي عاطفة › وابتدائية » 
وبجارة.. وذكل تقاريم وشروط . ولولم يكن ذلك كذلك » لما قال الفراء كما يَرْعَم : 
موت وقي تفي شي ٤‏ من تی ). 

غير أن تلك التفاريع والشروط إنما نهم المتخصّصين 
البحث ؛ ولو شاء نوي أن يُضيف » لما أضافّ غير أن يكس هذا الهيكل ؛ وا 
نموذجاً من هذه الكسوة » أوردٌه لأن رسالة جاءتني من الأب المحترم إلياس داوود » 
كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في الزبداني » يسألني فيها أن أبحث في عبارة من 
الكتاب المقدس ( الإنجيل انع مرها » وكانت مُوضِعٌ اخ ورة .. وسبب ذلك 
وحتى ).ولم يكن إلى أن أجيب الأب المحترم سبيلٌ إلا بان امد هما مهدت به 
آنفا » ثم أقف عند ( حتى ) الجارة فأقول : 

(حتى ) هذه » التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بأل مضمرة » هي 
مايهمني في هذه الحلقة وفلف اط اقول فيها ؛ وابدأ ذلك بأن اکر أن لها 


المعنى الأول : ( إلى أن ) » وتّرى هذا المعنى جلياً واضحاً في قوله تعالى : 
« قالوا لن نَبْرَحَ عليه عاكفينَ حتى يرجم إلينا موسى ‏ 0 . أي : إلى أن يرجع إلينا 
موسی . 

المعنى الفاني : GT‏ 
( آَصْدُقٌ حتى تسْترُمَ ) . أي : آضدقَ کي تحتر 

ا س لجح هي اا کی و ی 

الفعل المضارعٌ ينتصِبٌ ب ( أن مضمرة بعد حتى )» وقولّهم هذا صحيح ؛ 
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ولكنهم يُغفلون في كثير من الأحيان شرط هذا النصب » وهو شرط لا بد من تحققه 
لنضّب المضارع بعد ( حتى ) » فإذا لم يتحقق لم ينتصب المضارع . 

"هذا انش هون يكوه وني اقل الغا لتيل بالسية إلى ما ؛ 
فإذا لم يكن زمنٌ المضارع للمستقبل بالنسبة إلى ماقبلّه لم ينتصب . 

أعيد : لا بد للمضارع كي ينتصبّ بأن مضمرة بعد حتى » من أن يكون زمنه 
للمستقبل بالنسبة إلى ماقَبّله . وإليك البيان :تقول : 

( ادس حم انج ) انج + مضا » زمه مسقل بالنسية إلى ( ادوس ) 
فهذا الفعُل يَنْتَصبٌ إذاً بعد حتى لأنة دل على مُسْسَقبَل بالنسبة الى ماقبله . 

ولكنك تقول : (مَرض خالدٌ حتى لا أَظْمَعٌ أن يُشْفَى ) . 

( مرض خالد ) : ماض ؛ (لا أطمَعٌ ) : زمنه الحال » الآن . وليس 
الاستقبال . 

أي : مرض خالد فأنا لا أطمعٌ الآن في شفائه ؛ ولذلك لا ينتصب هذا الفعل 
هاب مات لتيل لا مت من اها ي القسل المطبارم د 
( حتى ) . فإذا لم يكن مستقبل » لم يكن نصبٌ . هذا مهم . 


إذا ثبت هذا في الذهن . أمكن أن نعرّجَ على ماكتبه الآبُ المحترم . فقد قال 
مامعناه : لقد وردت ( حتى ) في الطبعة الإنجيلية للكتاب المقدس ( الإنجيل ) 
وبعدّها فعل مضارع مرفوع » فهل هذا غلط ؟ وحدَّدَ لي مكانّ الل فوقفتٌ عليه . 

النص يدور حول التعارض بين الروح والجسد » فيقول : 

« أُسلّكُوا بحسب الروح ولا تقضوا شهوة الجَسّد » 

ب ١‏ مادا امتا بذاك فال + هذان يقاوم أحدهُما الآخر حتى تَفُمَلون 
مالا تريدون 3 

قال : ( حتى تفعلون ) » وهنا مضارع لم ينتصب بعد ( حتى ) . فهل هذا 
غلط ؟هذا ما سأل عنه الأب المحترم . فلْننظرٌ في المسألة : 
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( حتى ) التي ينتصب المضارع بعدّها : تدل على الانتهاء . أو التعليل » ثم 
لا بد بعدها من فعل مضارع للمستقبل . 

فاورلا : هل تدل ( حتّى ) هنا على الانتهاء ؟ كلا . لماذا ؟ لأنها لو دلت على 
الانتهاء لكان المعنى : الروحٌ والجسدٌ يتنازعان ويتقاوّمان إلى أن تفعلوا . وهذا غير 
مقصود ؛ فالروحٌ والجسدٌ أبدا في تنازع مسعمر قَعَلُوا أولم يفعلوا قمعي الانتهاء 
إذاً هنا غير وارد . 

وثانياً : هل تدل ( حتى ) هنا على تعليل ؟ كلا . لماذا ؟ لأنها لودلت على 
التعليل لكان المعنى : الروح والجسدٌ يتنازعان ويتقاومان لتفعلوا ؛ وهذا غير 
متصود + فالروحٌ والجسد في تنازع مسعموء وليس فَعْلٌ المخاطبين ثاشئاً بسبب 
التنازع . فهذان يتنازعان والمخاطبون e‏ 

ثالثاً : هل الفعل بعد ( حتى ) يدل على المستقبل بالنسبة إلى تنازع الريح 
والجسد ؟ كلا . لماذا ؟ لأن المعنى : الروحٌ والجسد يتنازعان » وأنتم تفعلون . 
الروح والجسد يتنازعان » فتفعلون . 

أي : هذا دَيْدَنّ » هذه مَسيرة أبديّة مستمرّة . الروحٌ ضِدٌ الجسد » والجسد 
ضدٌ الروح » حتى تفعلون . أي : فتفعلون . 

( حتى ) هنا ابتدائية » وجملة ( تفعلون ) استثنافيّة . والنص صحيحٌ سليمٌ » 
لاعيبٌ فيه ؛ وفي الترجمة دقَةٌ وإصابة . 
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¥ _ 

اللَهْفُ » واللَّهَفُ أيضاً : الأسى على شيءٍ يفوتك بعدما تُشرف عليه » 
بالا هى الأسى والتعرث والتقيظ: : اما التلهرف + فهو المظل يتادئ ويعطييفة: 
وفي الحديث : ١‏ تُعينُ ذا الحاجة المُلُهوف » . 

وما الفعل ‏ كما في الصحاح ‏ فهو : لهف بالكسر- لهف لَّهّفاً » أي حزن 
وتحسر . قال الجوهري : ( وكذلك اَلَف على الشيء ). يعني كما تقول : لهف 
لهف تقول + تله يلوقت ...ومن امتالهم + ( إلى أمة يلف لفان ) . يقولون 
ذلك لمن بطر » فيستغيث بأهل ثقته . وفي الحديث : ( اموا دعوة اللّهفان ) , 
وهو المكروب . ومنه : ( كان يحب إغاثة اللهفان ) 

ومن خصائص هذه المادة أنك تقول : ( يالهفي على كذا ) فيفهم العربي إذ 
يسمع قولك هذا أنك تتحسر . وليس الأمر كذلك إذا قلت : ( ياشربي من الكأس 
أو يارؤيتي خحالدا أو ياركضي في الملعب ) الخ . . . يشهد لما أقول أنك تحذف أداة 
النداء ريا ) » وحذفها جائز في العربية » فيظل العربي يفهم عنك أنك تتحسر 
تقول مثل : ( لهفي على فلان ) فيفهم العربي عنك أنك تريد : ( يالهفي على 
فلان ) . ولكنك تقول : ( حرّنتي على خالد ) فلا يفهم مثل ذلك » بل يفهم أن 
حزئك ليس على فلان أو فلان مثلا » بل هو على خالد . 

كان عبد الرحمن بن عتاب » وهو أحدٌ وجوه قريش » قد شهد وقعة الجمل مع 
عائشة ( رض ) . فقتله مالك الأشتر » فمرّ به عليٌ كرم الله وجهه قتيلاً فقال : ( لهفي 
عليك يَعْسُوبَ ريش » جَدَعْثَ أنفي وشفيت نفسي ) . 

والعربي يُدرك من قول عليّ عليه السلام أنه يتحر على ابن عتاب» مع أن 
أداة النداء محذوفة قال : (لهفي عليك). أما يراك ويم فر جدا قال الشاعر: 

١‏ ملكة النحل 
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ات نی ن انت اسر شت واكم أمرٌ الناس فاجتَمَعَا 
وقال عَمْرُو بنْ قَمِيةَ - وهو شاعرٌ جاهلي ‏ متحسّراً على أيام شبابه : 
يالهنفت نفسيْ على الشباب ولم أفقدُ بداية ENE‏ 
وقد سروه بهذه الكلمة فيستعملون الهمزة » والهمزة تكون حرف نداء » 
ولكنها لا تحدّف . قال جعفرٌ بنْ عُلْبَةَ الحارثي يذكر أساه وحزبّه وتحسّرّه على 
ماأصاب قومّه في وقعة ناجَرُوا فيها أعداءهم في موضع يسمّى ( قَرّى سبل ) . 
وكانت النساءٌ معهم ‏ وقد سمّاهنَّ الوّلايا ‏ فاضطرٌ هو وعصبته إلى مزيدٍ من الصبر في 
كفاح العدو» حرصاً عليهنٌ . وزاد الأمرّسوءا أن عدوهم كان عدوا باسلا . فاجتمع 
بذلك عليه على د عُصبته الحرصٌ على النساء والاشتغالٌ بهن » ومكافحةٌ عدو ذي 


نمف بر شيل عن ا علينا الولايا والعدو المُباسل 

7 هه رە ر‎ a 
ا تادر صَرعئ وواه تاذل‎ 
هام و ام مهمه 5 ووه ۴ و‎ * 
لهم صدر سيفيٰ يوم بطحاء سحبلٍ ولي منه ماضمت عليه الانامل‎ 


قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة : التلهفٌ يكون على الفائت » بعد 
الإشراف عليه ؛ ثم أورد ثلاثةٌ أوجه في تخريج قول الشاعر : ( ألهفئ ). أحذها 
الهقن + والفاتي الهقب :ع والقالات اليف ولا ديعا ذاه : 

وید » فقد كانوا يقولون رین + (يالهفاه ) و الهف انبا » فيقال : 
هت فلن نفسه وله . قال الشاعر : 


فعض بابهسام ٠‏ اليّمين ندامة توقاي ا ت 
بن ديع اكع دش كن تلض إلى أن هذه اة تيل : في التحسر » بأسلوب 

النداء . 

 *‏ القريب الهيّن , يريد : لم أفقد إذ فقدته شيئاً قليلا 

7 جمعت وألبت . 

ع - نهوضها 
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من حلب جاءتني رسالة تقول اچ عن إغراب ( لهفي )عن فوا ار 
«لَهُفي على القُدْسٍ الَظَوّتٌ أغلائَهُ » 

أ 8 اجر م تايب الات ؟ 

-١‏ (قيل لي هي مفعول مطلق ) ؛ ونحن نقول للأخ صاحب الرسالة هذا 
غلطٌ مطلّق » لا سييل معه إلى صواب بدا » ولذلك نطرحٌه . 

؟ - ( قيل لي هي مبتدأ ) ؛ ونقول لصاحب الرسالة : ( لهفي ) هنا ليست 
مبتدا » لأنها لو كانت مبتداً لكان التركيبٌ ( لهفي كائنٌ على القدس ) وهذا كلام 
حبري غير مقصود . صحيحٌ أنه كلام تام » ولكنه كلام بارد » لا حياة فيه » إنه إعطاء 
معلومات كما يقال » ولیس شعراً موحياً . أي كأنك سالت الشاعر : على أي شيءِ 
لهك ؟ فاجابك : تهفي كائن على القدس . وأقول لك : ليس هذا أسلوبٌ العرب 
في استعمال هذه الكلمة . 

 ةملكلا يبقى أن أقول : إن من أساليب العرب أن يتحسروا بهذه‎ - ٣ 
فيقولوا : (لهفي عليك ) » ونون ( يالهفي عليك ) » ثم يحذفون (يا ) أداة‎ 
النداء » وحَذّفْها جائرٌ فى العربية . وقد أوردثُ لك في صدر هذا الحديث أن عليا‎ 
) کرم الله وجهه مر بعد الرحمن بن عاب قتيلا فقال : ( لهفي عليك يعسوب قريش‎ 
. والأصل : ( يالهفي عليك ) ثم حف آداة النداء‎ 

( فلهفي ) إذاً » منادى بأداة نداءِ محذوفة هي ( يا ) » والياء في ( لهفي ) 
مضافٌ إليه . 
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46 
هفي عليك / ” 

(يا) عند النحاة » حرف لنداء القريب والبعيد » وهو وحدّه الذي يجوز 
حذفه » إذا ناديْتَ . فإذا رأيت منادىٌ ليس قبلّه حرف نداءٍ » فاعلمُ أن حرف النداء 
المحذوف هو ( يا ) حصراً . إِذْ لا يُحذف غيره من أدوات النداء . قال عبد الله بن 
عبد الأعلئ القرشيٰ 
وكنتٌ إذ كنت إللهي وَنْدَكَا لم يك شي باإللهي قَبْلَكَا 

بالأمس أدرت إحدى حلقات هذا البرنامج ‏ حول قول الشاعر : ( لَهْفِي على 
العدس + » وقلتُ يومذاك + وكلمة لهفي منادى بأداة نداءٍ محذوفة هي يا ) . 

وكان الذي ساق إلى تلك الحلقة رسالة جاءثني عن اخ من حلي يول : 

١‏ - أيْصِح إعرابُ ( لهفي ) هذه مفعولاً مطلقاً ؟ فقلتُ : إن إعرابها مفعولاً 
مطلقاً هو غلطٌ مطلق . 

؟ - أيصح إعرابٌ ( لهفي ) هذه مبتداً ؟ فقلت مانصّه الحرفيّ : لوكانت مبتداً 
لكان التركيبٌ ( لهفي كائنٌ على القدس ) » وهذا كلام حبري غير مقصود ؛ صحيحٌ 
أنه كلام تامّ ولكنه كلام لا حياة فيه . إنه إعطاءٌ معلومات كما يقال . وليس شعراً 
موحيا . 

هذا ماقلته حرفياً . والسادةٌ المشاهدون يلاحظون أنني لم أقل : إن من الغلط 
إعرابٌ ( لهفي ) مبتداً . بل قلت قلت : هذا كلام لاحياة فيه » وليس شعراً موحياً ) . 
فمن وجهة الصناعة النحوية » لا تخطىء إذا قلت : ( لهفي على القدس ) مبتداً 
وخبر . ولكنْ هذا كلام نوي لا ينظر إلى مايقصد إليه الشاعر . وصحيح أنني أبِينّه 
من وجهة الإيحاء الشعري » ولكنني لم أقل : إنه غلط ؛ نعم لم أقل إنه غلط . 

ثم تمضي أيام » فتأتيني رسالة حامية من أخ مدرّس في حلب » يقول فيها : 

لقد جافاك الصوابٌ وعَتْرتَ . - لماذا أخي ؟ ! 

لكا 
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قال : إنك قرت الكلام ( يالهفي ) » وهذا يعني أنك جعلته نداءً ندبة . 

عجيبٌُ والله هذا الكلام . أئذا قلت : إن هذا منادىّ محذوفٌ الأداة » كان 
معنى قولي أنني جعلته نداء ندبة ؟! 

قال : جعلته نداءَ ندبة » ولا يجوز في الندية حدَفٌ الآداة:. 

صحيح : في الندبة لا يجوز حذفٌ الآداة » وهذا نعرفه كما تعرفه أنت.ولكن 
مامعنى أن تضّع في فَمنا کلاماً لم نله » ثم تعلّمَنا مايعرفه صِغارٌ الصبيان ؟ !. 

كلام الأستاذ معناه : إذا أعرَينا ( لهفي على كذا ) » فلا مفرٌ من أن تُعربه مبتداً 
ويا ١‏ وا قال هذا اعد قط , وستوره لالأسناذ كلمة ( ليقي في تراكيب نداءٍ 
محذوفة الأداة مرة » مذكورة الأداة عر م لعل كاله و إلى که باهيا او 
وليُضيفَ إلى ماقرأه أشياءً لعلّه لم يقرأها . ولا بُدّ منه! حين تُفْرَعٌ الحجَة بالحبجة . 
قإليك ماقا القصحاة والبلغاء والعلياة + قال ابو تاس + 
دُمَبَتٌ جدّتي بطاعة تَفسي وَيَدَكَرْتٌ طاعة الله نضوًا 
لهف نفسي على ليالر ويتام تَمَلَيْهُنٌ لغباً لهو 

أبو نواس قال : ( لهف نفسي ) . فهذا مناد محذوفُ الآداة . ولم يقل : 
( لهف نفسي ) ؛ فمّن المخطىءٌ فيكما ؟ أبو نواس ؟! 

وروي معد يكرت وف و جاهملٌ ادك الإسلام واسلم يقول : 
يا اننا غل حرق ين مسرو ويانَدّما عليه » ولهف نفسي 

ف ؤيا اسنا وباتدنا+ وليف نفسي عتركيثٌ تداء .. يدك علق ذلك حداف 
حرف النداء قبل ( لهفت نفسي ) » ولا يُحذفٌ إلا حرف النداء ( يا ) . والألفان في 
( يا أسفا ويا ندما ) مقلوبان عن ياء الإضافة . والأصل ( يا أسفي ويا ندمي ويا لهف 
نفسي ) . ومن ذلك قولّه تعالى : ظ وقال يا أسمًا على يوسّف 4 ف ( أسفا ) في الآية 
مناد » وإن جو بعض العلماء أن يكوت مندوباً . فمن المطظلىة فيكما ؟ عمروين 
معد يكرب ؟! ١‏ 


وجعفر بن علبة الحارثيّ وهو شاعر جاهلي » يذكر وقعة جرت في موضعٍ 


م 
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يُسمئ ( قرّى سَحُبّل ) فيقول : 


که ل هسم “و ےه .8 5 ع عع 
الهف بقرى سبل حن اجليت عليسا الولايا والعدو المُبامل 


و25 م 


ریب . ١‏ لهف ) متاق » ولیس معدا » وليس مندوا لكك ا ا 

فمن المخطى م ءٌ فيكما ؟ جعفر بن غلبة ؟! 

ولقد اعترضت علينا » فهل تعترض أيضاً على المرزوقيَ في شرح الحماسة 
وهو يُعرب ( ألهفئ ) فيقول مانصّه الحرفيّ : وقوله : ( ألهفئ ) يجوز أن يكون منادىٌ 
e‏ مقانا . خنن المقطى نكب E N‏ 

فإذا كان هذا كله لا يُرضي الأستاذً » ويابئ إلا أن رى كلمة ( الهف ) مسبوقة 
ب ( يا ) خضراً » فإليك قول ابن رَيَابَة : 

بال زاب لتحارك العام فالات قالاري 
ذو رليك کر دا محارية د 0 0 


٤ 7 7 2 2 2 2‏ 0 ا 
يارب قائلة غدا يالهف ام معاويه 
ولقد نقل البغخدادي في الخزانة عن الجوهري مانصّه الحرفيٌ : « قال 


AE 


الجوهري : ( يالهف ) كلمة : مصصريها عا a‏ 
وهذا نص قاطعٌ لا بد من أن يقبله الأستادٌ المعترض » وكلّ معترض . فلا مجال هنا 
للمُماحكة . فإذا كان كل هذا لا يكفي » فما الذي يكفي ؟! 

قال وات انس 16 ردا اء وعدت ويام وحد نيا جار فيظل 
الكلامٌ نداء » فيقال : ( لهف نفسي ) وقد حذفها الشاعر المحدّث فقال : ( لهفي 
على القدس ) . فإذا أبئ الأستاذٌ ماقلناه » وما قدّمُنا من شواهد » ألرّمُناه مايلي : 

١‏ أن تقول + إن كلمة و ليقي + ومايمائلها لا ناض . ويمشك عن هذا 
وا ابن الج الو توه ْ 

- أن تقول : إن المضاف لا يُنادى . ويمنعك من ذلك جميمٌ كتب النحوء 
oe‏ 


2 YA 
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۳ أن تقول : إن ( يا ) لاتحذف قبل المضاف . 

وما أظنك تجرؤ أن تقول ذلك » فللغة مراجعٌ » وللناس عقول . 

ومع كل مابينته لك أقول لا وم 

خبرً . لم أمنقه من قبل » ولا أمتمُه اليوم . ولكتني أعودٌ مرة أخرى إلى القول 

مامت وتيا :هر ترات لخو وی د ووو ر 

وأخيراً أقول للأخ الأستاذ : لقد رأيتك تقول لي : جب باشم الرجولة ) !! 
فأجبتك بإسمٍ العلم . الل ليس فيه َة كحميّة الجاهلية » والتعالم ليس 
بشيء » عناءٌ وزَيّد . ثم لو رأيتُ في رسالتك مُماحكاً ما أجبتك » لأنني أمقت 
المماحكة . وإنما رایت فها مدرضاً ادلی برأي لطلابه »> وشقٌّ عليه أن يرجع عما 
فيه لهم ع ولذلك اجكك : 

وبعد فلا بد من أن قول : إن احترامي الشديدٌ للاخوة المدرسين » يمنعني 
من أن أَنْصُرٌ تلميذاً على أستاذه . ولو كنت أعلّمٌ أن المسألة المطروحة قد كانت بين 
أستاذ وتلميذه لأعْرَضتٌ عن البحث فيها إعراضاً . 

ا عله قلي اج 
نعم يا طالما سشلت فلم أجب . 


و (يا) هذه للتنبيه . 


= 
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رک في ع ما و تلج ء اریت فون اسل هة 
ويبتة با ) إذا قطعه قطعاً مستاصل . 
ْ #الحابوج المي )فى رسي الحقاج م وقد العس هرمن السماء قلي N‏ 

كا لدو ب تت عُراها وهي مُتْقَلَة 

زت عراها» ای قطنت .. يقد کہ خی الثقاب كنا رايت بالدلق 
الملأى إذا انقطع حبلها ۰ 

ولفعْل ( بت ) مطاوعٌ هو ( الْبَثّ ) . يقال للرجل إذا عَطبَّت راحلته : ( قد 
انبتّ )» من البَْتّ : القطع . قال الليث : يقال : انقطع فلان عن فلان فانبت 
حبله عنه » أي : انقطع وصاله وانقبض » وأنشد : 
َل في جم واثيت مضا بحَبْلِهِ من كرا الغُرّ المَطَاريفٍ 

وفي الحديث : « إن المُنْبَتَ لا أزضاً قطمّ ولا لو ا ب ات 
هنا عو اللي امقر انه حي ع تكن ا به 

ويطلقون كلمة ( البات ) على البعير الذي لا يتحرك من الإعياء فيموت . 

ويقولون : « سَكراتُ بات » أي : منقطع عن العمل . « وسكرانٌ مايَيْتٌ » 
أي : مايقطع أمرأ» . 

ولاية وقد كرت قك الفعل نعي أن أك لك مضافره ب اها عو 


E 


محور هذه الحلقة . تقول N TT TT PT SE‏ لتر د 


منذ حين جاءتني رسالة من ( حرستا ‏ دمشق ) » يقول مرسلها مامعناه : 
أنقول : ( لا أفعل ذلك آلبتة)ء أم تقول : (لا أفعل ذلك ألبَنةَ )؟ 


ب 02ت 
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ويي يذللف + الهمزة عمزة وصّل في هذه الكلمة أم همزة قطع ؟ 

وقي الجواب أقول : في هذه الكلمة مسائل لا مسال > وإليكها واتحدة 
واحيدة + 

ولا أولا : أهمزتها همزة وصل أم همزة قطع ؟ 

في ( الكتاب ) » عالج سيبويه هذه الكلمة في باب « مايصب من المصادر 
توکیدا لما قَبْلّه » فقال : « ومن ذلك قولك : قد قحد آلبتة » . فهي عنده إذاً 
همزةٌ وضْل » إذ قال : « قد قعد آلب » ولم يقل :« قد قعد لبت » . 

ولكنها عند صاحب القاموس المحيط همزة قطع . قا سد 
لكل أمر لا رجعة فيه . فجَعْل همزة الكلمة همزة قطع كما رأيت 

فبين الأئمة إذأً اختلافٌ في هذا . ولقد نظرت في کان 5557 
( الحيوات ) و( البيان والتببين ) فرأيته في الأول يقول : ( لم ينبح أله ) » فيجعلٌ 
همزتها همزة قطع . وفي الثاني يقول : ( وَلَجَهِلُوا هذا البابٌ لبت ) فيجعل 
همزتها همزة وصل . 

هذاء ولا يزال العلماء » حتى يوم الناس هذا ء فريقيّن : فعالمٌ يرجح 
( آلبتَة ) » وآخرٌ يرجح ( ألبتة ). وعلى ذلك » يصح لك أن تستعمل الوجهين » 
فاختر لنفسك مايحلو . 

انياً : أيجوز أن نحذف الآلف واللام من كلمة ( البنَةَ ) فنقول مغلا : لا 
أفعله بَنَةَ ؟ وفي الجواب أقول : 

أما سيبويه فيوجب اقترانها بالألف واللام . قال : « ومن ذلك قولك : قد 
قدو اله و تسكن إلا تنه ا رام . 

انا التمرعرية خسو اناا حدقا لوقل ۷ اف 2 ا 
افك ا ةك ار وجية كيه و .: 

وز قلف مان ماين القارس الح كان ووك افا ال وء 


لكل أمر لا رجعة فيه » . 


E 
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واوازة لك أخيراً ري ابن برای في المسألة » لما فيه من فائدة قال : 
وماخب سبيوية وأضجاه أن ابن ل تكرت إلا معرقةا مم يحي بالات بواللام.- 
ثم قال : « وإنما أجاز 7 الفرَاءُ وحدّه » . وتستشعر في قوله : « إنما أجاز 
تكيزه القراء وحده » غمزا على القراة وتابيدا السيبويه .ومع ذلك فكلا الرجلين 
إمام يُقتدئ به . ولذلك » يجوز لك أن تقول : « لا أفعلّه لبه » و« لا أفعله بيه » . 

ثالثاً : كان أستاذ صديق من أساتيذ كلية العلوم في جامعة دمشق سألني : 
اجوز أن مغل كلمة وال ق الات كبا معميل في القى ؟ 

وفي الجواب أقول : نعم ء. إنها تستعمل في النفي والإثبات » وإن كان 
الكتاب في حدود مارأيت » يستعملونها اليوم في النفي وحده . وإليك على ذلك 
أدلة يُستشهد بها أو يُستأنس : جاء في النهاية لابن الأثير :« ومنه الحديث : 
أدخله الله الجنة الت » . فهنا إثبات . 

قال ل ون الح + وا على ف انعا .فى ف بكرن آل 
وهذا إثبات . « وشي: لا يكون لبنَة » وهذا نفي . « وشيءٌ قد يكون وقد لا 
يكون #.ثم صرب لذلك أمثلة فقال : « فاما ما لا يكون : فما مضى من الدهر 
لا يرجع ع وأما مايكون آلبتة » » وهذا إثبات » « فالقيامة » تكون لا مّحالة . 


وأما شيءٌ قد يكون وقد لا يكون فمثل : قد يَمْرض وقد يْصح » . 
وإليك دلي الا : قال سيبويه : و وقالوا قد قَعْدَ آله » فهذا إثبات أيضاً . 
وإليك أخيراً ماجاء في البيان والتبيين . ذكر الجاحظ في هذا الكتاب » 
فضل الإشارة في بيات الى > قاوز ول القناض + 
اشايت طرف العين ا اهلها إشارة مُدُعور ولسم تعلى 
فأيقنث أن الطرفَ قد قال مرحباً ااك سيد بالحبيب المح 
ثمّ قال : « ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى حاص الخاص.» وِلَجَهِلُوا 
هذا البابٌ آله » . وهنا إثبات كذلك . 


e 
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اسا 7 إذا قلت ول افمل ذلك ال فر الخ خت مفعول مطلق ۽ 
منصوبٌ بفعل مقدّر . 

إلى هنا يقي البحف و .زافو این للق ةرا 

-١‏ يجوز في همزتها الوصل والقطع . ولذلك يصح أن تقول : « لا أفعله 
اله » ولا أفعله ألبَتَّةَ » » فكلاهما جائز . ش 

١‏ يجوز تغريفها وتتكيرها ٠‏ وتذلك يضح أن تقول : + لا أفعله به ولا 
أفعله آلبَبّةَ » » فكلاهما جائز . 

٣‏ - يجوز استعمالها مع النفي والإثبات » ولذلك يصح أن تقول : « قد 
قعد البتة » ولم يقعد البتة » . فكلاهما وارد وفصيح . ۰ 

4 - إذا قلت : رلا أفعل ذلك البتة ) فالبتة مفعول مطلق . 


ا 
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_ ۰~ 
أيها السادة . وأيتها السيدات !! مساء الخير 


إذا كنت تتكلم في اللغة فتوقعٌ من الاعتراض مايخطر في ذهنك وما لا 
يخطر !! 
۴ 7 
( اي )» في اللغة اسم يأتي في الكلام على وجوه : 
- فقد يكون اسم شرط كقوله تعالى  :‏ أي مانَدْعُوا قله الأسماءٌ الحُسْنَئْ » د٠‏ 
أيا : اسم شرط » (تدعوا) : فعل الشرطء مجزوم. إذ الأصل : (تدعون)ء ثم جزم 
فقيل : (تدُعوا ) 
o ۴ 0 . -‏ 
- وقد يكون اسم استفهام » ففي سورة النمل : © ايكم يأتيني بِعَرّْشها » ؟ © 
2 5 3 ۴ £ 7 
- وقد يكون اسما يدل على الكمال» تقول مثلا: م خخالدٌ رجل ای رجل » 
فيكون المعنى « خالد رجل كامل في صفات الرجال » . 
ا E‏ :و لعن نوذأم 
14 
E E‏ الإبهام والتعميم والإطلاق. 1 ل 1 عاك 
كتاب ». وقد أقرٌ مجم اللغة العربية في القاهرة هذا الاستعمال . 
بعد هذا الذي قدّمثه لك يبقى الاستعمال الذي أفتتحٌ به حلقات هذا البرنامج 
في العادة فأقول : (أيها السيدات والسادة مساءٌ الخير) فأما « مساءٌ الخير » فقد بِينا 
نوما بالذئل :لمن خط اماتا هك آنه المخط ين وان سا الخير» تسمال 
ت 1 0 
وأما قولنا: « أيها السيدات والسادة » فكان حظه من النقد أكبرٌَء إذ جاءني حول 
ذلك ثلاث رسائل . وما كنت أظن هذه التحية البريئة تكون موضمٌ نقد ء فكانت !! 
١‏ -الاسراء / ١١١‏ 


٣۲۸ / النمل‎ ۲ 


۳ مریم / ٦1‏ 
ا د 
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أما الرسالة الأولى فَعيّبٌ فيها عل تقديميّ النساءَ على الرجال» إذ أقولٌ أولا : 
(أيها السيدات) ثم أقول: (والسادة) . وقد رأى صاحبٌ الرسالة أن في هذا خروجاً 
على مالا يجوز الخروج عليه ١‏ ولنقل : على مايَحْوُمٌ مخالفته . وأنا أطَمئن الأخ 
صاحب الرسالة الى أن العطف بالواو في لغة العرب » لا يعني تقديمَ أحد 
المتعاطفين ؛ على هذا يُجمع علماء العربية . فإذا قلت : (جاء خالد وسعيد)» فهو 
كقولك : (جاء سعيد وخالد )؛ يصح أن يكون المعنى جاء هذا قبل ذاك. وجاء ذاك 
قل هذاء وجاداععا , 

ا ذلك أن هذا العطف في اللغة ليس فيه معنى الحطة أو الرفعة» 
فإذا سألتني البرهان قلت لك : إِلَيْكَهُ من كتاب الله . قال تعالى : لا يَسْتَوي 
سمالت ار زاسينات الجة امات الجن عو النائروة 094 قينا اعات 
النار أولا لم کے اتاتب الجنة وجعلهم الفائزين ۽ ومع كل ذلك » ومع افتراضنا | 
جَدَلا أن المعطوف عليه بالواو هو الأعلى » فما العّضاضة في أن نرم أمهاتنا 
وزوجاتنا وأحواتنا وبناتنا نانا وتلطفا ؟! 

إن في قولي : (أيها السيدات ) أولاً » تكرمة لَهِنّْ. اصطلاحاً لا ُعْةَ . ولذلك 

اس على ین ر الطاب مي اكان اذالم بها اح ل فنا 
رایت » وسلاځ إنسانيّ كما أرى . 

أما الرسالتان الأخريان فتريان أن الصواب (أيتها السيدات) لا (أيها 
السيدات ). غير أن في الرسالة الأولى إنكاراً وفي الثانية لَب معرفة . 

يقول النحاة : إن الاسم المعرّفٌ بالألف واللام لا يُنادئ فلا يقال مثا (يا 
الرجل). فإذا آصْطرٌوا إلى ندائه. جاؤوا بكلمة ( أي ) وضْلَةٌ إلى نداء الرجل . 

ولكنهم لم يقولوا : ( ياي الرجل ). لماذا ؟ لآن (أيّ) هذه › اسم ياتي بعده في 
الأصل مضافٌ إليه » فلما حذفوا المضاف إليه أدخخلوا (ها) للتنبيه » فقالوا : ريا 


ع الحشر / ۲١‏ 


EE 
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أيه » ليكون ذلك دلالة وتنبيهاً على أن في الكلام مضافاً إليه قد ذف ؛ والحصيلة 
انهم يقولوث + ( يا أيه الرجل ). 
قال ابن يعيش إذا قلت + ريا اها الزجل ع مرت الإأضافة» ولذلك يقد ب 
( ها ) التنبيه» بينّه وبين صفته تعويضاً من الإضافة . وعلى ذلك قولّه تعالى :8 يا 
ب الرسول بلغ ما انزل إليك من رَبك » © . 
طيب ! وإذا نادينا المؤنث ؟ إذا نادّينا المؤنث جاز التأنيث وجاز التذكير . قال 
تعالى :ج يا ها النْقْسْ المطمعة 4 © قانث» ولكن ويا الها المرام جاتر » بل 
جا إن رل ميا ها الحراتاف» ويا ها الا اها 
قال ابن يعيش : (أيّ) يجوز أن يَقَمٌ للاثنين والجماعة على لَفْظٍ واحد . ويقعٌ 
على المؤنث بلفظ المذكر . وقال سيبويه في الكتاب :« هذا بابٌ لا يكون الوصفٌ 
المفرد فيه إلا رَفْعاً » ولا يقع في موقعه غيرٌ المفرد وذلك قولّك : يا أيُها الرجل ويا 
انيه الوق ويا الها راان + 
فسيبويه كما ترى يوجزء وأما الذي يفصّل فهو ابن منظور إذ يقول :+ واي 
اسم صيغ ليتوصل به إلى دام ا الآلفٌ واللامء كقولك : 
ياأيها الرجل وياأيها الرجلان وياأيها الرجال 
وياأيتها المرأة وياأيتها المرأتان وياأيتها النسوة 
وياأيها المرأة وياأيها المرأتان وياأيها النسوة 
فقولي إذاً : ( أيها السيدات ) صحيحٌ لا عيب فيه . 
البحث فيه نقول مع إصرار مطميِن : 


وانطلاقاً مما أطلنا 


ع £ ع مام 
« ايها السيدات والسادة : هنا تنتهى حلقة اليوم ( 


ه . المائدة / ٦۷‏ 


> الفحر /۲۷ 
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لم يترك النحاة صغيرة ولا كبيرة في كلام العرب إلا وقفوا عندها . فقد استقرؤوا كلام 
اله تعالى » والحديثٌ وشعرٌ العرب وخطبّهم وأحاديتهم وأمثالهم » نظروا في كل ذلك , 
موا التراكيبٌ . وتديّروا الحروف والأدوات » ورأوا ماآطرد وماشدٌ » وما قل وماكثره إلى 
آخر ذلك مما حجنا على ذكره مرات قبل اليوم . فلا يَذهَبَنّ بك الظنُ إذاً إلى أن في كلام 
العرب مسألةً لم يقفوا عندها . 

ولو رجعت إلى كتب الأئمة من متقدمين ومتأخخرين » لخد العجبٌ وملكتك 
الدغشة. ولوعدث پاتا اشک مته ومن ره : 

وإنما أَذْكَرٌ ذلك لأقول : إن مَن يوْلّفُ اليوم كتاباً في النحو لا يحتاج إلى استعاف 
البحث في قواعده » ولا إلى الاجتهاد في آستنباط أحكامه . بل يكفيه كُلْقَةَ الشك والحَيرة » 
والخطأ والغلط » أن يرجع إلى ماتركّه أولئك الأئمة يقس . 

وأنا زعي إن هو أذلن دلي فيا » آن يُخرجها وقد أفعمت علماً ومعرفة ‏ وقاضت 
منطقاً وتعليلا . وأن يملأ يديه شواهدٌ من مكنون الشعر والنثر » وفصيح الأمثلة والأمثال.فإذا 
لم يفعل » فاعتبّطً مايقرْرُه اعتباطاً » فلا مفرٌ من أن تزلٌ قدمّه . 

مساءٌ الأحد من كل أسبوع احص به أبناء الأصدقاء وذوي القربئ » أجلس لهم فيه 
فيسألون وأجيب » وأيسّر ماشقٌ عليهم أو آستغلق » من نحو ولغة . وإليك مسألةً من ذلك : 

كتاب الحو المقرر لطلاب الكفاءة , أَلّفٌ تأليفاً جديداً » في هذه السئة الدراسية 
۸ -_ ۱۹۸۹ » وقد استحدثت فيه بحوث » منها بحب العطف . والعطفٌ إنما يكون 
بحروف » وعلى ذلك أوردٌ الكتابٌ هذه الحروف » وساق لها الأمئلة . وإنما نقف في هذه 
الحلقة عند حرفب منها هو( لكنْ ) بتسكين النون . 

لكنْ : حرف ؛ وقد وقف الأئمة عنده كما وقفوا عند كل حرف في اللغة » وتعاوروا 
البحثٌ فيه » فخلّصوا إلى أنه يكون حرف عطف إذا تحقّقثْ في الكلام شروط ثلاثة » فإذا 
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تخلّف شرطً من هذه الشروط آمتنع أن يكون حرف عطف » وأصبح حرف ابتداء واستدراك . 
فالشروطً الثلاثة إذاً عظيمةٌ الحطر في مصير هذا الحرف . فما هي هذه الشروط ؟ كتاب 
الكفاءة الذي ذكرته لك آنفاً لا يذكرها » بل يكتفي بالقول : ( لكنْ : حرف عطف) ؛ ثم 
يورد مثاليّن للعطف بها » في السطر الأخير من الصفحة ۸٠‏ » فلننظرٌ في المثالين وفي تحقّق 
الشروط فيهما . 

المثال الأول : ( ماقابلتٌُ صديقي لكنْ أخاه) 
الشرط الأول : أن يسبق ( لكنّ ) نفيٌ أو نَهّي . وقد سبقها النفي هنا : ( ماقابلتُ 
صديقي ) . فتحقق الشرط الأول . 
الشرط الثاني : ألا تقترن بها الواو. والواو لم تقترن بها هنا : ( ماقابلتٌ صديقي لكن 
أخاه ) . فتحقق الشرط الثاني . 
الشرط الثالث : أن يكون المعطوفٌ بعدّها مفرداً - لا جملة ‏ والعطفٌ هنا في المثال عطفتُ 
مفردات : ( ما قابلت صدقي لكن أخاه) . ف ( أخاه ) مفرد لا جملة » فتحقق الشرط 


الثالث . 
فالتركيب إذاً تركيب سليمٌ مُعافى » لا عيب فيه . والحرف ( لكنْ ) هنا » حرفٌ عطف 
ما في ذلك شك ولا فيه ريب . 


وأما المثال الثاني فتَكْمَقُه المآخدٌ من حلفي ومن فُدّام . قال الكتاب : 
« خالدٌ مجتهدٌ لکن أَحُوه كسولٌ . » 

فلْنتظرٌ : هل تحققت في هذا المثال شرو العطف الثلاثة ؟ 
الشرط الأول : أن يسبق لكنْ نفيٌ أو نهي » وفي المثال : ( خالد مجتهد لكن أخوه 
كسول ) » لا نفيّ ولا نهيٌ . فالشرط الأول إذاً لم يتحقق . ولذلك نقول : ( لكنْ ) ليست 
هنا حرف عطف . ولا نعني بما قلناه أن التركيب فاسد » فالتركيب سليم » غير أن ( لكن ) 
ليست فيه حرف عطف . هذه هي المسألة . 
الشرط الثاني : أن يكون المعطوفٌ بعد ( لكن ) مفرداً لا جملة » وفي المثال بعد ( لكل ) 
جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر : ( أخخوه كسول ) فالشرط الثاني إذاً لم يتحقق أيضاً . ولذلك 
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نقول : ( لكنْ) ليست في هذا المثال حرف عطف . هذا هو الأشهر » هذا هو الأقوى . 
هذا ماعليه الجمهور . 

ولا يَشْعْبَنَّ علينا مُشاعْبٌ فيستمسك بأن الزمخشريّ ذكر أن ( لكل ) تعطف الجمل . 
فحن اليوم لا نعل أبناةتاعا أنفرد به هذا العالمٌ أوذاك . ومع ذلك ء يكفيك أن تعلم أن ابن 
يعيش شارحَ كتاب الزمخشري » قد شرح قوله هذا » ولكنه أعرض عنه إعراضاً وهو يختم كلام 
الزمخشري في حروف العطف . 

ماالذي تحقق إذاً في المثال ؟ تحقق شرط واحد » هو أن الواولم تقترن ب ( لكنْ ) . 
وبحم شرط واحد لا يكفي لاعتبار ( لكنْ ) حرف عطف » بل لا بد من تُحقّق الشروط 
الثلاثة . ْ 

طيّب ! ما إعرابٌ ( لكنْ ) هنا ؟ إعرابها في قولك : ( خالدٌ مجتهدٌ لكنْ أخوه كسول ) 
حرف ابتداء واستدراك » لا حرف عطف . 

قال ابن هشام :« فإن وَلِيّها كلام يعني إن وليها جملة لا مفرد ‏ فهي حرف ابتداء 
لمجرد الاستدراك » وليست عاطفة » . وقال أيضاً : « فإن قلت : قام زيدٌ ‏ يعني إذا لم 
يسبقها نف أو نهي ‏ ثم جكت ب ( لكن ) جعلتها حرف ابتداء » فجئت بالجملة ‏ أي لا 
بالمفرد - فقلت : لكنّ عَمْرُو لم يَقُمْ » . 

جاء في أول كتاب الكفاءة الذي نحن بصدهه » أن المطبوعٌ منه ۲۲٠٠٠٠‏ نسخة » 
ومعنى ذلك أن هذا المثال سيستقر في أذهان 776٠٠١‏ طالب كل سنة . وهو ضررٌ بليغ . 
وذ قد غدا تداك ذلك متعدّراً في هذه الطبعة » يكن تدارکه في الطبعة الآتية . 
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وسنت بوه 
في تاريخ متنا أن شيخ الشهداء عُمرٌ المختارٌ نهض لقتال ال 
الإيطاليين » في ليبيه » وظل يُقارعهم ويناجزهم حتى كياب به فرسّه يوماً فار 
فأعدموه شنقاً عام ۱۹۳۱ . 
ولقد رثاه الشاعرٌ أحمد شوقي » فرأى فيه بطلا عربياً » مسارح مُعاركه 
الصحارى» فإذا سار إلى لقاء عدو لم مط ( التنك ) أي الدبابةء ولا ركب 
الطائرة » وإنما حاض المعركة ممتطياً حصاته» وأدار رحاها من على صهوته قال : 


E EA e RE‏ يسو السيوفَ على الرّمان مَضَاءَ 

تنك الكجارئى د كل شين الث مانن كي الو ب 
ثم يقول : 

بطل البّداوة لم يَكُنْ يعوو على تنك » ولم يك يركب الأجواء 

لکن خو يلر حمى صهواتها» وأدارٌ من أغرافها» الهيجَاءً 


بالأمس جاءتني رسالة من ناحية قلعة المضيق» في منطقة الغاب ت تقول : 

(لكنْ ): حرف استدراك » غير أن بعضهم يقول : إنها في قول شوقي 
(لكنْ أخو تيل) مخففة من الثقيلة فهل هذا وارد ؟ 

وفي الجواب أقول : إن أئمة النحو عالجوا أحوال (لكن ولكن) فلم يتركوا 
مقالاً لقائل . وقبل أن أخوض في المسألة » أرى من المهم أن أوجه النظر إلى 
هذا لا اختلاف فيه » هذا مقطوعٌ به. وأما معناه فشيءٌ أخخر غير عمّله » والنحاة 


-١‏ صهواتها : ج : صهوة » لموضع السرج من ظهر الفرس 
٣‏ أعرافها : شغر أعناقها 
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يختلفون في معناه فمنهم من يقول : معناه الاستدراك فقط . ومنهم من يقول : 
معناه التوكيد فقط . وفريق ثالث يقول : هو للاستدارك تارة وللتوكيد تارة أخرى 
الخ .. فهم كما ترى يختلفون في معناه» غير أنهم لا يختلفون في عمله . 

فالذي يسأل فيقول : (لكنْ) أهي حرف استدراك أم حرفٌ مشب بالفعل ع 
مخف من الفقيلة ؟ إنما يمرج المع بالعمل . ولك شبية بان يقال لك اعرت : 
« جاءَ خالدٌ » فتقول : 

جاء : فعل » وخالد : فاعل . فيقال لك : أخالد إنسان أم فاعل مرفوع ؟! 

وعلى ذلك أقول : (لكنّ) حرف معناه المشهور هو الاستدراك . وأما عمله 
فهو نصب الاسم ورفع الخبر . 1 

ثم ننتقل إلى مسألة أخرى . وهي : هل يُخفف هذا الحرف ؟ 

قل : إن رک خف !1 غير آنا من المقطوع به انها إذا شقفت لم 
تعمل . قال تعالى : 

ل فلم لومم » ولكنّ الله قتلّهم > © 

(لكنّ) في الآية مشدّدة » فهي إذا عاملة » تنصب الاسم وترفع الخبر . 
فف الجا بعدها اندها ٠‏ صرب غير آن اة أعبرى. تخلقها: فلم 
لوهم ولكن الله قتلهم »# فهي هنا مخففة › فهي إذاً غير عاملة » 
ولفظ الجلالة بعدها مبتداً . 

قال المالقي في رصف المباني :و مَنْ شد لكنّ من القراء الها فصب 
نايمدهاء ومن عطفها وم مابعدها . ولس ي. القرّاء من قرا بالتخفيف مح 
الب » يعني : ليس منهم مَنْ أعُملّها وهي مخففة . 

وعلى هذا » ففي قول شوقي : (لكنْ أخو خيل حمى صهواتها) : 

مَن قال : إنها حرف استدراك » قلنا له : هذا صحيح » معناها الاستدارك . 
ولكنّ أضفْ إلى هذا أن إعرابها حرف ابتداء . فهي حرف ابتداء من الوجهة 


۳ الأثقال / 1۷ 
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الإعرابية وحرفٌ استدراك من الوجهة المعنوية . أي : هي حرف ابتداء 
للاستدراك . 

ون قال إنها فة من العا قلا كه < لكر مال ديد سين علقعه 
فقدّت عملها الذي كانت تعمله» وفقدت إعرايّها أيضاً » فغدت حرف ابتداءِ لا 
عمل له . قال ابن هشام : « لكنْ ساكنة النون» ضربان : مخففة من الثقيلة : 
وهي حرف ابتداء لا يعمل ... وخفيفة بأاصل الوضع » . 

فهي في قول شوقي : (لكنْ أخو خخيل) ٳعرابُها حرف ابتداء في كل حال » 
ومعناها الاستدارك في كل حال . وبعدها كلام > أي بعدها جملةء والتقدير : 
(لكنْ عُمَرٌ أخو خيل )» المبتدأ محذوف» والخبر مذكور . 

وأرى مفيداً أن أقول : إن مّن يقولٌ اليوم : (لكنْ) مخففة من الثقيلة» لا 
يفعل شيئاً غير التشويش ! هي لا تعملء فلم تقول هي مخففة من الثقيلة ؟ 
صحيحٌ أن مُطولات النخو حفظت لنا قول من يقول من العلماء : هي في الأصل 
(لكن) ثم خففت . ولكن ماذا تجدي علينا تلك الأقوال ؟ انها أقوال تُحفظ 
للتاريخ ؛ ولا تجلب لطلابنا اليوم غيرٌ التشويش» وعلى ذلك أعيد ما كنت قله 
في الحلقة السابقة : 

(لكنْ) حرف عطف. أو حرف ابتداء للاستدراك 

-١‏ هي حرف عطف بثلاثة شروط : أن يسبقها نفي أو نهي » وأن يليها 
مفرد لا جملةء وألا تقترن بها الواو. فمتى تحققت هذه الشروط كانت حرف 
عطف . 

. إذا تخلف شرط من هذه الشروط كانت حرف ابتداء للاستدراك‎ - ٣ 
وهي في قول شوقي : (لم يكن يغزو على تنك لكنّْ أخو خيل) حرف ابتداءٍ‎ 
للاستدارك » فصحيحٌ أنها سبقها نفي ولم تقترن بها الواوء ولكنٌ الشرط الثالث‎ 
تخلف. وهو أن يليها مفرد. فقد جاء بعدها جملة لا مفرد. ولذلك نقول: هي‎ 
. هنا حرفٌ أبتداء للاستدراك‎ 
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قيل إن لضأ تبع رجلا معه مال ء وهو على ناقة له . فلما استيقن الل أن 
لاسبيل إلى سَرقة ذلك المال إلا إذا نام الرجل ء شَرَعَ اللص يتثاءب » فتثاءبت 
الناقة ء وأعدى تثاؤُها صاحبّها فتثاءب أيضاً ٠‏ ورأى ذلك من نفسه » واستشعر عدر 
اللص وتريّصه » فقال لناقته : ( أَعديتني فَمَنْ أعداك )؟ ثم ركضها . 

وقد سار قوله هذا ء فجعلته العرب مثلاً تضربه » إذا رأت الشر يُعْدي على 
الشر . ولكنها تستعمله كما قاله صاحب الناقة ء بلا تغيير ولا تبديل » تتوجه به إلى 
المذكر والمؤنث » والاثنين والاثنتين » وإلى جمع المؤنث وجمع المذكر . في كل 
ذلك تقول : ( أَعُدَيتتي فمَن أعداك ) . فإذا قلت لمن يستعمل هذا المثل : لم تقول 
في كل حال : أعديتني فمن أعداك » كأانك تخاطب مؤناً ؟ قال لك : إنما أعيدٌ 
ماسّمع كما سّمع . أو قال لك : أنا أحكي ماسمعت . يعني : أنا أنقل لك 
ماسمع » كما هو . 

وذلك أن ( حكى فلان الشيء ) معناه في الأصل : ( أتئ بمثْله )» أي : مائله 
وشابَهُه . ويقال : حكَيْتٌ عنه الحديثٌ . أي : نقلته عنه . 

فالحكايةٌ إذا في الأصل ٠‏ هي المشابهة ء ونقل الحديث كما سُمِع . ويقال 
اليوم : ( هذه حكاية ) . فيفهم الناس من ذلك : ( هذه قصّة ) . وليس الأمر كذلك 
في أصل المعنى . 

ولقد استعمل التحاةٌ كلمة ( الحكاية ) » بمعناها الأصلي ٠‏ أي بمعنى تقل 
مايْسْمَع كما سّمع » بلا تغيير ولا تبديل » فجعلوا منها مصطلحاً نحوياً . 1 

وفي تاريخ النحو أن ذا الرمّة كانت له ناقة اسمُها صَيْدَح » قدم بها على بلال, 


ابن أبي رده بن أبي موسی الأشعري . فمدحه فقال .8 
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سَمعث النامن ينتجعونة نه قلت لصَيْتحَ انتجعي يلالا 

قال اميد + وقولة ١‏ ا رو غ وک إذا 
ی ا هر سحت كله الاقف آي قفا شرن + الان جر غت وا فنا 
بين قو ارك هذا افر کا کا مھ ای اء 

على 81 انيت رواية رى عي 3 رست التان يحون غا + زا 
حكاية على هذه الرؤاية + والتاس + مقعول به ل ( سمغت ) . 

فتى يبت دن الرمة ذا لك البخيادٌ + و معت المي عو رسعت القاس + + 
ولكن إذا قلت : قرات : ( الحَمْدٌ لله ) » لم يكن لك خيارٌ » ولاب في هذه الحال 
من الحكاية . لماذا ؟ لأنك إنما قرأت هذا النص بعينه » ثم حَكَيْتَ ماقرأت . 
ولايجوز لك أن تقول : ( قرأت الحمدّ لله ) . لأنك لم تقرأ ذلك . 

قال الرجَاجِي : « ولو سمعت رجلا يقول : ريد أو زيدا أوَعَمرا ا ومااشبه 
ذلك . فأردت حكاية قوله لقلت : قال زيدٍ . وقال عَمْراً » قَتَرْدُ كلامّه بعينه 
فتحكيه » . 

طيب . وكيف نعرب ملا قولّهم : ( قال زی ) ؟ 

قال : فعل ماض » والفاعل ضميرٌ مستترٌ ( هو) . 

ا امم کی و و و 

هذا ؛ على أن بين النحاة اختلافاً فيما تجوز فيه الحكاية ومالا تجوز فيه . 
ففريق يقول : لاتجوز الحكاية إلا في اسم العلم والكنية » وفريق يُجِيرُها في غير 
ذلك : في النكرات والمعارف . وفي الاستفهام وغير الاستفهام . فقد قيل لبعضهم 
مثلا : ( عندي تمرتان ) فقال : ( دَعُنِي مِنْ تمرتان ) . ونقلوا قول من قال : ( إِنَّ في 
اداو س لك + وه 

قبل جين مررت بقضر العدل + ققال لي اعد السادة المحامين + إن لتا مجلة 
اها رالات ل شبح ك اة و ويك قا فی کا 


١‏ ۔ يطلبون الكلا 


2 0ے 


www.attaweel.com 


جاءتني بعد حين رسالة تقو تقول : إن في القرآن الكريم سورة اسمُها ( المؤمنون )» 
والناس يقولون : ( سورة المؤمنون ) » فما تعليل ذلك ؟ 
في الجواب أقول : ( المؤمنون ) اسم للسورة المعروفة » تستعمله على 

الحكاية . والحكاية كما جاء في كتاب ( التعريفات ) للجرجانيٌ هي : « تقل كلمة 
من موضح الى موضع أخخرء بلا تخيير حركة ولاتبديلٍ صيغة) . 

يغلي ذلك لأيس لك 751 تقول مغلا ١‏ هذه سورة المؤمنين » لأنك لاتريد أن 
تقول : هذه شور الناسٍ الذين أمنوا . يعني لاتريد أن تضيف هذه السورة 0 
الناس المؤمنين . وإنما نرية أن : تقول : هذه سورة اسمها ( المؤمنون ) . 
تقلت هذا الاسم إلى كلامك + » فلم تغيّر منه ولم تبدل مج e‏ 

فإذا قلت لي :كنك مين نا أن القلمة سه على افا + کاس 
أقول : 

أولاً : باللفظ » وذلك أنك تعلّم أن أل أن يقال هل سو 
المؤمنين ) » فإذا سمعتٌ فصيحاً من الئاس يقول ؛ وعد سورة الموضرة )+ عرفت 
أنه وهو الذي لايخطىء - إنما أراد حكاية هذه الكلمة . 

ثانياً : يتبين لك ذلك من إعرابها ؛ ففي إعرابها يقال : ( المؤمنون ) : 
مضافٌ إليه مجرور » وعلامة جره يا مقدرةٌ , مع من ظهورها اشتغالٌ المحل بوا 
الحكاية . وقل مغل ذلك في وهم سبعلة المعاموة » > 

وأما إذا قيل : ( مررتٌ بخالدٍ ) » فسألت : ( مَنْ خالدٍ ) ؟ فإن الإعراب هو : 
مَنّ : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
حال : خبر مرفوع بضمّة مقدرة » منّع من ظهورها حركة الحكاية .٠”‏ 
بقي أن تسألني : وما فائدة الحكاية ؟ 
وأجيب : إن اختلاف حركة الإعراب » ومَجيأها“ على غير الوجه الذي هو 


۲ - يجوز إعراب ( خالد ) مبتدأ مؤخرا » و( من ) خبراً مقدماً . 
٣‏ - قواعد كتابة الهمزة ماتزال مضطربة فى العالم ١‏ > و القاعدة وإطلاقها أفخ : 
قواعد كتابة الهمزة ماتزال مضطرية في العالم العربي ء وتحكيم القاعدة وإطلاقها أفضل من ي 
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لها » يهك أسرعَ التنبيه » على أن اللفظ الذي تسمعه منقول » ومعادٌ » على أنه 
0 £ 
ناهيك بالإيجاز هَدَفا ؛ إذ لولا الحكاية لقال لك مخاطبّك : ( مررت بخالدٍ ) 
فقلتٌ له : ( من هذا الذي مررت به واسمّه خالدٌ )؟ 


e 2 0 1 5‏ 
= الأخذ بالشاذ ولذلك أوثر كتابتها فى مثل : مجياهاء وهياة » وحطياة على الألف . إلا أن أسهو 
فأكتب : ( حطيئة) مثلا » لغلبة الاعتياد . 
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ا 
ع 
الاستاذ 
تتميز حلقة اليوم بِقَدْرِ من القصّرء ذاك أن المادة المبحوثٌ فيها ضيقةٌ 
النطاق . وقد سألني البحتٌ فيها صديقٌ زميل لاأجد إلى رد طلبه سبيلا . أما موضوع 
السؤال فهوكالمة واستاذع : 
كلمة ( أستاذ) كلمة فارسية الأصل » عَربها العرب » فأدخلوها لغتهم » 
ومعناها المعلّم . ولم يشتقوا منها كما اشتقوا من المعرّبات في كثير من الأحيان . 
فكلمة ( تلميذ ) مثلا معرّبة » قيل أصلّها فارسيّ» وقيل أصلّها ساميّ غيرٌ 
عربي . وقد عرّبها العرب واشتقوا منها فقالوا مثلاً : ر تَلْمَدَ الطالبُ عند فلان ) 
و( تَلْمَذَ الطالبٌ لفلان ) » إذا كان تلميذا له . وأما كلمة ( الأستاذ ) فاكتمُوًا بها ولم 
يشتقوا منهاء وکل الذي فعلوه بها أنهم جمعوها جموعاً ثلاثة فقالوا : « أساتذة 
وأساتيذ اسايق » . واستعملوا المصدر الصناعيّ منها وهو( الاستاذية ) ؛ تقول 
مغلا : (فلان أستاذ لا نظيرٌ له في أستاذيّته ) . وهذه مسألة قياسية . 
وقد قَدَمْنا آنفاً أن كلمة ( الأستاذ) معناها ( المعلّم ) . ولكنّ معناها 
واستعمالها تطورا مع الزمن . فقد أطلقوا كلمة ( الأستاذ ) على الرجل الماهر في 
الصتاعة > إا كان مها شيره وأطلقوها على ( العايم ) . فالعالم أستاذ . وفي 
المَْرب أطلقوما في العصود الوسطى على المقرىء الذي ب يحسن القراءات القرانية 
السب بوجوهها وادلّتها . 
ولقد أطلقّت الكلمة قديماً على بعض الملوك والوزراء . فكافورٌ الإخشيدي » 
ممدوح المتنبي كان يُلقَب بالأستاذ . قال المتنبي يمدحه : 
فما ال دة ثة من حلم بمانعة 
قد پود الحلم في الشبَان والشيب 
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يقرع املك ااا يلكا 
قبل اكتهال » اديا قبل تاديب 
ويعني بذلك أن في كافور حلم الكُهول » وإن لم يكن كَهْلٌ » وان فيه أدبا من 
كن ان يذب + کن اد فيه : 
وقد أطلقت كلمةٌ ( الأستاذ ) على ابن العَميد وكنيئّه أبو الفَتح . وكان وزيراً 
لركن الدولة البويهي وو من مدحهم المتنبي فقال فيه : 
فن تلع الأغراب الى سي 
شَامَدْتٌ طا لیس او ر 
َطليسَوسس ارس که 
ولَقيْتٌ كل الفاضلِينَ كانما 
رذ الإلهُ نوسيم والأغصّرًا 
کیا انت تطلق على دالب ابن العميد أيضاً » فكان الأب يُلَقَبٌ ر الأستاذ 
الرئيس ) وكان الابنٌ يلقّبٍ ( الأستاذ ) . قال ابن فارس : « كنت عند الأستاذ أبي 
الفح في يوم شديد الحر فَرَمَتِ الشمس بجمرات الهاجرة » د ثم قال ابن ا : 
0 ل رسول والده الأستاذ الرئيس يستدعيني إلى مجلسه فقمت إليه 
واطلقت كلمة ( الأستاذ ) في علم الكلام على أبي إسحاق الإسْفْراينيَ . فإذا 
قالوا في علم الكلام : لأسا ع كرا كرا يشتوق تلاق اقرا وقد 
توفي في القرن الخامس الهجري . 
وفي الدولة الفاطمية كانت طائفة من أعظم أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة 
يُطلّق عليها : ( الآسْتافُون المُحَدْكُون ) » وإنما سُمُوا ( محنكين ) لأنهم كانوا 
يُديرون عمائمُهم على أحناكهم » كما تفعل العرب والمغاربة . 
اجا افك انهم كارا" ي ان السادس المسرى لرن + وة اتاد 
الدار) لمَنّ كان إليه أمر الات السلطانية » من مَطابخ وبيوت شراب وحاشية 
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وخدم ء وله التصرّف التام في استدعاء مايحتاج الكل عن قن نيك من پوت 
لفات من اتات راا ماري تيدر ذلك 

ثم تطور استعمالها في العصر الحديث . فكلمة ( الأستاذ ) في أيامنا هذه 
على لَقَب في الجامعة » وتقابل في الفرنسية كلمة دهده ۲ط . يقولون اليوم : 
( الأسخاذ الطبيب فلات ) مثا » يفقم من ذلك أنه أستادً في علم الطب . 

وتطلق اليوم أيضاً على المحامي الذي استكمّل مدة تدريبه في المحاماة . 

كلم و الانضاك إذا اف عيرم ا ارت ا و اة 
زأساتيد واستاذون + . وآما اعا ققد تظور فة يعد حقية + ولكنها ظلت وما تُطلق 
للإجلال والاحترام . 
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د 186 


لغة الضاد 


الإنسانُ ينطق بواسطة جهاز صوتي : يبدأ بالرئتين » حيث ينطلق الهواء » ثم 
يمر بالرُغامى ثم الحَنْجَرة » ثم الفم وفيه اللسانٌ والأسنان وتجاويفٌ مختلفة » ثم 

وأما اختلاف الأصوات » والفرق بين حرف وحرفٍ مما يتطق به الإنسان ء 
فإنما حم به عَضَلاتٌ تُعدّل أبعاد تَجاويفب الحَلّق والحُفْر الأنفيّة » وتجاويف الم 
وجوانبها ؛ ولسان يغيّر ويبدّل من أوضاعه » وشفتان يختلف وضعهما مع كل حركة 
من تلك الحركات . 

فإذا لفظت الباء مشلا انضمّت الشفتان وظلّ اللسان مُعَلّقاً مُتجافياً عن 
الأسنان . وإذا لفظت الألف ( آ) انفتحت الشفتان والتصق اللسانُ بأسفل الفم . 
وهكذا وهكذا . . . . وتتخلص من هذا إلى شيكين : 

الأول + أن لكل إنسان جهازا ضرا > عو وسيلة نطق : 

والغاني : أن هذا الجهاز له الي متحركة » تعطي كن عدر من ادرو 
ستآو یھ کا يقرلوة ولا بد من أن نقيت شيا تالكا + برهو أن الخرف 
نفسّه كثيراً مايختلف لفظه في لُعِْين : فالراء مثلا في العربية يخالف لفظها لَمْظَ الراء 
في الفرنسية والألمانية » وقل مثل ذلك في كثير من الحروف الأخرى . 

وأؤضحٌ من ذلك أن نقول : إن أهل لغة من اللغات قد يكون لهم حرف يتعذر 
على أهل اللغات الأخرى لفظه . وما السبب في ذلك إلا الاخختلاف بين الآليْتين في 
اللغتين . مثا ذلك حرف الضاد في العربية فهو لا يوجد أو لا يكاد يوجد في غيرها . 

ود مرت رات واترسائل ماي عي تال + لم تلت الغربية لل 
الضاد ؟ أو تسأل : أصحيحٌ أن اللغة العربية سّميت لغ الضاد لأن حرف الضاد لا 
وجود له في اللغات الأخرى ؟ والمسألة كما ترى ذات وجهين : 
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الوجه الأول : هل الضاد حرفٌ مقصورٌ على العربية ؟ 

وفي الجواب أقول : لقد حَدَّدٌ الأئمة قديماً طريقة نطق الضاد : ومنهم 
مير ي اة على ديدي ات الأحرف الغربية تطعا على ااه العربية + 
بلهَ الأممَ الأخرى . فهي إذاً مقصورة على لغة العرب . 

وبالحقٌ إن فَرَاء القرآن لا يستطيعون أداءها إلا بعد شيءٍ غير قليل من التمرين 
والتدريب . ولقد تعلمت تجويدٌ القران وأنا غلام فق دد حتى إذا 
وصلتٌ إلى نطق الضاد عند الرقف » جَهد استاذي في أن يلقنني لفظّها وجَهْدتٌ , 
وكابَدٌ وكايَدُتٌ » ازال اهنك س الین في إتغاني ها . 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس : « ؤيظهر أن الضاد القديمة كانت عَصيّة النطق 
على أهالي الأقطار التي فتحها العرب » أو حتى على بعض القبائل العربية في شبه 
الجزيرة » . 

ولذلك يحقٌ لك أن تقول : إن الضاد القديمة مقصورة على اللغة العربية . 

وقد يسأل سائل فيقول : وهذه الضادٌ التي ينطقها أبناءٌ أمتنا الوم ماهي ؟ 
والجواب : أنها ضادٌ أصابها التطورٌ » وبينها وبِينَ الضاد القديمة فرق ليس بالقليل . 
حتى لقد قال فريق من الباحثين المحدّثين : إن ضادنا اليوم لها مايدانيها في اللغات 
الأخحرى ؛ فمن ذلك في الفرنسية مثلاً 08هك وفي الإنكليزية 5م906 . 

على أن أئمة اللخة قد اختلفوا قديماً في ذلك » فمنهم من قال : إنها مقصورة 
على لغ الغرب غ #صاعب القائرين المحيط مغلا الذي قال : + الاد حرف هجا 
للعرب خاضة » . ومنهم من قال : انفردت العرب بكثرة استعمال الضاد » وهي 
قليلة في لغة بعض العَبَم ؛ قال ابن جني في سر الصناعة : « واعلم أن الضّاد 
للعرب خخاطّة + ولا جد في كلام الت إلا في القليل » . 

وأما الوجه الثاني للمسألة فهو : لم سمَيّت لغبّنا لغة الضاد ؟ 

وأقول : إن من المقطوع به أن هذه التسفية لم تُعرف في الجاهلية . وأما في 
الإسلام فقد رَوَوَا أن رسول الله كل قال :« أنا أفصح من نطق بالضاد » . ولكنّ ذلك 
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لم يصح عند أهل الحديثٍ . وقد علق الدكتور إبراهيم يم أنيس على ذلك فقال :«'هذا 
الحديث كما يقرّر معظمٌ الثقات من القدماء لم ثبت س ولع يضح ولیس له سدد ا 
ويقول فريق من العلماء : إن هذه التسمية متأخرة عن القرن الأول والثاني 
الهجريين . ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : « أما تسمية العربية بلغة الضاد » فقد 
ظهر لنا أنها ترجع إلى القرن الرابع الهجري » فقد شاعت وذاعت حينئذ للتمييز بين 
العرب وغيرهم من الفرس والأتراك › وكان هذا في بغداد » ومنها انتقلت هذه التسمية 
إلى البلاد العربية الأخرى » وأصبحت قضيةً ملّمةٌ دون تفكير في أصل مُنشئها , 
ودون اهتداء إلى المسؤول الأول عنها » . 
ويكاد يُجمع اللغويون على أن سبب هذه التسمية هو أن لفظها القديم لم يكن 
يستطيعه غيرٌ العرب . وإذا كان الحديث الذي ذكرناه أنفا غير صحيح فالذي يبدو 
حتى الآن » أن المتنبي أو من استعملها كنايةٌ عن العربية إذ قال 
لا بقومي ر يل اا ب وبنغسي فرت لا بجدُودِي 
وبهم لب كل تن نظن الفا د ووذ الجاني وغوت الطريد 
واستعملها صاحب القاموس المحيط فقال :« الحمدٌ لله مُنطق البلغاء بال 
في البوادي » ثم قال : « باعث النبيٌ الهادي » مُفْحماً باللسان الضادي » . 
ثم أخذت هذه الكناية تَتفشّى على ألسنة الكتاب والشعراء . على أن قولهم 
ولغة الضاد » ليس الكناية ةَ الوحيدةً عن لغتنا » فقد قال الناس عنها « لغة القران » 
وقالوا من بعد « أم اللغات » وقالوا « بنت عدنان » الخ . . . ولكن ظلْتَ تسميتها 
« لغة الضاد » هي الغالبة . قال الشاعر : 
نّ القي مله اللفات ساسا جل امال و في الفاد 
وقال الشاعر العراقي حسين علي محفوظ في تحيته لمججع اللغة العربية ن 
اق التاطقين بالضاد أن الضاد أعلى شأناً وأعظم قَدْراً 
وقال الشاعر حليم دموس في اللغة العربية : 
مظان ا و يهنا هي اة لساطق بالظساد 
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1١1١ 
الشائرة‎ 

كنت في حلقات مضت قبل نحو ثلاث سنوات ذكرت للسادة المشاهدين أن 
في لغتنا كنوزاً » أهملت فَقَرثْ في بطون الكتب » لا تصل إليها إلا يد منقبة . 

من ذلك كنز من المفردات » نفتقر إليها فلا نجدها بين أيدينا » فنلفٌ وندور 
لنعبّر عن معناها » بكلمة أجنبية » أو بكلمتين عربيتين أو كلمات . ولقد جعلت 
البحث عنها وجمعّها أعظمَ همومي منذ أكثرٌ من خمسة عشرٌ عاماً . 

وقد تقول إن هذا زمن طويل » فاقراً ما في المعجم تصِل إلى ماتريد . 
وأجيب : إنني لا أريدها معجميّة محئطة » بل أريدها نابضة بدم الحياة » أريدها 
في آية » أوحديث . أريدها في قصة » أوخطبة . أريدها في نص شعريّ أو نثري . 
أريدها ودمها فيها . 

واليوم أَعُودِ لأعرض على السادة المشاهدين شيئاً من هذه المفردات » لترى 
ماترك لنا أوائلنا من الكنوز » ولتضع يدك على ماآظرحناه منها » ونحن إليه مفتقرون . 

اعرف عك ماد من ذلك + لعرى ما اللي سكن أن شيط مها وحدهااء 
ثم لتقيس على ذلك كثيراً من الموادٌ سواها » ولتستنتجٌ مدى غنى هذه اللغة 
الكريمة + ودی [غتطالنا للها .: 

المادة هي : شار يشور 

وقد أماتها الإهمالُ وقِلةُ الاستعمال » مع أن ( كل الصَّيْد في َوْفٍ القَرا ) كما 
يقول المثل ؛ فلتبدا : 

إذا وضعب المّلعة في حيتٌ يراها الناس فقد عَرَضتها . وعَرَض المتاعٌ للبيع : 
أظهرّه لذّوي الرغبة ليشتروه . فعرض السلعة إذاً إظهارها وإبرارُها . 

وتلاحظ أن العَرض هنا لا ترافقه حركة » فمتى أظهرت الشية ليراه الناس فقد 
عرضتّه . ولكنٌ العربي لاحظ أن هناك عرضاً آخر » عرضاً مع الحركة . وذلك إذا 
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أردت أن تظهر من الشيء المعروض مجاسنّ لا تظهر إلا بان تذهبٌ به وتجيء » 
ابرق الاس ارد تان فرع خا . وقد لاحظ المتنبي ذلك فقال وهو يصف 
الخيل : 

وما اليل إلا كالصديق قليلة وان كرت في عين من لا يُجِربُ 


إذا لم تشاهدٌ غيرٌ حسن شياتها وأعضائها فالحسنٌ عنك مُغَيّبُ 


ذاك أن في الخيل سنا خفيًا لا تراه إلا إذا عَدَتْ وجرت وأسعدتك في 
الغَمّرات . فذاك هو حسنها الحقيقي » حسنها المغيّب . 
هذا النوع من العرض » الذي يكون في إقبال, وإدبارء استعمل له العربي مادة تعبر 
عنه » هي : ( شار يشور) . 

قال الحريري في رة الغاص : ( شرت الدآبة ) : إذا أجريتها مُقَبلةَ ومُذْبرة 
لس ضرعا وتر جُوهرّها + وقال لضب السات + ووشرّت: الدابة شور : 
عرضتها للبيع » أقبلتٌ بها وأدبرتٌ ) . 

من مُقابّلة معنى ( عَرَض ) بمعنى ( شار) تُدركُ الفرق بينهما . وتعلّم أنَّ 
(عَرَض ) لا تؤدي معنى ( شار ) . إِذْ ( عَرّض الشيء ) أظهرّه » و( شارٌ الشيءَ ) 
عرضه في ذهاب وإياب لإظهار محاسته . 

ومنه تدرك الْحَلَلٌ في قولهم : ( هذه عارضة أزياء ) لمن تلبس الثوبٌ » تجيءٌ 
به وتذهبٌ مرات » لتظهر محاسنه . 

نعم » لو ألبّسَ الاجر أحد التماثيل ثوباً ليراه المارون » لصح أن تقول : 
( عَرَض التاجرٌ الثوب ) أي أظهره وأبداه للرّائين . وأما تلك المرأة التي تذهب وتجيء 
بالثوب لتظهر حسنه » ويسمّيها الفرنسيون 803060117 » والتي جرى الناس على أن 
يسمّوها ( عارضة أزياء ) فهي ( شائرّة ) » اسم فاعل من ( شار يُشُور ) فهو شائر وهي 


شائرة . 


.اهوذع-١‎ 
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وبعدٌ فإني مُوردٌ لك هذه المادة في نْصَّين لترى الكلمة حيّةٌ ينبض دمُها فيها . 
قال ابن الأثير في النهاية :« وقي حديث أبي بكر أنه ركب فرساً يُشوره » . 
وقال أيضاً : ومنه حديث أبي طلحة « أنه كان يَشُور نفسّه بين يدي رسول الله 6 ». 
ثم علق ابن الأثير على هذا النص فقال : « وقيل : يشور نفسّه : أي يسعى 
ل 2 ت ا 2 ۶٤‏ 
ويخف » يظهر بذلك قوته . ويقال : شرت الدابة إذا أجريتها لتعرف قوتها » . 
وبعدذ ف ( عَرَض الشيء للبيع يعرضه ) : أظهره لذوي الرغبة ليشتروه» و( شار 
الشيء يُشوره ) : عرضه في إقبال وإدبار ليُظهر محاسته . 
و( الشائرة ) اسم فاعل للمؤنث . وهي الكلمة المنطبقة على مايراد من كلمة 
5 55 ؟. 6 و £ 
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_ ¥( - 
المشلوار 

كنت في الحلقة السابقة وقفت عند مادة : ( شار الشي يُشوره ) » وقلت : 
إن معناها ( عَرَض الشيءَ في إقبال وإدبار لإظهار محاسنه ) . أما حلقة اليوم فأديرها 
حول مفردات أخرى من هذه المادة . 

أولاٌ : الشوار - والشينٌُ فيها مثلثة ‏ وهي كلمة استعملتها العرب لدل بها على 
ماع الرحل » ومتاع البيت أيضاً . وعلى ذلك تقابل اليوم ماتُطلق عليه العامة كلمة 
( العَفْش ) ويُطلق عليه الفرنسيون كلمة 889896 . 

فعند الحديث عن أن الشُوار لمتاع المسافر » تبه الصحاح واللسانُ والتاجٌ على 
أن الشوار لمتاع الرّحْل » بالحاء لا بالجيم . لكي لا تظن أنها متاع الرجل . فكل 
مايتتفع به المسافر» ويقتنيه ويجعله في رَحله إذا هو ركب ناقته للسفرء هو متاعٌ 
الرّحْل » أي هو( الشوار) » أي هو لما تقول عنه العامة : ( العفش ) . 

قال ابن الأئير : « وفي حديث ابن اللتبية : أنه جاء بشوار” كثير » . وقال عمرو 
ابن معد يكرب» يذكر الخيل والغنائم التي ب بها بعد المعركة : 
ولون يبلن السدية بنا معا الآ يالمعتو يمتها شزا 

قر E‏ عو SE‏ و وا دوو هام اه بس الب 

وة بحت المعتغلرت باللعة فى العصر الحديث »عن علية تقال كلمة 
( العَفْش ) وتترجمها » فاختار مجمع دار العلوم بمصر كلمة ( الأثاث ) أو ( متاع 
البيت ) للتعبير عن ( العفش ) . 5 

وفي اختياره هذا نظَرٌ . فما احتاره مقصورة دَلالته على أثاث البيت » مع أن 
كلمة ( العَفْش ) تستعمل أيضاً لما يكون مع المسافر » مما ينتفع به أو يقتثيه . ثم 
إن (متاع البيت) تعبيرٌ مؤلف من كلمتين » وما أغنت فيه الكلمة الواحدة خير . 


. ذكرنا في مطلع البحث أن الشين مثلثة تفتح وتضم وتكسر‎ - ١ 
ات‎ 


www.attaweel.com 


وإذا كانت كلمة ( الأثاث ) لمتاع البيت » قد استقرت في أفواه الناس » فإن 
( متاع المسافر ) مايزال عند الناس حتى اليوم هو ( العفش )أو ( أمتعة السفر) أو 
و2 ولذلك أختارٌ له كلمة الشوار . 

الشوار هي الكلمة التي تقابل كلمة موةوه8 وتتر جمها 

ثانياً : المشوار : والعامّة تستعمل هذه الكلمة لتدل بها على مسيرة قريبة » 
کان يكون ذلك للتمشّي مثلا 5 أو لامر لا يحتاج إلى إبعاد في السير . وهو استعمال 
صحيح » جاء في اللسان : د والتَشُويرٌ أن تشو الدابةٌ تنظر كيف مشوارها » أي كيف 
سيْرتها » . فتراه يفسّر المشوار بالسيْرة . على أن للمشوار معنى آخيرٌ نفتقر إليه اليوع . 
وهو مكان العَرْض في تحرك . وكانوا يقولون : « إِيَاككَ والحَطبَ فإنها مشوارٌ كثيرٌ 
العثار» . 

ومنه صبحة استعمال كلمة ( المشوار ) للمنصّة التي تذهب عليها الشائرة 
وتعود » لتعرض الأزياة على المشاهدين . . فالمتصّة لا تؤدي معنى ( المشوار) 
بحال » لأن المنصة للمكان المرتفع » كالكرسيّ والسُرير ونحو ذلك . وليس لها 
معنى الموضع الذي يحب عليه ويجاء . 

ومن المفيد إطلاقٌ كلمة ( المشوار ) للدلالة على خشبات المسرح التي يتحرك 
فليا المقلون. ‏ وذلك بعد أن سحت كلية والسريع] اليوم تطلق على داز 
التمثيل » على حشبات المسرح نفسها أيضاً » حيث يتحرك الممثلون . 

فلكي لا تقول مثلا : ( مسرح القباني مسرحه صغير ) تقول : ( مسرح القباني 
مشواژه) صغير . أو تقول : ( دخلت مسرح القباني متأخراً فإذا الممثلون على 
المشوار) أي على خشبات المسرح . 

ولقد كنت اقرا قبل حين كتاب ( الفن الإسلامي في إسبائيا » مؤلقة مانويل 
مورینو» وقد ترتجمه الدكتوران : لطفي عبد البديع ومحمود عبد العزيز سالم » 
فرأيتُهما يقولان في وصف آثار أبنية مدينة الزهراء ( الصفحة 74 ) : ر وكانت فيما 
يبدو كاملة ومستقلة » ولعلها كانت المشوار أو دار العدل ومايتبعها » ويفهم من ذلك 
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أن ( المشوار ) مان يُعرَض فيه ما يتحرك » وما لا يتحرك » كالإماء والسّلّم ونحو 
ذلك وقد اجر المج الرسيظ سمائن و المشوار) إيجانا لطينا فقال ي ` 

. المشوار : المكان الذي تعرض فيه السلعة ). أي لما لا حركة له‎ ( - ١ 

؟ -( والمّدى تجرئ فيه الدابّة حين البيع:). أي لما يتحرك . 

*- ( واستَعُمل في المسافة يقطعها الإنسان ). وهو استعمالٌ العامة » وهو 
استعمال صحيح . 

وبعد فإنني أقول للمشنعين الذين يؤذي نفوسهم أن يروا غنى اللغة العربية : 
لا تقولوا إن مادة ( شار يشور) هي لعَرْض الرقيق والدوابٌ » وقد جعلتها أنت لكل 
عرض ؛ لهؤلاء أقول : 

( شار يشور) إنما يُقصّد منه العْرض » لا مايُعْرَض . ولقد ذكرنا في الحلقة 
السابقة أن أبا طلحة كان يشور نفسّه بين يدي رسول الله ( يل ) وكفى بهذا شاهداً 


م 


ودليلا . 
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- 1A 
اسم الفععمسل‎ 

في اللغة العربية كلمات لا ينطبق عليها تعريفٌ الأسم» ولا تعريفٌ الفعل» 
ولا تعريف الحرفب . مثال ذلك ( شتان ) ومعناها ( افترّق )» فهي تدل على زمن 
ماض » وترفع فاعال » ولكنها لا تقبل علامات الفعل . فهي إذا ليست فعللا . فأنتَ 
تقول: (افترقت الجماعة ) فتدخل التاءَ على اخحر هذا الفعل. ولكنك لاا 
تقول :( شَتَانَت ). شتان إذاً تشبه الفعل ولكنها ليست فعلا . 

ثم هي مبنيّة» ولذلك تشبه الاسم المبني» من حيث اللفظ في عدم تصرفهاء 
. فهي لا تتصرف ؛ 

هذه الكلمات سماها النحاة أسماءً أفعالء إليك منها هذه الأمثلة : 

( شتان ): ومعناه ( افترق )» ويدل على زمن ماض . 

( أف ) : ومعناه ( أتضبّر )» ويدل على زمن حاضر . 

ا رن قل 

أسماء لقيال ات را کر أا عن لیر کا تی اب رای ا 
أن نتصرف فيها » أو نغيّر من لفظهاء وضبط حروفهاء أو نزيدٌ فيها . هكذا جاءت» 
وهكذا تبقى » وهكذا نستعملها . 

ولقد تظن الجا فيه قراوها اسدافاً .. ورش في هذه الملقة اضف متها هو 
لتر من جار ومجرون وتي يذلاك أن اللعربي كأ دتميل هذا اتجار والمخروى 
أو ذاك . ثم كأنه نسي أو تناسى معنى استعماله الأصلي » فنقلّه إلى معنى جديد» 
واستعمال جديد . مثال ذلك أنك تقول: ( عليّك دَيْنٌ )؛و ( عليك ) هناء جار 
ومجرور مستعمل في معناه الأصلي . ولكنْ العربي نقل هذا الجار والمجرور الى 
استعمال جديد فقال : ( عليك نفسَك ) أي الم . ومنه قوله تعالى : ظ يا أيها الذين 
امنوا عليكم انفسكم ‏ © أي الرّموا شأن أنفسكم . 
' ١-المائدة/‏ ه١١‏ 
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وني بم ال 


وإليك مثالا آخر » قال القطاميٌ وهو عْمَيْرُ بن شيلم : 
عليك بالقصضد فيما أنت فاعلةٌ إن الح 5 دونة السخلقٌ 

أي ( تمسّك بالقصد). 

ف ( عليكم ) في الآية» ليس جاراً ومجروراء وإنما هو اسم فعل أمر منقول. 
عن جار ومجرور . وقل مثل ذلك في ( عليك ) في بيت القطامي » فهو ليس جاراً 
ورور + واا هو اسم فعلٍ أمر منقول عن جار ومجرور . 

وما قلناه في (على) نقوله في (إلى) قال الفرزدق : 
نظروا إليك باعين مزودة نظرٌ التيوس إلى شفار الجازر 

ف (إليك) في البيت جارٌ ومجرورء ( إلى ) حرف جرء والكاف ضمير متصل 
في محل جر ب (إلى) . ولكنّ علياً كرم الله وجهه يخاطب الدنيا فيقول : ( إلياشٍ عني 
يادنيا فحبلك على غاربك ). ف ( إليك ) في قوله » كرم الله وجهه » ليس جارا 
ومجروراً » وإنما هو اسم فعل أمر بمعنى يني وآبتمدي . » هو كتلة واحدة » لا 
تنفك فيه ( الكاف ) من ( إلى ) . 

( إلى ) هنا في قوله : ( إليك عني ) ليس حرف جر ء والكاف ليس ضميراً » 
زاك لھا کا را اسم فل كر ترق عن مار وچروم وقاطله تیر 
مستتر » والكاف كما قلنا ليس ضميراً وإنما هو حرف خطاب . 

وكذلك الحال في قولك : ( إليك الكتابَ ) أي ذه . ( فإليك ) هنا اسم 
فعل أمر وفاعله ضمير مستتر » والكاف حرف خطاب . و( الكتابٌ ) مفعول به . 
والفرق جلي كما ترى بين ( نظروا إليك ) و ( إليكَ الكتابَ ) . 

وههنا شيء لا يجوز إغفاله ء وقد رأيتٌ كثيراً من المشتغلين باللغة يُعُفلونه » 
وسو اتك إو فل الجا والمجروء يضح لك أن تفرك وتظرت إلى الد 
و( نظرت إلى فاطمة ) و( نظرت إلِيكٌ ) و( نظرت إليه ) الخ . . . ولكن حين يدو 
الجار والمجرور اسم فعلٍ » يمتنبع التغيير فيه » ٠‏ فيو حال واحدة هي اقتائه 
بالكاف . ولذلك لا تقول د وإليه الكناب مادء بعمى لباخلو ع ولا تقول : 
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( إلى خالد الكتابٌ ) و ( إلى زينبٌ الكتابٌ ) . كل هذا لا يقال ء لأن العرب لم 
مله . بل تقول فقط : ( إلِيكَ الكتابٌ » وإليك الكتابٌ » وإليكما الكتابٌ » وإليكم 
الكتابٌ وإليكنَ الكتابٌ ) . فتتخاطبٌ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث » 
ولكنّ الكاف تظل مقرونة - وجوباً - ب ( إلى ) . لماذا ؟ ليتالف منهما معاً شيءٌ كأنه 
الكلمةٌ الواحدة » شيءٌ برمته » هو اسم قعل أمر . فإذا آنفگت الكافٌ من ( إلى ) 
بطل أن يكون الكلام اسم قعل »وغاد جارا ومتجرورا .. 

لم لايد من اله على شيء آغرء وهو أن العرب قال :و غليك بالصدق ) 
مثلا » وقالت : ( إليكَ عني ) » ولكنها لم تقل : ( منك الكتابٌ ) مثلا ولا قالت : 
( لك الرسالّة ) الخ . . . أعني أن العرب لم تنقل کل جار ومجرور إلى اسم فعل . 
ولذلك إذا سمعت إحدى الأحوات المذيعات تقول ذلك الت سلام ) فنَصَبَتَ 
كلمة ( ألف ) باعتبارها مفعولاً به لاسم الفعل ( لك ) كما تعتقد هي !! حى لك أن 
تخطئها » وأن تقول لها : الصوابٌ أن تقولي : ( لك آلف سلام ) . 

وإذا قالت : رلك سلامَ الأهل )!! فهذا خطأ . والصواب : ( لك سلام 
الأهل ) » وإذا قالت : رلك كل التحية )!! فهذا حطا والصواب : ( لك كل 
التحية ) . 

ل ا للق 
لك أن تضيف إليها من عند نفسك . 

العرب لم تستعمل الجارٌ والمجرور ( لك ) استعمال اسم الفعل » ولذلك 
على الأحت المذيعة أن تلْرْم نفسَها استعمالاتهم » وألا تُضيفف إليها مِنْ عند نفسها . 
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عقا 
الإضافة 


إذا قلت : ( جلس الصياد على شاطىء ء) فإن المستمع يغهم ماتقصد إليه ء 
وا كلام منيد + كلام كام .ولكنٌ المستمع مع ذلك لايعلم ماصِفَة هذا 
الشاطىء » وما موقعه من الوجود . ولايعلم كذلك أشاطىء جنول هو » آم شاطی؛ 
نهر » أم شاطى؛ بحيرة أم شاط بحر الخ . 

إذا قلت : ( جلس الصياد على شاطىء ) فقد فتحت باب الاحتمالات 
الذهنية على مصراعيه » كما يقال . لماذا ؟ لأنك استعملتٌ كلمة ( شاطىء ) 
امال معطا > اتال قي مك . 
فإذا كان فح باب الاحتمالات الذهنية ليس غاية من غاياتك » وكنتٌ تريد 
إغلاقه » فيجب أن تحدّد كلمةً ( شاطىء ) فتمنمٌ إطلاقّها . 
والعلرّق إلى ذلك مختلقة » منها مثلا أن تقول : ( جلس الصياد على شاطىء 
البحر) . ف ( شاطى ) هنا . اسم مجرور ب ( على ) » وهو مضاف » وأما كلمة 
( البحر) فهي مضاف إليه . والمضافٌ إليه متى جاء » مَنْمٌ الاسم الذي قبله ‏ أي 
منم المضاف دمن أن يظل عاما مطلعا + وحمل محصورا مقدا . 
كلمة ( شاطىء ) كانت عامّةٌ مطلقة بغير قيد » تنطبق على كل شاطىء في 
الدنيا » فلما جاءت كلمة ( البحر) وهي مضاف إليه » امتنع التعميم وامتنع 
الإطلاق . وأصبح الشاطىء محصورا مقيدا » أصبح ( شاطىء بحر ) لاشاطىء نهر 
ولا شاطىء محيط . وبكلمة واحدة أقول : المضاف إليه يقيّد المضافٌ ويحدّد 
مدلوله . وبكلمةٍ أخرى أيضاً أقول : المضافٌ إليه يد للمضاف . وفي مثالنا الذي 
ذكرناه آنفا » البحرٌ قَيْدٌ للشاطىء ۰ 
بعد هذا » ليس عندي ما أقوله هنا في مجال الإطلاق والتقييد . ولكن تبقى 


ف 5 
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مسألة أخرى في موضوع الإضافة ١‏ هي التي ساقت إلى هذا البحث » وهي أن 
الحقياف رالغات له اسان ٠‏ قاتا اميف ال الأخر ؟ 

فد يفول مسرن بشؤوت اللشة ٠‏ المسالة اهو من ان تاج إلى سؤال. 
وجواب . وأقول : كلا ؛ وإليك الدليل : 

بالأمس جاءتني رسالة من معلّمة » هي طالبة في الصف الخاصٌ في دار 
المعلمات في حمص . أنقل لك مضموتها موجزا ء قالت : كنت آنقذ في الصف 
الخامس الابتدائي درساً نموذجياً موضوعّه ( المضافٌ إليه ) . والأستاذ المشرف 
المسؤول يستمع إلى ماأقول ؛ فنقلت إلى الطلاب ماجاء في الكتاب المدرسي 
المطبوع حرفا حرفا وهذا نصه : 

» المضافٌ إليه اسم يضاف إلى اسم قبله يسمى'المضاف‎ « ٤ 

قالت : فغضب الأستاذ المشرف » وقال لي في جلسة المناقشة بعد الدرس 
هذا قلبٌّ للحقيقة اللغوية . فالمضافٌ إليه لايضاف إلى اسم قبله » بل الاسم الذي 
قله فاق إليد . اقم مت الات المعلمة 'رسالتها بقولها + ارج الإجاة 
والإيضاح . 

ولقد اااي أن اعوضن الي المسالة إلا بعد أن أطلع على النص في 
الكتاب المدرسي المطبوع » فاشتريته فوجدت في الصفحة 4١‏ منه مانصه 
الحرفي : 

« المضاف إليه اسم يُضاف إلى اسم قبله يسمَئْ المضاف ( 
وهذا خطأ . والصواب : 
« المضافٌ إليه اسمٌ يضاف إليه اسم قبلّه يسمى المضاف ». 

وإليك من الأمثلة مايقرب المسألة إلى الذهن . إذا قيل : هذا المعهد 
ارياق انقلا يس له مدب اضيا إليه مدزيا ء كأضافوة £ فعند للف يقال : 
( أضفنا المدربَ إلى المعهد وهو الآن مدرّبٌ المعهد ) . 

فمن هو المضافٌ في قولك : هذا مدرب المعهد ؟ ( المدرب ) هو 
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الماك ا اواد التعهدق : افيف ]ليه ارج : المعهد : 
أف إل م له 
المضاف إليه إذا اسم أضيف إليه اسم قبله . 

وإليك مثالا آخر : إذا قيل : هذه حديقة لاسياج لها ء : اشوا اها تاطا + 
فاضافوى £ فعند ذلك يقال : ( أضفنا السياج إلى لك سياج 
الحديقة ) اي هو المضاف ؟ ( السياج ) هو الذي أضيف » ( السياج ) هو 
المضاف . طيّب ! والحديقة ؟ الحديقة اض إليها الاج و الو ايك 
إليها اسم قبلّها . 


المضاف إليه إذاً اسم أضيفت إليه اسم قبلّه 

أما الآن فإلى ( جلس الصياد على شاطىء البحر) وهو المثال الوارد في 
الكتاب المطبوع . 

إذا رأيت فناناً قد رَسَمْ بحرا > فقلت له : ليتك تضيف الى هذا البحر شاطتا . 
فأضافه » فعند ذلك يقال : ( الفنان أضاف الشاطىء الى البحر) . فاي إذا هو 
المضاف ؟ ( الشاطىء ) هو الذي أضيف إلى البحر » ( الشاطىء ) هو المضاف . 
نب ا الس ال أف الله اة . اة اليك ليهاس قله 

فالمضافٌ إليه إذاً هو اسم أضيف إليه اسم قبله 

طيب ! والخطاأ في الكتاب من أين جاء ؟ جاء من الرغبة في الحذف 
للإيجاز » وعدم تَدَبْر هذا الحذف . 

وإليك الان : إذا قصدت إلى الإطالة فإنك تقول عند إعراب ( شاطىء 
البحر ) : 

شاطىء : مضافٌ إلى البحرء والبحر : مضافٌ إليه الشاطىءٌ . 

فإذا ردت إلى الإيجاز حذفتَ مالا يَضْرٌ حذقه بالمعنى كما ترى : 


شاطىء : مضا ف إت الح والبحر : مضاف إليه الال ےر 
NE‏ 


www.attaweel.com 


فالشاطىء إذاً أضيف إلى ( البحر ) للتقييد » والعكس أيتها الآنسة الكريمة 
غلط . 

إنك بجَريْتِ مع ماجاء في الكتاب المطبوع بغير تبر » فأخطات ولم تصيبي 
وكان أستاذّك هو المصيب . وأما الكتاب المطبوع فيجب إعادة النظر فيه . 


~۷0 
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10 
القتضفر 
الذي يبدو أن مادة ( قطر) في العربية » ليس لها جامع يجمع معانيها » أو دلالةٌ 
واحدة تنظمها . ولقد نظر ابن فارس - وهو المفتون برد مفردات اللغة إلى أصول جامعة 
لها نظر هذا الإمام في مادة ( قطر) فقال : « هذا باب غيرٌ موضوع على قياس » . 
«وكلمةٌ : متبايئة الأصول » 
بهذا الحكم يفتتح ترجمة مادة ( قطر ) . وهو لايرى أن القياس يتحقّق لها إلا في 
حالة استعمالها بمعنى ( قَطَرٌ الماءُ - يُقَطر) إذا تتابع . قال : « والقطر قَظْرٌ الماء وغيره » 
وهذا باب ينقاس في هذا الموضع » لأن معناه التتابم » . 
فلتبداً إذاً بما ينقاس ثم ننتقل إلى سواه ؛ تقول : قظر الماءٌ والدمع وغيرهما مما 
يُسيل » يُقطر قَطراً وقُطوراً وقطراناً إذا سال قطرة قطرةً ؛ ومعنى التتابع في هذا جلي لاخفاء 


تیه 


وفعُلُ ( قطر يقطر ) كما رأيتٌ هنا » فعلٌ لازم لم ينصب مفعولاً به . ولكنه يُستعمل 

نتيا ارما فب قول عفرل + رفظ الل الماء عن الما » آي أسالة قظرة قطرة , 
ومنه قولّهم ( قَطَرَ فلانٌ إبله ) إذا قرب بعضّها إلى بعض على تست » وشدّها واحداً خلف 
واحد . و كانوا إذا تَعَّدَت أموالُهم قطروا إبلّهم فساقوها للبيع . ومنه قولهم : ( جاءت 
الإبل قطاراً قطاراً ) » أي مقطورة . فالقطار إذاً في اللغة هو قطار الإبل . 

وقد أطلقت كلمة ( القطار) في العصر الحديث على العربات التي يتصل بعضّها 
ببعض . على التشبيه بقطار الإبل ؛ وهي بالفرنسية 7:19 وأطلقوا على الآلة التي تجر هذا 
القطار ( القاطرة ) وهي بالفرنسية ١0605001106‏ , 

فالقاطرة إذاً اسم فاعل » من ( قَطَر ‏ يُقطر) فهو قاطر وهي قاطرّة . 

وحين جاءنا من سيارات الشحن ماهو قطعتان : الأولى آلة تَجْرٌ » والثانية عربة 
تَنجَرٌ » أطلقوا على الأولى : ر القاطرة ) وعلى الثانية : ( المقطورة ) . وهو استعمال 
صحيح لا غباز عليه . 
هه 
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قال الزمخشري : «وإيلٌ مقطورة ومُقطرة » وهي مَقُطورٌ بعضها إلى بعض » . 
فاستعم الهم اليوم للقطار والقاطرة والمقطورة » إنما هو من ( قطار الإبل ) لاتباع 
بعضه بعضاً , وشدَّ بعضه إلى بعض . 
ويقال أيضاً : ( تقاطرٌ القوم ) إذا جاؤوا رسالا » وهو ماعود كذلك من ( قطار 
الإبل ) على المجاز » ومثلّه قولهم : ( تقاطرت كُتب فلان ) : إذا جاءت كتبه يتبع بعضها 
ولقد رأيت من المفيد أن أقف هنا لأوجه النظر إلى مسألة » وهي أن القطار يجمع 
على ( قُطر ) وجَمْعٌ الجمع ( فُطرات ) . ولو رجعتٌ إلى كتّب اللغة لما رأيت للقطار 
جَمْعاً غيرهما » ولرأيتٌ تنبيهاً على أن جممٌ ( القطار) على ( قطارات ) غلط . قال 
الزبيدي في الشاج : « ويقال : جاءت الإبل قطاراً قطاراً ٠‏ أي مقطورة » والجمم فر 
وقطرات . والعامة تقول قطارات » . 
ذاك أن كلمة ( قطار ) لاتتحقق لها شروط + جمع المؤنث السالم » ولذلك تخطىء ء إذا 
جمعتّها على ( قطارات ). غير أنني أوجه نظرك إلى أن في اللغة كلمة ( قطارّة )» والقطارة 
مرادفةٌ لكلمة ( القطار) » فهما بمعنى واحد . فإذا قلت : « يركب المسافرون القطارات » 
وكنتٌ تعني بالقطارات جممٌ القطارة » لاجممٌ القطار فقولك وارد وصحيح . 
أورد ابن الأثير في النهاية ماد ( قَطرَّ) وقال: « ومنه حديث عُمارّة : أنه مرّت به 
قطارةٌ جمال »» ثم قال : « القطارةٌ والقطار أن تشد الإبلّ على نَسّق » واحداً خلف 
واحد » . وترى من ذلك أن القطار والقطارة سواء » ولكنّ القطارة هي التي تُجمع جمع 
مؤنث سالماً » على قطارات . لا أن القطار يجمع على قطارات . 
أما ما لا ينقاس من هذه المادة فإليك شيئاً منه : 
أو : ( القظر) وهو التبحاس » أو النحاس المُذاب . قال تعالى ا حتى إذا جَعَلَّه 
اراً قال آتوني أُفْرعْ عليه قظراً #4 © . 


۹٦ / فهكلا-١‎ 
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ثانياً : ( القُظر)ء والقْطَرُ أيضاً » مثل مشر وعُسّر : العود الذي يُتَبَحرُ به . قال 
َنَادَىَ القومٌ في ناديهم فار ذلك ام ريح فط 
وقال امرؤ القيس : 
كال المُدامٌ وضَوْبَ القمام وريخ الخُزامئ وُر القُطرٌ 


. 


ا ھا 20. ااا [ذا علوت اطا الس جره 

ثالقاً : ( تَقَطرَ فلان ) : إذا رمئ بنفسه من علو . 

رابعاً : ( القُظر ) : الناحيةٌ والجانب ؛ ومنه قولهم : ( قَطَرٌ الفرس راكبه ) إذا ألقاه 
على قُظره » أي جانبه وشِقّه . وقولهم : ( طعته بالرمح فقطره ) » أي ألقاه على تلك 
الهيئة » قال الشاعر : 

ET‏ 1 2 2 س ا 

قال ابن الأثير في النهاية :« وفي حديث ابن مسعود : لا يُعْجِبئْكَ ماترى من المرء 
حتى تَنظرٌ على أي قُطْرَيْه يَقَمُ 3 أي على أي جَنْبَيّه يكون في خاتمة عمله . وقال تعالى : 
فيا مَعْشْرَ الجن والإنس إن آسْتطعْتمْ أن تَنْقُدوا من أقطار السماوات والأرض فآنْقُدُوا لا 
تنْقُدُون إلا بسلْطان 04 فأقطارٌ السماوات والأرض : نواحيها » والمفردٌ : قُظر . 

أخيراً أقول : إن أحد الإخوة من كلية الهندسة في جامعة حلب أرسل يسأل : ما 
الصّلَّةٌ بين قولنا : قَظرٌ الدائرة » وقولنا: القر العربيّ السوري مثلا ؟ 


وني الجواب أقول: إن فر الدائرة » اصطلاح في علم الهندسة » يُطلّق على الخط 
المستقيم » الذي يقسم الدائرة ومحيظها إلى قسمين متساويين مار بمركزها . وأعتقد أن 
رده إلى أحد معاني مادة ( قطر ) لن يستقيم لك ولو حَرَضت . 
۲- ريح اللحم المشوي . 


. المصوّت عند السَحّر‎ ٣ 
. ٣۳ -الرحمن/‎ ٤ 
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وأما استعمال كلمة ( القطر ) لكل دولة عربية » فمع أنه اصطلاح حديث » فإنه يرتدٌ 
بير إلى معنى الناحية والجانب . إذ كل دولة عربية ناحية من نواحي العالم العربي » 
ا . فإذا أطلقتٌ كلمة ( القُطر) على قسم من الأرض العربية » فلأن هذا 
القسم جانبٌ من جوانبها وناحية من نواحيها » فهو إذاً ( قُطرٌ) من أقطارها. 
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س ۷ 


موسيقئ القران 

مرّ بدمشق منذ شهر تقريباً عَلَّمّ من أعلام الأدب والصحافة في قطرناء قادماً 
من أوروبا » وضمّنا مجلس » والحديتٌ شجون » فعرّضنا لذكر أستاذنا الأستاذ سعيد 
الأفغاني وجه الله له الخير. وقصصتٌ عليه وقص علي » فقال : إنني اَعَد من فَضْله 
علي أن أَرْسَبَّي مرة في الامتحان . قلت وكيف ذلك ؟! قال : 

جنيك بين يديه يوم الامتحان الشفهيّ أقرأ قطعة من كناب الكامل للمبرد 

فيها ذکر للخوارج» ومقتلٍ خارجي منهم» وقد طُعِنَ فأقدَه الرمح » اا 
ا اه وَعَجِلْتٌ إِليك رب لترضى » «»قال : وكأن الأستاذ استشعر 
وأنا أقرأ أنني لم أميّز قولّه تعالى : ¥ وعجلت إليك رب لترضى 4 مما سبقه أوجاء 
بعده من كلام الخارجي » فسالني : أتجد في هذا النص شيئاً من القرآن ؟ قلت : 
لاء قال : فهذا الذي قرأتّه » كله من كلام المبرّد والخارجيّ ؟ قلت : نعم . فقال 
الأستاذ » وكان يعلم أنني أكتب أحياناً في الصحف : أديبٌ يمر بآية من القرآن في 
نص فلا يميزها من كلام البشر ؟! إنني أرى من الخير لك أن تَرسّب في هذه الدورة 
لعلك تتمرس بقراءة القران » وكتب الأدب» في أثناء الصيف » فيكون في ذلك خيرٌ 
لك » ولمن تكتب لهم من الناس .”© 

ثم قال الآخ الآديب معقبا : ووالله ماأفادني في تمتين لغتي شيء كما أفادتني 
أشهر الصيف تلك » إذ قضيتها كما نصح لي الأستاذ . . « وعَسئ أن تَكْرَهوا شيئاً 
وهو َيْرٌ لكم ‏ 0 . 
١‏ طفوە/ A4‏ 


۲ وكان للامتحان يومها دورتان 
٣‏ البقرة/ ۲۱٣‏ 
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وبعدٌّء فهل رويتٌ لك مارويث رغبة في اا . بل رويث لك ذلك 
لأقول : إن للقران الكريم لموسيقى ليست لسواه وز كه ا ا لذ رن 
إلا له , قر اس هن آي ترضعتها فى کاب ن قاری لهت اعا ودعت 
اذا مستشعرة » معن ين أذ يتمرس باللغة وادابهاء نعم لو قرأه هذا القارىء لوجد 
في موضع تلك الآية من كتابك مايميزها ويفردها . فإذا مر بها ولم يستشعر ذلك» 
فضعفٌ مُلّكاته وقلَة تمرّسه هما السبب . وأما القرآن فهو القرآن !!. 

لكنّ الذي هو أشدٌ من هذاء أن تضع في آية منه كلمةٌ من عندك» مكانّ كلمة 
من تلك الآية. فهنا الطامّة, هنا النشاز الذي لا تكون معه موسيقى » وهنا الاضطرابٌ 
وانهدام البناء كله . « أقلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجِدوا فيه 
آختلافاً كثيراً * © . 

أن تَمُرٌ بية فلا تستشعرٌ أنها قرآن شيء » وأن تضم كلمة أو كلمات من عنداه 
مكانٌ كلمة أو كلمات من الآية شي آخر. ولكي لا يكون القول عَْترَةَ في فراغ» 
ا طحيو إن ار د اة ن اها 

قال تعاتى : : « يامَْمَرٌ الجن والإنسٍ إن اطم أن شنو من اقظار 
السماوات والأرضٍ فائفذوا لا تنفُذون إلا بسلطان 4 م 

المقامٌ في الآية كما ترى مقامٌ التحدّي » ولذلك آفتتَحَتٌ بالثداء : (يا) ليسمع 
مَنْ یری ومن لا یری !! ثم نودي المتحَدّى : (معشرٌ الجن والإنس) . وفي (المعشر) 
معنى شاملٌ للجماعة. , ولو جاء التحدي مقصوراً على فئة دون فئة لَقَصّر عن أن يكون 
تحدَياً» ولذلك قال : (الجن والإنس)ء ويداً بالجن لأن الجن أقوى » ولكنه ثتى 
بالإنس » لان التحدي موجه إلى كل ذي قوة . وتلاحظ أنه أَعْفَلَ الملائكة » وفي 
ذلك دة في الأداء بالغة » ذاك أن الملائكة لا يُعُصون الله ماأمَرَهم . ثم هم ينْمُذون 
من ا ا والأرض بأمر ربهم وسملظاة مدي ققد سال اکا مز با مر نامر 
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ثم انظر إلى فل ( نفذ ‏ ينفذ ) . لقد تكرر ثلاث مرات : ( أن تنفذواء 
فانفذواء لا تنفذون) . فهل كان ذلك لحو اللغة منّ المترادفات ؟ كلا . وإنما كان 
ذلك لأن في ر تَفَذَّ من الشيء ) معنى لوص الصغير من الكبير » كما ينمُذ السهمُ 

من الرمية . والآية تريد أن تصغر شأن المستكيريق 2 تهون قدرتهم إذا قيسوا إلى 

أرضص وسماوات كم صُنْعهنء حتى استحال منهن الثفود . 

وأما الموسيت في الآية فابريها لك بضدّماء وقديماً ما قال المتنبي : 
( وَبضدها تين الشْيَاء ). َيل أن نَم الآية كان مث ٠:‏ يا أيها الذين امنوا من 
الجن والإنس » فماذا يُبقئ من موسيقى الآية ؟! وماذا يبقى من معناها ؟! 

أما الموسيقى فتصبح نشازاً مطلقاًء واو أذناً مستشعرة» وحساً مُرهَفاً لم 
يُنكر علينا مانقول . وأما المعنى فيْمْسي سُخفاً مضحكاً . فما معنى أن يتحدّى 
الشراث ايتن من الجن والانس ١١‏ إتما يكوة التحدى لخر المومنين + يون 
للعُصاة الذين يستكبرون فيمشون في الأرض مَرَحاًء يظنون أتهم قادرون على أن 
يُخرقوا الأرض أو يبلغوا الجبال طُولاً . فهؤلاء من الجن والإنس يقال لهم : إن 
اسنتطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا . 

بالأمس جاءتني رسالة من مدينة الرقة يقول لي مرسلها: إنك بحثتَ في كلمة 
(القُطر) قبل حين» واستشهدت بقوله تعالى : « يامعشر الجن والإنس » فقلتٌ : 
يا أيها الذين امنوا من الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ‏ !! 

قال : : ولا يجوز هذا التحريف» كما فعلتٌ أنت . فإما أن تة تقر بخطئك وتعلنّه 
على الشاشة. وإما أن نر هذه الرسالة في وسائل الإعلام الممختلفة : 

وأنا أقول للأخ صاحب الرسالة : استرح ولا تنشرٌ في الصحف فهاأنذا 
أجييك : 

١‏ - بالأمس جاءتني رسالة حول هذا البرنامج من مَرْسِين في تركياء وأنا أشكر 
لمرسلها . ومعنى ذلك أن ااا يصضل فى الأقل إلى سورية ولبنان والأردن وتركيا . 
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ففضيحة الخطأ إذاً على هذه الشاشة أشنمٌ من الفضيحة في الصحف !! ولذلك أقول 
لك : إن تهديدك بالنشر في الصحف لايخيفني . « أنا الغريقٌ فما خوفي منّ البلل » ؟ 
۲ - کل ابن آم اء والذي لا يخطىء هو الله . ولكنّ الخطا في القرآن 
حطاً مزلزل» لأن معناه فقدانٌ الحس الموسيقي عندي » الا بالقران» وانعدام 
الاستشعار اللغويٌ والأدبي . 


فأما الموسيقئ فلستٌ كلا عليهاء ولا منّ العيال فيها. وأما القرآن فصديقي 
والله مندُ مسين سنة . وأما الجسٌ الأدبي واللغوي فأَحمَدُ الله على ماعندي منهما 
وأساله أن يَزيدني . 

ولكنّ ب تدع أنت عن نفسك إذا قلت لك : إنك أنت المخطىء ؟ وإنك 
أسمعْتَ أذنّك مني ما لم أل ؟ وكيف بك إذا عرضت عليك الآن وعلى الناس 
جا ماقلتّه في حلقة (القّط) فابرزثٌ لك جه لا تذحض. وإليكها مَرئية 
مسموعة © . 

وبعد فما أعرضت عن ذكر اسيك إلا لأنني أشفقت شفقتٌ أن تكون غداً حديث 
إخوانك في مدينة الرّقّة ! 


> - قط التلفز يون يومذاك بث هذه الحلقة › و ي ألم م م ت بالاية 5 عا کیا 
يولك يو عرص مرا تمو 
ورد في حلقة (القطر) : 
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س 
حلو المشرة 

يقول ابن فارس في المقاييس :« العين والشين والراء أصلان صحيحان : 
أحدُهما في عَدَدٍ معلوم» ثم يُحْمَلُ عليه غيرُه ». ويعني بالعدد المعلوم : العَشَرَة 
للمذكرء والعَشّْر للمؤنث . 

ولا أطيل الوقوف عند هذا الأصل فهو معروف » وإنما أكتفي منه بذكر فائدة 
قد يُحتاحٌ إليها في مجال العدد . وأنقلها لك عن الزمخشري في الأساس» من دون 
المراجع الأخرى » لأنني ا فار . وذلك أنك تقول : «عَشَرْتٌ 
القوم » إذا كانوا تسعة فبجعلتهم عَشَرة . وتقول : « عَشَرْتٌ القَوم » بغير تشديد » إذا 
أخذتٌ من العشّرة واحداً فصاروا تسعةً . 

فالفرق بين المعنيين - كما ترى ‏ متعلّقٌ بالفرق بين اللفطين . فمع التشديد 
إضافة واحدٍ فييلع العددٌ العشّرة» ومع التخفيف نقصٌ» فيرجع العدد إلى تسعة . 

مع التشديد زيادة » ومع التخفيف نقصٌ . 

أما الآن » فإلى الأصل الثاني في مادة العين والشين والراء . وقد أورده اين 
فارس فقال: « فأما الأصل الآخر الدال على المخالطة والمداخلة فالعشرَة 
والمعاشرة » قال : «ويقال عاشره مُعاشرّة جميلة » . وفي التاج : « عاشرَه مُعاشرة» 
وتعاشروا وآغتشروا : تخالطوا » . قال زهيرٌ بنء أبي سُلْمَئْ حين طلق امرأته م 
اوفى : 
لرك والخطوب مُشيرات وفي طول المُعاشرة التَقَالِي0 
لد اليك من اء اثفن وی م فی لا الي 

والعشير : المعاشرء كالصديق والمصادق . وبه فُسّر قولّه تعالى : « يَدْعُو 


١‏ - التباغض 
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لَمَنْ ضره اقرب من تفعه » لئس ن المَؤلئ وبس العَشِير » © . قال الزمخشري : 
رة أي ارت ايديكها اما واد 4 . 

وَعَشِيرٌ المرأة.: زوجُها > لأنه يعاشرها وتعاشره . وعشيرة الرجل ا 
ارف اوق + ولجم ععائر . وإنما سكيف مخيرة الرجل عشيرة ة لمعاشرة 
بعضهم بعضاً . قال تعالى يخاطب رسولّه الكريم :« وانذِرٌ عشيرتك 
الأقرّبين 04 . 

والمَعْشَرٌ : الجماعة » متخالطين أو غيرٌ ذلك . ومنه قوله تعالى :8 يامَعْشْرَ 
الجنّ والإنس إن آسْتَطَعْتُم أن نموا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ء لا 
تتشذون إلا بسّلطان » © . 

قال صاحب اللسان : (والمَعْسّر والثمّر والقوم والرّمُط معناهم الجمع» لا واحد 
لهم من لفظهمء » للرجال دون النساء) فأنت لا تقول إذاً لجماعة النساء : (معشر أو نفر 
أو قوم أو رهط) . وإنما تقول ذلك للرجال دون النساء . 

وفي التاج » عند ترجمة (المَعْشَر) مايستحق الإيراد » قال : « ا 


EE 


كمسكن : الجماعة » » ثم قال : (وقيّده بعضهم بأنه الجماعة العظيمة » 8 


أي سمَيَت بذلك - لبلوغها غاية الكثرة » لأن العَشْرّة هو العدّد الكامل الكثيرء الذي 
لاعدة بد إلا وو ف گي ما فيدمن الخاد ۰ عد وكذا عشرون وثلاثون» 


چ اه ذلك يقول ذو الإصبع العدُوانيَ | 


> لس موص 5 3 ی ر ا 1 
انث مشر ريد على اة يكوا الركم طرا فكيدونيأا 
ہے چ 5 54 e‏ 
فإن علِكمْ سبي الرشد فانطلقا وإن جهلتم طريق الرشد فأتوني 
ار يفدخر بطيئ. > وهم ا : 
۲ الحج / ١7‏ . 
۳ الشعراء / ۲۱۴ . 
٤‏ - الرحمن /۳۳. 
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كشي EEE‏ الأرصل كافك ين عرسم أن تمتينا 
وفيها يقول أيضاً : 
معْشَر يُنْجِرُونَ بالخير وا د الدُمْر مُؤْعداً وَوَعَيدَا 
بق بعد هذا أن نعرّج على ماساق إلى هذه الحلقة . فقبل حين عرضت في 
التافزيون حلقة من مسلسل أجنبيّ وَصَفْتْ فيه امرأةٌ أحدّ الرجال فقالت : « کان 
جميلا لو المعشر تلاحقه جميعٌ النساء » . 
وقول المترجم : « حلو المَعْشر » غلط بين . فْدالمَعْسَر) كما ذكرث لك أنفاً : 
الجماعة متخالطين أوغيرٌ ذلك 0 الجماعة الكثيرة . والمعشر : كل جماعة 
أمرهم واحد . و(معشر) الرجل : 
n‏ 
معناه : (هو رجل حلو الجماعة) . وهو معني غير مراد ؛ غير وارد هنا . إذ لا علاقة 
له بوصف الرجل بأنه جميل العشرة . 
وكان الصواب أن يقول الأخ المترجم : كان رجلا حلو العشرة» أو كان رجلا 
حلو المعاشرة» أو كان رجلا حلو التعاشر. 
فكل هذا وارد وصحيح . وأما أن الرجل (حلو الْمَعْشَى فغلط . 
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إن : النافية 


إذا قلتّ: (جلس خالدٌ) تمّ الكلام . فهنا فعلٌووفاعل مرفوعٌ به والفائدة تتم 
بالفعل ومرفوعه في قولك هذا .ماما ]ذا فلك كان غالة)ع فقرنك هذا كيين كلاماً 
تاماً. لماذا ؟ لأن الفائدة لم تتم بالفعل ومرفوعه . فالمستمع يظل ينتظر أن تخيره : 
كان خالدٌ ماذا ؟ حتى إذا قلت له: ركان خالدٌ مسافراً). قال لك: الآن تمت 
الفائدة ؛ أو : هذا كلام تام . 

فالفائدة إذاً في قولك ركان خالد)» لا تتم بالفعل ومرفوعه » وإنما تتم 

مجيء الاسم المنصوب. أي (كان خالدٌ مسافراً) . ولذلك وو في 8 
خالد > جلس : فعل تام » ويقولون في ركان خالد مسافراً)» (كان) فعل ناقص . 

هذا معنى قولهم :« كان وأخواتها أفعالٌ ناقصة »» فتقصّها إا هو أنها تحتاج 
مع مرفوعها إلى منصوب ؛ هذه مسألة أولى . 

وأما المسألة الثانية فهي أن في اللغة أربعة أحرفبء» ترفع الاسم وتنصب 
الخير ب فون من غلم الوجهة » من أخوات (كان)ء لأنها تعمل عملّها . ولكنّ النحاة 
نظروا فراوًا معناها النفيّ » ومعنى (ليس) النفيّ أيقاء ولذلك قالوا : هي أخوات 
(ليس). ولم يقولوا هي أخوات (كان) . هذه الأحرف الأربعة هي (إنْء ماء لاء 
لات). ولأن حلقات هذا البرنامج ليقث فروشاً في النحوء وإنما هي أحاديت فيه 
وفي اللغة > فساجتزى من هذمٍ الأحرف ب (إن)» او ق : 

تقول : إن خالدٌ مسافرا)» ا المعنى “الى خالة سا ف (إِنْ) هنا 

معناها النفيٌ . كما قدّمنا آنفاء وقد رأيتَ أنها رفت الاسم ونصبت الخبر. 

وقد سُكلتٌ حول (إِنْ) هذه سؤالين» أجعلهما محور هذه الحلقة . 

أما السؤال الأول فمن أ خم معأ متقاعد . قال : كان اسٹاڈنا كثيراً ما یردد بيا 

من الشعرء اك ف ا » كان يقول : 
AY -‏ 
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«إن المَرُ مَيْتُ بأنقضاء حيّاته» 

قال الأخ المعّلم : وهذا يدل على أن (إِنْ) لا تعمل عمَلَ (ليس)» فهل هذا 
وارد ؟ وفي الجواب آقول : إن ههنا مسائلٌ لا مسألة » وإليكها: 

أولاً : إن ماذكرته هو صدرٌ بيت من شواهد النحوء مجهول القائل . وليست 
ا بل هن > ون ال ا بب كلب وت . اليك ضا : 
إن المَرْء ميا بألقيضاءٍ حياته ولكنْ بان َغ عليه فيدلا 
ومعناه : أن عا ليس بانتهاء حياته » وإثما موته أن يُظلَمٌ فلا جد نصيراً 
يَنْتَصِفٌ له. يعني : أن خذلانَ النصير لك عند نزول الظلمٍ بك > أشدٌ مِنّ الموت 
الحقيقيٌّ . وفي البيت شاهدٌ على أن (إن) النافيةء تعمل عمل (ليس)» فترفع الاسم 
وتنصب الخبر » وقد رفحت الاسم وهو (المرء) ونصبّت الخبر وهو (ميتاً) . 

ثانياً : هل بين النحاة إجماعٌ على أن (إِنْ) هذه» تعمل عمل (ليس) فترفع 
الاسم وتنصب الخبر ؟ في الجواب أقول : ليس بي بينهم إجماع على ذلك» »> بل بینهم 
اختلافٌ فيه . ففريق يقول عن لا تعمل كيناء يتدافا وير . وفريق اخخر 
يقول : بل هي ترفع الاسم وتنصب الخبرهء ويستشهدون لذلك بأن الآية 
الكريمة :© إن الذين تَدُعُونَ مِنْ دون الله عبادٌ أمثالكم 4 ”" قد قرأها سعيد ہن جبیر 
إن الذين تَدْعُونَ مِنْ دون الله عباداً أمثالكم 4 بنصب العباد » أي بإعمال (إن) عمل 
(ليس) . 1 1 

وقد تقلا عن أهل العاليّة. قولّهم : « إن أَحَدٌ حيرا من أحَدٍ إلا بالعافية » . 

وأما السؤال الثاني فهو : أيصح أن يُقال : « المسالة الفلانيّةٌ إن هي إلا 
کلاما» ؟ 

وفي الجواب أقول : : هذا لا يصح ؛ غلط ٠‏ لأ من شروط إن إعمال إن ألا 
يكون في جملتها (إلا)» فإذا استغملت ولاه في جُملتهاء بطل عَمَلها » وأصبّح 
انها معدا وا , 
١-الأعراف ١44/‏ 
۲ . العالية : قرىّ بظاهر المديتة . 
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فأنت تقول : (إِنْ خالدٌ مسافراً)» أي ليس خالدٌ مسافراء فتعُملها عَمَلَ (ليس) 
فترفع بها الاسم وتنصب الخبر . فإذا أتيت في جملتها ب (إلآ) يطل عملّهاء فقلت : 
(إِنْ خالدٌ إلا مساف . ولا يجوز غيرٌ هذاء فهذه قاعدة » مجم عليها ولا استثناءً 
فيها . ولولا ضيقٌ الوقت لآوردت لك من الشواهد القرآنية على ذلك شيعا كثيراً » 
ولذلك أكتفي بشواهد ثلائة . 

فقي سورة فاطر: 8 إِنْ أنت إلا نذيرٌ & © 

وفي سورة الأنعام : ل وقالوا إن هي إلا حيائنا الدنيا » © . 

وفي سورة إبراهيم : < قالت لهم رُسُلّهُمُ إن نحن إلا بَسَرٌ مثلكم » « . 

مما تقدم نخلّص إلى مايلي : 

أولا : إن النافية : 

عند فريق من العلماء تعمل عَمُلَ (ليس) :: إن خالدٌ مسافراً . 

وعند فريق آخرٌ لا عمل لها : إن خالدٌ مسافرٌ . 

ثانياً : يُججمع العلماءٌ على أنها لا تعمل إذا كان في جملتها (إلآ) : 

إن خالدٌ إلا تلميدٌ . 
ثالث : الرواية الصحيحة للشاهد النحويٌ على إعمالها هو : 


إن المَرْءُ ميا بانقضاء حياته E TE‏ 


۳۔فاطر /۲۳ 
٤‏ - الأنعام / ۲۹ 


١١ / ۔ إبراهیم‎ ٥ 
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الميبتداً والخبر 


المبتدأ والخبر لا يُكاد يجهلهما متعلم » مهما تكن ثقافته اللغوية ؛ فهما 
اسمان مرفوعان تتألف منهما جملةرمفيدة » مثال ذلك أن تقول : ( الدمع لؤلَوٌ) . 

ومن المعروف أن الخبر إنما يز و تى به ليُخبر عن المبتدأ . فإذا قلت : (الدمْع)» 
احتداجت هذه الكلمة إلى ماتخير به عنها . ولذلك تقول : ( لؤلؤ) . فتخبر بهذه 
الكلنة عن النمم ماماته فانميندا إا : متا نةا وال وت بدي اهنا 
محكومٌ عليه » فإذا قلت : ( الدمع ) كان لابد من أن تحكم عليه فتقول ١:‏ لؤْلؤ) 
مفلا . ويجب توجيه النظر هنا إلى أن الحكم» لا يكون إلا على ماهو معلوم 
3 . فالقاضي مثا لا يحكم على رجل, غير معروف الهُويّة؛ وكذلك الشأن في 

أ لا يکم عليه إلا إذا كان معلوماً » إلا إذا كان معروف الَو . ش 

(خالد) مغلا فور علم» معرفة. ولذلك يكون مبتدأ فتقول : رحا 
مهذبٌ) . و(التلميذ) معرّفٌ بالألف واللام» ولذلك يكون مبتداً فتقول : (التلميذ 
مجتهد) . واسم الإشارة معرفةء ولذلك يكون مبتداً فتقول : (هذا عالم) 005١‏ 

الحُكمْ على مجهول لَعْو. فما معنى أن تحكم على غير معن » على غير 
مُخَصّص ؟ إذا قلت : (تلميذٌ مجتهدٌ) فهذا لعو . وإذا قلت : (خالدٌ مجتهدٌ) فهذا 
كلام تام » كلام مفيد . 

ومع ذلك فإن النحاة يَتَسمّحون » فيقبلون أن يكون المبتدا نكرة على شرط أن 
تكون مفيدةٌ. وقد ذكروا مواضعَ إفادتها واستَقصّوهاء حتى وصلوا بها إلى أكثرٌ من 
أربعينَ موضعاً . قال ابن مالك : 
لش 7 د كر مالم تَفدٌ كوعندة زي نمرّة» 

ففي قول ابن مالك : (عند زيد نمرة ) نمرة : مبتدأ مؤخر وهو نكرة » ولكن 
تقدّم عليه الظرفٌ فجاز الابتداءٌ بالنكرة لأنها أفادت . 


2ت 
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وفي. قولك : أرجل قَدِمَ أم امرأة ؟ الهمزة للاستفهام. و(رجل) نكرة» وهو 
دا وجملة (قدم ع کی عليب 4 لم جاز أن تكو کل ورجل) دا مم أنها کن ؟ 

جاز ذلك لأن هذه النكرة معتمدة على استفهام » والنكرة في سياق الاستفهام 
تصبح مفيدة . بهذا أصل إلى غايتي من هذه المقدمة وأوجز لك ماقدمته : 

الأصل في المبتداً أن يكون معرفة» ولكنْ يجوز أن يكون نكرة على شرط أن 
تكون مفيدةء كأن يسيقها استفهامٌ مغلا . 

طالب جامعي من كلية الهندسة في جامعة مشق كان قبل حين كتب إلي 
يقول : قال الشاعر : « أَلولُوٌ دمعٌ هذا العَيْث أم قط »؟ 

وقد أعرّبٌ بعضّهم كلمة ( لؤلؤ) مبتدأًء وأعرب كلمة ( الدمع ) خبراً . وأنا 
أرى العكس فأينا المصيب ؟ 

وفي الجواب أقول : إن مَّن أعرب كلمة (لؤلق مبتداً مع أنها نكرة» فقد رأى 
أن النكرة في سياق الاستفهام تفيد فتكونُ مبتداً » وهذا تجيرٌه الصناعةٌ النحوية . وقد 
يت لك ذلك آنفاً . ۰ 

وأما أنت فقلت : ( الدمع ) هو المبتدأ » لأنه معرفة . ( ولِؤلؤ) خبر مقدّم, 
ومر تكرة . قاغات بالاضل: . قال ابن يعيش في شرح المفصّل + إغلم أن أشل 
الآ اق رة مغ وال اهر أن رةك ف ا نماك د وا 
فْحَقٌ المعرفة أن تكون هي المبتدأء وأن يكون الخبرٌ النكرة . لأنك إذا ابتدأت بالاسم 
الذي يعرفه المخاطب كما تعرفه أنت» فإنما ينتظر الذي لا يعلمّه ». 

وانظر إلى الأئمة كيف أعربوا قوله تعالى : « أفسحر هذا »4 ٠‏ ترَهُمْ أعربوا 
كلمةً (هذا) مبتداً مؤخراء وكلمة (سحل خبراً مقدماًء لأن هذا هو الأصل . 

قال العُكُبَرِيُ : قولّه تعالى : (أفسحر) هو خبرٌ مقدم. وقال ابن الأنباري : 
افير هذا ؟ (هذا) في موضع رفع » لأنه مبتدأ . و(سحرٌ) خبره مقدمٌ عليه 

وتستنتج مثل ذلك من كلام الزمخشري في الكشاف . قال :« أفسحرٌ هذا ؛ 
1-الطور/6١‏ 
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يريد: أهذا المصداق أيضاً سحرٌ» ؟ فترى الزمخشريٌ يقدّم المعرفة» ويؤخر النكرة» 
لآن ذلك هو الأصل . 

وأعودٌ بك إلى ابن يَعيش» لأذكر لك ماقاله في مجيء النكرة مبتداً ؛ قال : 
« وقد ابتدؤوا بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة . . . . منها : النكرة إذا 
اعتمّدَتَ على استفهام . . وذلك نحو قولك : أَرَجُلٌ عندك أم امرأة »؟ 

وقياسا على ذلك آقول : أنث لا تخطىء إذا جعلت كلمة (لؤلق مبعداً إذ قد 
سبقها استفهام » ولكنْ هل يُسَقَقُ هذا الإعرابٌ المعنى الذي أراده الشاعر ؟ 

الشاعر قال : (ألوْلْو دمع هذا الغيث ) ؟ فهل أراد أن يقول لك : (اللؤلؤدمع ) 
كلا . بل أراد أن يقول : (الدمع لؤلؤ). ولذلك تكون كلمة (الدمع) مبتداً مؤحراء 
وكلمة (لؤلؤ خيراً مقدماً . 

ولو عكستٌ لما قلنا لك إنك أخحطأت» ولكنُ نقول لك : إنك أطْرَحْتَ 
المعنى . والمعنى إمامٌ. وأعرضتٌ عن الأصلء› فأخذت بما ليس أصلاء وكان 


الأصل احق بان وح به . 


5ن 


www.attaweel.com 


صاحبٌ اللسان يترجم مادة (لَقَىّ) فيقول : كل شيء استقبَل شيئأء أو صادفهء 
فقد َيه . وبالحق » إنك تظل تلمس ذلك مهما تتقلبٌ هذه المادة » فتجدّه في 
آلتقى الشيئان. وفي لقيّه ولاقاه وتلّقاه الخ . . . في كل ذلك تجدٌ معنى المقابلة 
والمصادفة . 1 
قال الراغب الأصفهاني : (النقاء مقابلَةٌ الشيء ومصادفته معاء وقد يُعَبرٌ به عن 
كل واحد منهما) . ويعني ذلك أنك قد تجد في بعض استعمالات هذه المادة معنى 
المقابلة أحياناً 5 قد جد مهام انادف اعا ری 2 وقد تسد فيا المعتزية ْ 
أما ابن فارس فيقول : (اللقاءٌ المُلاقاة وتاي الاثنين متقابليّن) . وترى ذلك 
في قوله تعالى  :‏ فإذا لقيئمٌ الذين كَفَرُوا فضَرْبَ الرقاب ‏ © ففي هذا توافب 
وعدن . وراه في اقوله تعالی ‏ مرج البحرين يلتقيان يينهما برخ لا ييغيان 4 » 
فاتوافي ل الإيضاح . وقال الشْمّاح بِنُ ضرار : 


ريت عراب الأويسى يسعمسق إلى الخيرات مقط القسرين 
إذا ارا EE,‏ لمجد تلثقاها اة باليمين 


(تلقاها) : يعني أخذهاء وكيف يأخذها إن لم يستقبلها . 

الشواهد على ذلك كثيرة» من القران الكريم» وكلام العرب . ولكنني أجتزىء 
بما قدّمتُ لأقف عند فعل (التَقَى) إذ هو غايتي في هذه الحلقة . 

أو : يجري الناس في الأكثر على أن يستعملوا فعل (التقى) لازماء غير 
١«محمد/٤‏ . 


۲۰١-۱۹ / -الرحمن‎ ۲ 
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ناصب مفعولاً به. يقولون مثلاً: (التقى الرجلانء والتقى الجيشان) الخ . . و 
نال سيم سب ب لا غا علية 

ففي سورة القمر # وفجرنا و عُيوناً فالتقئ الماءٌ على مر قذ قدر» 60 
أي : ماءٌ السماء وماءٌ الأرضن . وفي سورة ال عمران هو إن الذين ووا مم يوم 
آلتقئ الجَمْعّان إنما سولهم الشيطان 4 0 . وفي سورة الأنفال « وإذ ذيُريكُمُوهُمْ إذ 
اقيم في عينم قلي 4 د . فهذه ثلائةٌ شواهدٌ على استعمال فعل (التقى) لازماً» 
في أحوال الكلمة المختلفة . 

ويقولون اها : التق فلانٌ مع فلان » وهذا استعمالٌ لَيْسَ له شاهدٌ يؤيده › 
ا ابن الأثير في النهاية اسَتَعْملَهُ فقال : ( التقى مع ) » ولكنٌ اين الأثير 
لايستَشهد بلْعْته فالرجل متو سنة + ٠‏ للهجرة. 

ياء في التهاية ما أؤرده لك لك : وَل أبو قارظ مك فقالت قريش حَلِيفنا 

َعَضُدُنا وملتقئ اکنا . فقال ابن الأثير في التعليق على ذلك : «أَيْ ايديا تاتقي مع 
يده . فإذا اسْتَندَ كاتبٌ إلى َة ابن الأثير فاستشهد بها كما يُسْتَشْهِدٌ بالقرآن والحديث 
وكلام العرب . فقالٌ : 'التقى قُلانَ حم فلانٍ فذلك شَائه. 

انياً : أقول : مسلب عن شيء من اللغة ومفرداتهاء كما سُعلتُ عن جواز 
استعمال (التقئ فلا صديقه) مثلاء أو (التقى خالدٌ سعيداً) الخ . . فلقد جاءتني 
رسائلٌ حول ذلك » وسعلت مرات في الطريق» ولذلك أدرت حلقة اليوم حول هذه 
المسألة . وأبادر قأقول : إن فعل (التقى) » كما بض د لازم : يجي ء متعدياً فينصب 
مفعولاً به . فإذا قلت : (التقى خالدٌ سعيداً) مثلاء فنصبت به كلمة (سعيدا) على 
نها شرك بذ فانتغمالك هذا هيح ق ٠‏ ماقي ذلك هك + وإليك الأجلة 
على ذلك والشواهد : 
* القمر/7١‏ . 
٤‏ -ال عمران/ ٠١١‏ . 


ه ‏ الأتفال / 4ع . 
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قال صاحب القاموس : « لقيّه. . . لقاءً کتلقاه وآلتقاه » . فتراه يورد فعل 
(التقاه) متعدّياً ناصباً للضمير . وقال ابن سيدّه : « وِيَلَقَاه وآلتقاه ». وقال الزمخشري 
ف اا : « لقيئه ولاقيته وآلتَقيْته » . ثم أورد قول الشاعر : 
ا 1 عايَئْتٌ كَأسَ المَنايا با بدا 

ولو لا ضِيقٌ الوقت ونحشية تحشيةٌ الإطالة لَنَقَلْتَ لك الكثيرٌ من اقول الائمة في ذلك + 
إذ هم جميعاً على أن (التقى) يُستعمّلٌ لازماً ومتعدياً . 

بعد هذا أنتقل إلى الحديث عن مصدر الفعل (لقيَّ) » ففي اللسان : « قال 


00 ا ان ثة عَضْرَ مَصدراً » . ونجتزىء نحن في حلقتنا هذه 


الأول : (اللقاع وهو مشهورٌ ع كثيرٌ استعماله 5 
والثاني : (تلقاء) وهو مصدرٌ من المفيد البحتٌ فيه ٠‏ 
قال علماءٌ اللغة : المصادر لا تأتي على وزن (تفعال) وإتما تأتي بفتح التاء 
(تفعال) كتَذُكار وتكرار وتزداد الخ . . وقد شد مصدران هما: (تلقاء وتبيان). وقد 
ورا في القرآن الكريم . قال تعالى : « يرلا عليك الكتاب تبياناً لکل شَيْء 4 © . 
وفي سورة يونس ل قل مايكونُ لي ان أبَدَلَهُ من تلقاءِ في » : 
وقد نقل ابن منظور أن (تلقاء) مصدرٌ نادرء لا نظيرٌ له إلا (التبيان) قال الراعي 


الشاعر : 

وما صَرَنْئَكِ حتى فلت مُغْلِنَة لا ناقة لي في هذا ولا جَمل 
کي هي اس م م ° کر 
املت خيرك ٠‏ هل ثاتي مُواع ده فاليوم قصر عن تلقائه الامل 


ولعل من المفيد أن أذكر لك أنهم توسّعُوا في هذا المصدر (تلقاء) فاستعملوه 


بده : ج : بدة وهي النصيب . 
التحل / قم . 


م-يونس /6١ا.‏ 


56 _ 


www.attaweel.com 


ظرف مكان» بمعنى (جهة اللقاء والمُقابّلّة) » ونصبوه على الظرفية . قال تعالى : 
< وما توجة تلقَاءَ مَديْنَ قال تسئ ربُي أن يَهْدِينِي سَواء السّبيل » * . 

وبعد فمما تقدم نخلص إلى مايلي : 1 

. -مادة (لقي) فيها معنى المُلاقاة» وتوافي آلاثنين متقابلَيْن كما قال الراغب‎ ١ 
`. وفعي والمتضلافة والاستقبال) كما جاء في اللسان وشي‎ 

۲ - (التقى) يُستعمّل لازماً فيقال : (التقى الجيشان) مثا وسكضل معدي 
فيقال: (التقى خالدٌ سعيدا) مثلا . 

- (تلقاء وتبيان) مصدران شَذا فجاءا على وزن (تفعال) وإنما الأصل أن 
تكون المصادر على وزن (تفعال) كترداد وتكرار . 

. (تلقاء) مصدرء ولكن توسّعوا فيه فاستعملوه ظرفٌ مكان‎ - ٤ 


9 القصص / ۲۲ . 


ا 


www.attaweel.com 
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موق م 


معنى ( مات يَمُوت) معروفٌ مشهؤر ء وِيَسْمُج البح فيما هو معروفٌ 
مشهور »› ولكن اش المادةء فيه مايقال ويستفاد. فالذي عليه العلماء أن الموت هو 
الشكون.» وان كل ماسَكَنَ فقد مات . وآما اين فارس فله واي ار . قال في 
المقاييس : : « الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء » 
منه اموت خلافٌُ الحياة » . 

وكأن هذا الإمام استشع ر أن ماذَّهَبٌ إليه محتاجٌ إلى حجة مسوغة» 
فقال :« وإنما قلنا أصلّه ذهابٌ القوة » لما رُوي عن النبي ( 6 ) : مَنْ اكل من هذه 
الشجرة الخبيثة فلا ربن مُسجدّنا » فان كنتم لا بد آكليها ذامِيئوها طبخ » : 

وعلى ذلك فإن الذي يذهب إليه ابن فارس› أن 2 أمينوها خا 
يعني ١:‏ أَذْهبُوا وها بالطبّخ ». والح أن العرب لا تقصر استعمالٌ (مات يموت) 
على الذي يفارق الحياة » بل تطلقه على كل ماسّكن وذهبت قوته. ومن ذلك 
قولهم : «ماتت الريح» إذا ركدت وسكت . قال الشاعر : 
إني لانجوان توت الرَيحُ ا اليوم وأشتريح 

ويقولون : (ماتت النار إذا بَرَدَ رماذهاء فلم يُبَقّ من الججمر شيء. ويقولون : 
(مات فلانٌ فوقّ الّحْل) : أي : استَثْقلَ في نومه . وفي دعاء الانتباه : « الحمدٌ لله 
الذي أَحْيّانا بعد ما أماتّنا وإليه النشور »4 سَمّىْ النوم موتاً. لأنه يزول معه العقل 
والحركة » تمثيلا وتشبيهاً لا تحقيقاً . ويقولون : (مات الثوبٌُ) إذا بلي . و(مات 
الطريقٌ) انقطع . و(مات الماءٌ بهذا المكان ): إذا نشفته الأرض . 

وفي المفردات أن من أنواع المَوْت : الحَُرّْنَ والخوفف المُكَدّرَ للحياة . ومنه 

3 3 

قوله تعالى : ا ویاتیه الموثٌ من كل مكانٍ وما هو بِمَيّت » 0 . 
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وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر مثلا . ففي حديث موسى عليه 
السلام :« قيل له إن هاما قد ماتَ» فيه » فسألّ رَبّه فقال له : أما تعلّم أن من 
ا حقد ع وقد بسار اموت التخضية + ومن ذلك العديث ٠‏ اول مات 
إبليسٌ » لأنه أول مَنْ عَصئ . ْ 

بعد هذا أقول إن وسالة جات من سمخ السبيل قن لب ۲ تقول : أيقال لمن 
مات : (ميت آم ميت )؟ وفي الجواب أقول : لا احتلاف بين العلماء في أن من 
فارق الحياة يُطلق عليه مَيّت ومَيّت . وهم مجمعون أيضاً على أن الذي لم بَمُت يقال 
له : (مَيّت ). قال تعالى : « نك مَيّتَ وإنهمْ مَيُتون » أي : إنك ستموت وإنهم 
سيموتون . ففيمٌ اختلافهم إذاً ؟ اختلافهم مقصورٌ على كلمة (مَيّْت ): هل تطلق 
على الحيّ باعتباره سَيّموت ؟ وأعيد موجزاً » لأجمع ماتفرق من الأقوال في 


من فارق السحياة : ميت وَمَيْتٌ على هذا إجماع . 
ومن هو حي ب مت باعتباره سيموت » وعلى هذا إجماع , 
ولكن أيقالٌ عن الحي مت باعتباره سيموت؟ هذا موضع حلاف ٠.‏ 


ولقد نظرتٌ في أقوال كثير من العلماءء فرأيت الفَيَومِئ وحدّه يصرّح بغير خخفاء 
أن الحَيّ لا يقال له : (مَيّت ) . وأما الآخرون فإما أن يقولوا :ميت وميت سوا 
وإما أن يَمُرّوا بالمسألة فيقولوا : هو ميت ومَيّت . فتخلص من ذلك إلى أنهم لا 
يفرقون بين اللفظين . وإليك شيا من ذلك : 

قال الزمخشري في الأساس : (وهو ميت وميت) فلم يفرّق . 

والراغب الأصفهاني في المفردات لا يفرق . 

والجوهري يقول : (فهو مَيّت ومَيْت) فلا يفرّق. بل يقول يفف فيقال : 
(ميت) . 
”-الزمسر / ٠م‏ 
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وصاحب اللسان لا يفرق قال : (ورجل میت ومَيْت) » وإن كان عاد فقال : 
« وقيل : المَيْتُ الذي مات » وتلمس في قوله : (وقيل) » شيئاً غيرٌ قليل من التَحَرّز » 


واجتناب القطع . 


وأما الزنجاج فقول مان الحرفي :د المَيْتُ المَيّت بالتشديد إلا أنه يفف » 
يقال مَيْت وميّت والمعنى واحد ». وليس بعد هذا الوضوح وضوح . 

على أن الذين يقولون : إن كلمة (المَيْت) لا تطلق على الحيّ» يُستظهرون 
بأن الخليل بن أحمد قال : أنشدني أبوعمرو : ۰ ْ 


فمن كان ذا روح فذلك ميت ا إن ال ما 

ولكنّ الذين لا يفرقون بين المَيْت والمَيّت يستظهرون بقول عَدِيٌّ بن الرغلاء : 
ليس مَنْ مات فآشستراحخ بميت إقما المَيْتٌ ميت الايا 
نيه شيك ن بش شهيا عيضا ينه فيل انرجا 


وترى ابن الرعلاء قد سَوَّى بينهما . ولقد علق ابن منظور على قوله فقال : 
« فجَعّل المَيْتٌ كالمَيّت » ب تیروف كللك بار ار 
ألا يَالَيْمَنِيْ والمَرْءُ مَيْتَ وما يُْنِي عن الحَدَئانٍ ليت 

فجمل الت انف للحي الذي لم يمت . إذْمعنى قول : (المرء مَيّت) 
الإنسانُ سيموت » الإنسان صائرٌ إلى الموت . 

وقد ناقش بعض العلماء هذه المسألة نقاشاً الغويا فقالوا : أما القياسٌ فإِنْ 
(ميت) المخيّف: إنما أصلّه (ميّت) المشددء فخقفء وتخفيفه لم يُحدث فيه 
مع مخالقاً لسا في حال التشديد » كما يقال هَن وين وين وَين ۽ فنا أن 
التخفيف في هَيّن ويّن) لم يُحِلْ معناهما » كذلك تخفيفٌ (ميّت) . وأما السماع 
فإنا وجدنا العربٌ لم تجعل بينهما فرقاً في الاستعمال» ومن أبن ماجاء في ذلك قول 
الشاعر : 
أل ا ى والمرة ميت وما يعني عن الحَدّثان ليت 
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بعد هذا كلّهء لا التفات إلى ماجاء في بعض الكتب المُحدّئة من التفريق 
بينهماء كالمحجم الوسيط مثلا . 

ص ذلك رايت هن المفيد أن أذكر أن القاموس المحيط ‏ وهو كتابٌ قديم - 
يقول حرفا توغات يرت وات وت - فهو میت وَمَيّت » فلا فرق بينهما » ثم 
يقول « ضدٌ حَيّ » يعني : «مات ضِدٌّ حي ». ولكنّ الاستاذ العدناني رحمه الله نقل 
ذلك فقال: « فهو ميت وميّت ضِدٌ حي » ! فجعل كلمة (حَيّ) اسماً مضافاً إليه» مع 
أنها فع ماض» ولفظها الصحيحٌ « حَيّ » وهذا التصحيفٌ سهو منه رحمه الله . وقد 
بنى عليه أن صاحب القاموس يفرق بين (ميت وميّت) وليس الأمر كذلك . 

وبعد فإننا بعد هذا البَسْط نخلّص إلى أن «المَيْت والمَيّت بمعنى واحد »» 
وإنما هو التثقيل في الأصل ثم التخفيف . فإذا قال قائل : إن الفيومي قال : الميت 
مقصورٌ على من فارق الحياة » فإننا نقؤل له : والرَّجَاجٍ يقول : مَيّت وميّت والمعنى 
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نى الدارٌ- يبنيها » نقيض هَدّمها ‏ يهدمها . قال ابن فارس :« الباء والنون 
والياء أصل واحد وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض » تقو تقول : بيت البتاء- 
بيه » . 

اما مايه فهو ( البناء والبنية والبنية ) » والبنيان أيضا . قال تعالى :2 إِنْ الله 
بح الذي قار فى سیه ا كانهم باذ مرو 0146 . 

بالأمس كتب إلي أحد السادة الأساتذة من عَمّان في الأردن الشقيق يقول : 
قبل سنوات سمعْتٌ من إحدى الإذاعات العربية في برنامج ( أخطاء لغوية شائعة ) 
أن كلمة ( ية ) يضم الباء » خطاً شائع » والصواب ( بنية ) بكسر الباء » ثم اطلعتٌ 

مال EA SE‏ البنية والبّنية بنفس المعنى » . هكذا قال . 

المسألة إذاً تدور حول ( البنية والبنية ) » وإليك قصّتهما م يق يا 

الجوهري في الصحاح يقول  :‏ والبُتى بالضمٌ مقصور » مكل البنى + » يقال : 
ية ونی » وينية وبنى بكسر الباء » . وهذا نص لا لبس فيه ء ولا مزيدٌ في وضوحه 
لمستزيد » فقد قال ٠:‏ البّنى بالضمٌ مثل البنى » . فالكلمتان إذاً متمائلتان . 

متمائلتان في اللفظ ؟ كلا . هما في اللفظ مختلفتان » كما ترى . 

و ( والبّتى مغل البنى ) مقصورٌ على المعنى . هما في معناهما 
متماثلتان آي الي تساو » وفي اللقظ اختلاف . هذا ماأراد إليه الجوهري إذ 

NT‏ ثم اور بعد سطرين مثالا فقال : ( وفلان صحيحٌ 
البنية : أي الفطرة ) وآ هذا اليد في ادي أن العري الث إلى تعن تن 
خلق الله من البشر » فرآى فطرة بنى الله النفسٌ أو الجسدّ عليها » » تتماسك تماسّك 
أبنات البناء » فقال : ( فلان صحيح البنية ) » أي صحيح بناء النفس أو الجسد . 
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من هنا كان استعمال العربي كلمة ( البنية ) . لا أن ( البنية ) من الوجهة 
المعجمية معناها الفطرة . لو كان للبنية من الوجهة المعجمية معنى الفطرة في أصل 
اللغة » لقال الجوهري : ر( ( البنية هي الفطرة ) ؛ كما يقول في العادة حين يترجم 
الألفاظ . ولكته لم يقل ذلك ٠‏ ولا قاله إمام شيره في حدود علمي وما قرأئّه . وإنما 
قاله المحدّئون . 

هذه واحدة » وأما الثانية فهي أن الجوهري قال : ( فلانٌ صحيح البنية ) » 
فذهب المحدثون إلى أن من الخطأ أن يقال : ( فلان صحيح البنية ) بالضم . 

لماذا ؟ لأنهم كانوا يريدون أن يقول الجوهري : (فلان صحيح البنية وفلان 
صحيح البنية ) + ناسين أنه قال لهم قبل سطرين : (الببى مل البنى) . وتأمل قوله : 
( مثل ) » فهي كلمة مقولة لمعن » ولم يلها الجوهري لغواً . 

لقد قال : ( الى مثل البنى ) وإدٌ قد جعلهما متماثلتين ء فلّكَ أن تقو 
( البنية » والبّنية ) » بغير تفريق أو تمبيز 

وبعد» فأورد لك من كلام الأئمة ماترى معه المَجّب » لذ تعارضّه بكلام 
الاين . قال الزمخشري في الأساس : ( وبَنَيْتَ بني عجيبة » وريت الى فما 
رأيت أعجبّ منها) ؛ فلم يفرّق بينهما . 

وقال صاحب القاموس المحيط : ١‏ والبنية بالضم والكسرء مابَنَْتَه . فلم 
يفرّق بينهما . ولكنّ. صاحبٌ الحاشية على القاموس قال : ( قوله والبنية بالضم 
والكسر الخ .. جعلوها” بالكسر في المحسوسات » وبالضم في المعاني 
والمجد ). 

ولكن انظر إلى او صاحبٌ اللسان » قال : ( والبنية والبنية مابنيته » وهي 
البنى و البنى ) فلم يفرق بينهما . ثم قال : وأنشد الفارسي عن أبي الحسن-: 


ى ن گنر م 9 شع ora‏ 0 ل 2 
أولمك قوم إن بنوا احسنوا البنى وإن عاهدوا اوفوا وإن عقدوا شدوا 
١‏ للصف / ۽ 


۲ - يعني ليست كذلك في الأصل . 
8Y‏ 
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قال : « ويروى أحسنوا البنى » قال أبو إسحاق إنما أراد بالبنى جممٌ بنية ا 

فهذا شاهدٌ من شعر الحطيئة على أنك تقول في المجد والشرف ( البنى 
والنى ) فاللفظان عند الأئمة بمعنى . فريق قال ( الى ) وفريق قال : ( البنى ) » 
والمعنى واحد » هو الشرف . ولم يفرقوا في بيت الحطيئة بين اللفظين كما فرق 
صاحب الحاشية على القاموس 

پد هدا انشلرٌ إن ماذهب إليه المرحوم الأستاذ العدناني قال : ( ويُطلقون على 
لخلقة التي يكون عليها كل موجود أُوْلَ له اسم البنية والصواب : البنية ) . 

هكذا قال » رحمه الله » وما قرأت ولا سمعت في حياتي أديبا أو غيرٌ أديب 
اطلق كلمة البنية أو ية على الخلقة التي يكون عليها كل موجود أو له . 

وكلٌ المسألة أن الجوهريّ قال : ( وفلان صحيح البنية أي الفطرة ) » فجاء 
صاحبٌ امن فقال اعتماداً على ذلك : ( البنية : الفطرة ) » وقرأ العدناني ذلك» 
ثم نظر في المعجم الوسيط فرآه يقول : ( الفطةٌ : الخلقةٌ التي يكون عليها كل 
موجود اول خحلقه ) . فاخذ العدناني هذه الترجمة حرفيا فقال : « ويطلقون على 
ابخلقة التي يكون عليها كل موجود أو خلقه اسم البنية والصواب البنية ) . 

ثم انظر ماذا قال أخيراً . قال : «وقد تَعْني البنيةٌ ماني أيضاً » . 

ولكنّ المسألة ليست مسال ( قد تعني ) !! بل هي تعني أبدأً » ولن قبي غير 


البنية والبنية ماني 

صاحب القاموس يقول : والبنية ام والكسر مابنیته . 

والأستاذ العدناني يقول : وقد تعني البنية مابنيته !! فتامل . 
وبعد » فإِنْ : 

. ۔ بَى بني : نقيض هَدَم بهم‎ ١ 

؟ - البنية والبنية بالكسر والضم » مابئيته ؛ لا فرق بينهما في حقيقة أو مجاز » 

في الستسوانك الات : 
3 
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- يقال : ( فلان صحيح البنية ) أي صحيح الفطرة . بمعنى أن الله تعالى 
قد بناه هذا البناءَ » لا بمعنى أن البنية في أصل اللغة هى الفطرة. فذلك مالم يقله 
إمام من أئمة اللغة 5 
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كنت في الحلقة السابقة » عرضت للبُنية والبنية » استجابة لرسالة جاءتني من 
لأردنٌ الشقيق . وقد كان في الرسالة جانبٌ آخَرٌ يتعلق بالنسب إلى ( بنية ) . فقد 
ذكر الأستاذ صاحب الرسالة أنه عند النسبة إلى ( البنية ) يقول وتترق فيل هذا 
الاستعمال صحيح ؟ هذا هو السؤال الثاني في الرسالة . ۰ 

وبين يدي البحث أقول : إن الخوض في النسب غير مستحبٌٍ عند الناس » 
لأن النسب قواعدٌ صارمةً لا لِينَ فيها » كَصّرامة الرياضيات . فما هو كذا » فالنسبة 
إليه كذا ء والأمرٌ محسوم . ولكنّ كثرة استعمال النسب في الكلام وجب فَهُمَ قواعده 
واستظهارها . وما بحت اليوم إلا محاولةٌ تيسير قاعدة منها وتذليلها . 

البنية : اسم » مادته ( بنئ - يبني ) ويلاحظ فيه أن الحرف الثاني منه . وهو 
النون ‏ حرف ساكن . وأن الحرف الثالث هو الياء » ثم أضيف إلى هذا الاسم تاءٌ 
التأنيث » فقلنا : البنية . فكيف ننشب إليه ؟ 

في الجواب أقول : نولا هذه التاءُ المربوطة في آخخر الاسم لا نتهت المسألة 
بكلمة واحدة . 

وذاك أن الاسم المننهي بياء أو واوء شأنه يسير » فالنسبة إليه لا توجبٌ تغييراً 
في حروفه . فقي النسبة إلى الظبّي تقول : ( ظَبِْيٌ ) » وإلى الرمي ( رمي ) > وفي 
النسبة إلى الغزو تقول : ( غَرُويّ ) وإلى النحو : ( نوي ) وهكذا د 

هذا لا اختلاف فيه بين العلماء ' فم مجعو علية » وإنما هم يختلفون إذا 
كان في آخره تاءٌ التأنيث المربوطة مثل ( ظبية وغزوة ) الخ . . . 

فاا الخليل بن أحمد وسيبويه فيحذفان هله الا فيقى بين يديك ( ظبي 
وغزو) » فتنسب بلا تغيير في الحروف فتقول كما قلنا انفاً : ( ظَبْي وعَزْوِي ) وهذا 
يعني أن التاء وعدّمها سواء عندهما : ۰ ۰ 
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ففي النسبة إلى : ١‏ ظبِي وظبية ‏ تقول : ١‏ ظبْبِيَ 
وفي النسبة إلى : ١‏ غزووغزوة تقول : غزويّ 
اش الندية إلى 2 .ب تقول : ت 
والقاعدة كما ترى سهلة يسيرة : إذا لم يكن في الاسم تاءٌ التانيث فانشب 
رأساً » وإذا كان فيه تاءٌ التأنيث فاحذفها وانسّبٌ » كأنها لم تكن . 

واا یوی ب اء تفر کے سويد :كان كرك يشدف الد لے 
واوا وفتح ماقبلها . 
في السية إلى ر مف ادا یقن کی عام لب ايوا : 
أي ( ظبّو) » ثم يفتح ماقبل الواو أي ( ظبّو) » ثم ينسب فيقول ( طَبَويٌّ ) . | 
وبإيجاز » يقول في النسبة إلى (ظبية و دمية و فنيّة وبليّة ) : ۰ 

ظيية ‏ ثمظي ئمظبو ثمظبو ثم یسب : ظَبَوي 


دمية ثمدمي | مدموا مدموا ثم ينسب : دوي 


فة ثمفشي | لمفتى | ثمفتى ١‏ ميب : قوي 


ا وب E‏ ب للب 3 

وهكذا » فعلى مذهب الخليل وسيبويه » تقول : و وعلى مذهب 
يونس بن حبيب : تقول : ( بنويّ ) » وكلتا الطريقتين جائزة . 

اما ( ب كبا جاه في رسال ااا تلظ + زصب الغلظ انك شرفت 
إلى الاسم ارا م غد نفسك ؛ والواو في مذهب يونس لا تضاف إلى الكلمة 
مجلوبة من الفراغ > وإنما هي مقلوبة عن الياء . 

هو يقول : اقلب الياءَ واوا » وافتح ماقبلها » فقل : ( بُنَويّ ) . 

فالخلط إذاً أن بق الياة ‏ وتضيف من عند نفسك واوا » فتقول ( بُنيوِيّ ) . 
هتا غير جار ولك فا هر فاط . ْ 

وقد يقول قائل : أيمتنع في اللغة امتناعاً مطلقاً أن يقال : ( بوي ) . 

وقي الجراب آقول: + لا يمتتع ذلك امخناغاً مطلعاً ء ولكنٌ المعتى فى هذه 


a 


www.attaweel.com 


الحال يختلف . وبيانٌ ذلك أن كلمة ( بُنية ) اسم مفردٌ » والنسبة إنما تكون إلى 
المفرد » ولذلك تقول : ( بُنِْيَ ) على مذهب الخليل و سيبويه » أو (بنويّ ) على 
مذهب يونس . 1 

وأما ( يوي ) فهي نسبةٌ إلى الجمع » والنسبةٌ إلى الجمع غيرٌ واردة » إلا إذا 
نشا سببٌ معنويٌ لا يتبيّن القصدٌ منه إلا بان تنسب إلى الجمع . 

وأزيدك إيضاحاً فأقول : (بُلْية ) اسم مفرد » جم السالمٌ ( بُنيات ). فإذا 
السو ا ا ل ل اا 

إلى الجمع فتقول ( يي ) » نسبة إلى ( بيات ) لا إلى ( بُنية ) . 

وان ذلك أن القاعدة: تقول : 

إذا نسبت إلى > َع المؤنث السالم » وكان ثانيه ساكثاً ورابكه أل الج + 
( وهذا کله ينطبق على بنیات : فهو جمع مؤنث سالم » وحرفه الثاني ساكنٌ - وهو 
النون ‏ وألفٌ جمعه رابعة ) » فعندٌ ذلك يجوز لك أن تحذف تاءَ الجمع وتقلب 
الآلف واوا فتقول : ( بُنْيَويَ ) » نسبةً إلى الجمع لا إلى المفرد . 

مما تقدم نخلص إلى مايلي : 

. ) النسبة إلى بُنية ( بي‎ ١ 

. ) وقي مذهب يونس ( بنويّ‎ - ١ 

۳ - ( يوي ) في النسبة إلى المفرد غلط 

وعحسرر قن : يبي ) نسبة إلى جمع المؤنث السالم » > لسيب 
معنوي ؛ وذلك اذا كانت النسبة إلى المفرد توقع في اللَّبّْس » ففي هذه الحال فقط 


تقول : ( بوي ) . 
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5 
الشاطر 


(شَطرٌ الشيء - بَشْطره) جعله نصَمّين . ففي المقاييس : « الشين والطاء والمراء 
أصلان » يدل أحدُهما على نصف الشيء » . وحديث سعد « أنه استأذن النبي ( كله ) أن 
يتصدّق بماله. قال: لاء قال: فالشّْطَرَ قال: لا. قال: التُلّتَّء فقال: الث وات 
كثير» . قال دريد بنّ الصمّة : 


ذم ٠ 7 a» $e E ê Era f FR‏ 
يغار علينا واترين فيشة ا بناإنامص صبناء أو نغير على وتر 
مدا بذاك الدّهرٌ شَطَرَيْنٍ بَيننا فلا يُنْقَضِي إلا وحن على شَطر 


وشَطَرٌ الشيء): نَصَفَّهِ . وکل مائصّف فقد شُطر. و(شاطرتّه مالي) : ناصفتّه» أي 
قاس بالف فاشك قطن وأعظئ شط الاير , 

وقد ذكر ابن فارس الأصل الثاني فقال : « وأما الأصل الآخر فَالْشطِيرٌ : البعيدٌ » 
ويقولون : شَطْرَتِ الدَّارٌ» . وقال صاحب التاج : (ويقال للغريب شطير لتبائٌده عن قومه) . 


قال الشاعر : 

له قى في تيا ني إِدَنْ ملك أو أطيرا 
اغا بن 5 + 

إذا كنت في سند وأ ينهم شرا فلا يررك انك مِنْ سعد 


أي : لا عر بحؤولتك» فإنك فيهم مَنْقوص الحظ . 

قال ابن فارس :« ومنه قولُّهم : شَطرٌَ قلان على أهله » إذا تركهم مُراغماً مخالفاً . 
والشاطر : الذي أغيا أهلّه خبثاً. وهذا هو القياس» لأنه إذا فَعَلَ ذلك بَعّد عن جماعتهم 
ومُعْظَم أمرهم » . 

كلمة (الشاطر) هي غايتي في هذه الحلقة . ففي الطريق دنا مني قبل أيام فتئّ تذل 
ثيابه على أنه طالب فى الحلقة الثانوية» وقال : هل كلمة (شاطر) عربية ؟ 
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نعم كلمةٌ (شاط) عربية . ولكنّ معناها تطوّر تطوراً أبعّدَها عن أصل معناهاء واليّسَها: 
معنىٌّ لم يكن لها . فالشاطر في أيامنا تطلق على الذكيّ السباق . 

يقولون اليوم للفتى الذكي (تعالٌ ياشاطر) » و(أحسنتٌ يا شاطر)» وفي الحكايات بطل 
أسطوريّ لا يُمْجِرْهُ شيء» يسمُّونه: (الشاطر حسن) وهكذا . . على حين لم يكن لهذه 
الكلمة هذه المعاني أصلاء وإنما هو التطورٌ في معاني المفردات . 

قال صاحب التاج ١‏ ووالشاظر عن آنا أهله.ومويتة حا وكا جن الشطار 
كَرْمّانَ » وهو ماود من ( شَطَرٌ عنهم ) إذا ترح مراغماً » وقيل إنه مُوَلّد » . ثم أورد فعْلّه فقال : 
« وقد شَطَرَ شط وشَطرَ َر شَطارةَ » . ثم قال : « قال أبو إسحاق : قولٌ الناس فلان 
شاطر» معنا أنه آذ في لخو غير الاستواء » . 

وبالحق » إذا تتبّعت استعمال هذه الكلمة في كتب التار بخ والأدب في الحقب 
المختلفة؛ رأيتها قد أطلقتُ على من تباعَدُوا عن الاستواء . فقد أطلقت على اللصوص 
وقاطعي الطرّق ٠‏ والفتاك والفُساق والسَّفِلّة . 

فالجاحظ يصفهم في كتاب الحيوان بأنهم لصوص قال : « وقال صاحب الكلب في 
وصيّة عشمانَ الخياط لسار اللصوص : إِيّاكُمْ إياكم وَحُبٌ النساء وسماع ضرب العود وشربَ 
الزبيب المطبوخ ». ۰ 1 

والمسعودي يذكر في مروج الذهب أن أحد الشعراء نظم قصيدة في حرب الأمين 
والمأموث ونااضاب الناس فيها من اضر فقال + 
تابيخ يعض الاس قل بَْضَهُمْ فَِنْ بين مهو ذُليل وقاهر 
وصارٌ رئيس القوم يحمل نفسه وسار ا فيهم کل شاطر 

وهم في قصيلةٍ أخرى أصحابٌ فُسوق » قال الشاعرٌ يذكر ماکان من ضلالته» ثم توبته 
اقتداءًٌ بالخليفة المأمون : 


٤ه‏ ف له ساس 5 x‏ 2 و 
لا ست يب لمن دعالهدى واجسيب شطارا ودعارًا 
٤‏ 0 5 5 8 7 50 3 7 9 
اعصى النصيح َل عاذلة واطيع اوتارا ومزمارا 
وصََحَوْتٌ بالقامون مِنْ شري ورأيت كر الأامر ماآنحتررًا 
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وابنْ بتطوطة يذكر في رحلته تَمَشّيَهُم في أيامه واجتماعَهُم على قَطع الطرّق فيقول : 
«الصّطَارٌ بمعنى القُنّاك من اصطلاح العراقيين » ويعرفون في خراسان بسر ابداران» وفي 
المغرب بالصقورة » . ّْ 

مل الطيب لسار الأندلس مرح ذكيّ وة له قال : « ولشُطار 
الأندلس من النوادر والتنكيت والتركيبات وأنواع المضحكات ماتملا الدواوينٌ كثْرَتهِ ». 

هم مناجاء في صفتهم مرا انهم كانت لهم البسة وازياة رفون بها + 

فمن زيهم : طَيَةٌ مُصَفَفَةهك وكُمَان واسعان. وديل مُجرورء ونعل مطبَقّةه». 

ويروي صاحب الأغاني حبرا مَرُوياً عن داوود المكيّ ينبت تميرّهم بأزيائهم . قال في 
روايته : : « كنا في حلقة ابن جرج وهويحّثنا » وعندّه جماعة » فيهم عبدّالله بن المبارك » 
وعدَةٌ من العراقيين » إذ مر به ابن تين المُغني » وقد آثترّر يمئتزر على صَدْره وهي إِزْرَةٌ الشطار 
عندنا » . 

ف(الشاط) كما بيت لك آنفاً هو في الأصل من أَعيا أهلّه ومؤدبه خبثاً ومَكراً» وهو 
عربي . ثم تطوّر معنى الكلمة فأطلقت في العصر العباسي على السَْلَة واللصوص وقاطعي 
الطريق» ثم تطور معنى الكلمة أيضاً في عصرنا هذاء فأطلقت على الفتى الذكيّ السبّاق . 


1 أي شعر مصفف. 
۲١‏ - ألصق عليها قشر اللؤلؤ. 
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اب 


الله 


( أله يأل ) : عبد يَعْيدُ ؛ ولهذا الفعل معان أخرى أعرض لها في أثناء البحث . 

قال ابن فارس : « الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبّد . فالإلهُ : الله تعالى » 
وسمي بذلك لأنه معبود ». . . و« الإلاهةٌ الشمس ء سّميت بذلك لأن قوماً كانوا يعبدونها ». 
قالت ميه بنتُ أم عُْبَةَ  :‏ قَبَادَرْنا الإلهة أن نووا . 

وكلمة : ( الإله ) ليست مقصورة على الله وحده » وإنما تطلق على كل معبود . فلو 
عبد الإنسان القمر مثا لكان القمر إلاهاً > ولو عبّد النجم لكان النجم إلاهاً » ولو عبد 
الشمس لكانت الشمس إلاهاً أو إلاهة الخ . . . 

وخالقٌ الكون ( إلا ) كذلك » لأنه معبود » فكلمة ( الإلاه ) تقال إذأً لكل معبود . وأما 
كلمةٌ ( الله ) » فلا تُطلق إلا على الخالق بحق » فهي مقصورة عليه تعالى » لا يَشْرَكُه فيها 
معبودٌ آخر . ولكن ماحقيقة هذا الاسم ؟ 

هذا سؤال جاءني في رسالة من أخ مشاهد في مصياف . وفي الجواب أقول : 

إن بين العلماء اختلافاً في ذلك وأقوالاً : 

قال صاحب القاموس : واختّلف فيه على عشرين قولاً . 

- منها أن أصله سُرياني . ومنها أنه اسم مُرْتجَلُ غيرٌ مشت ومنها أنه مشتق من ( أله ) . 
أي تير » وسم تعالى ( إلاهاً ) لتحيّر العقول في کته ذاته وصفاته . وان العقول اله - أي 

- ومنها أنه مشتق من ( أَلِهْتٌ ) بمعنى ( لجأت ) » لأنه سبحانه المَفْرَعٌ الذي يلجا إليه 
في كل أمر . قال الشاعر :2 « أَلِهّتْ إلينا والحوادثُ جَمَةٌ » . 

- ومنها أنه من ( لآ يَليْهُ ) أي احتجب وتسر . يقال : ( لهت العَروسٌ ) إذا 
احتجبتٌ . فهو سبحانه ( إلا ) لأنه احتجب من جهة الكيفية عن الأوهام 

ومهما يدر الأمرٌ فاسمٌ الجلالة : ( الله ) إما أنه مُرْتَجَلُ غيرٌ مشتّق » وهذا قول 


5 ادك 
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الأكثرين » وإما أنه مشتق . فإذا كان مشتقاً فأصلُه ( لاه ) من ( لاه يليه ) أي نسنر » وأحتجَبٌ 
عن أن تدركه الأبصار . ثم تخل عليه الألف واللامّ فتقول ( اللاه )”2 ثم تفخم فتقول : 
(ال)) . 

أو أصلّه ( إلاه ) من ( أله الرجلٌ يألة ) أي : عبد يبد . فهو إذا ( إلاه) » ثم حذفوا 
الهمزة للتخفيف » لكثرة الاستعمال . ثم تخل عليه الألف واللام فتقول ر اللا “٠)‏ » ثم 
تفخم فتقول : ( الله ) . 

ولْنعرّحُ على خواصّه » بعد أن بحثنا في حقيقته اللغوية . ذاك أن لهذا الاسم الشريف 
من الخواص ما ليس لغيره . وأورد لك من ذلك ما يأتي : 

١‏ أنه سبحانه تفرّد بهذا الاسم » فلا يُطلق ( الله ) إلا عليه. 

؟ - تفُم به فتقول : ( تَالّله لأفعَآّن ) مغلا » وهذه التاء لا تدخل إلا على هذا 
الاسم » فأنت لا تقول ( تَزيدٍ ) ولا ( تَخَالدٍ ) ولا ( تالرحمان ) ولا (تالرحيم ) . هذه التاء 
مقصورة في اللغة على هذا الاسم وحدّه . ففي سورة الأنبياء :ط وله لأكِيدَنَ أصنامكم بعد 
أن ووا مُذبرين 4 ” . وفي سورة يوسّف  :‏ قانوا الله تفا تدر وف حتى تكون حَرّضاً 
َو تَكونَ من الهالكين 4 © . 

۴ هذا الاسم يُنادى » مع أنه معرّفٌ بالألف واللام » وذلك لا يكون في غيره . وإنما 
ينادى المعرّفُ بالآلف واللام بان يقال : ( يا أيّها الرجلٌ ) و( يا أيّها الغلامٌ ) مثلً. قال المبرّد 
في المقتضب : ( واعلم أن الاسم لا يُنادى وفيه الألف واللام ) » ومن تَمّ لا تقول : (يا 
الرجل قعالم . 

وقال سيبويه : ( واعلمٌ أنه لا يجوز لك أن تنادي اسماً فيه الألفُ واللام البة » إلا أنهم 
قد قالوا : يا أللهُ اغفْرٌ لنا » وذلك من قِبّل أن آسمّه يلزمُه الألفُ واللام لا يفارقانه ) . 

؛ - الأصل في همزة الوصل أن تسقّط في ذَرْجٍ الكلام » ولكنها تلفظ في هذ! الاسم 
تفخيماً له » فتقول : ( يا ألله ) . 


. بالترقيق لا التفخيم‎ - ١ 
5 الأبياء / ۷ه‎ ۲ 
. 86 / بوسف‎ ۳ 
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هذا الاسم تسبقه (ها) , > فتقوم مام واو القسم » وتكون عوضاً منها . تقول : 
عاف ا ولاف لابقا هذا في غود من الاك قال يرنه + وذ 
قلت : ( لا ها الله لا أفعل ) لم يكن إلا الجر » وذلك أنه يريد ( لا والّله ) . ولكنه صار ( ها ) 
عوضاً من اللفظ بالحرف الذي يَجْرٌ . 

5 - من أساليب القسم أن تقول مثا ( وحَياتك لَآفعَآّن ) فتاتي ع بالواو وجوياً » ولا يجوز 
لك أن : تقول ( حياتك لأفعلنَ ) » وأما إذا أقسمت بالله فيجوز لك أن تقول : ( الله لأفعلنٌ ) 
فيُحذَّفُ حرف الجر » ويظل يعمل محذوفاً . 

7- يقال مثا : ( يا أللهُ اغفر لي ) » ولكن يجوز أن تُحذّف ( يا ) ويُعوْض منها بميم. 
مشدّدة في آخر هذا الاسم » فيقال : ( اللهم ) . قال سيبويه : وقال الخليل رحمه الله : 

( اللهمٌ ) نداء » والميمٌ َل بين (يا) . ومع ذلك جمع العرب بين ( يا ) والميم المشددة 
وإن كان هذا قليلاً » قال الشاعر : 


إني إذا ماحتتُ لما دَعَوْتُ يالَلهُمَّ يالَلهُمَا 
وقد يحذفون الألف واللام من : ( اللّهُمّ ) فيقولون : ( لاهُم ) . قال الشاعر : 
لاهُم أنت ِبر الكسيرا 


۸ - من نخصائص هذا الاسم أنهم يحذفون ألفه عند كتابته » والأخ صاحبٌ الرسالة 
سألني هل يجوز إثبات هذه الألف عند كتابته ؟ 

وفي الجواب أقول : إن رَسْمَْ اسم ( الله ) تعالئ بغير ألف » دليلٌ على تفخيم لفظه : 
(الل ) . ولو أَنيْتَتُْ أله لأمكنّ أن يُقْراً ( اللاه ) مرققاً . فرَسْمُه كما نكتبّه اليوم ذو فائدة لا 
تتحّق إلا بحذف ألفه . 

اخيرا ارق من االنديد ان يخي ا لفظه 

فالعربٌ و الاسم › TN‏ فالفتحةٌ ومعها 
التفخيم كقولك : (ياأللة) » والضمة ومعها التفخيم كقولك : ( رسولٌ الله ). وهم يرققونها 
إذا كان قبلها كسرة» وذلك كقولك : (باسم الله ). 


ب 117 ات 


www.attaweel.com 


ل ۲١‏ - 
نقد تف 

نشا الشاعر قيس بن الخطيم أَيّداً قوي الساعدين » فنارّحَ يوماً فتى من 
لفتيان » فقال له الفتى : والله لو جعلت شدّة ساعدَيك على قاتل أبيك وجدّك › 
لكان خيراً لك . فقال + ومّن قاتل أبي وجدي ؟ قال : سل انك تخيرّك . فأحذ 
السيف وقال لأمه : والله لَتخَبرينني مَنْ قَتَلهما أو لأْتَحامَلُنٌ على هذا السيف حتى 
يخرچ من ظهري . 

فقالت : أما جدك » فقتله رجل من بني عَمرو بن عامر بن ربيعة يقال له 
مالك . وآما أبوك » فقتله رجل من عبد القيس . فقال : والله لا أنتهي حتى أقتل قاتل 
أبي وجدي . ثم إنه دل على مالك قاتل جدّه عَدِيّ » فضرب رأسَّه بالسيف فقتله . 

ف افظلق صن أن اتا ای قاتل أبيه الخطيم » فطعنه قيس 
بالحربة في حاصرته » فأنفذّها من الجانب الآخر » فمات مكاته . وفي ذلك يقول : 


رت عدبا وال شيم فلم اض . وَصِيْة اشيا جعلت إزاتها 

ضَوَيْتٌ بذي الخْرَصَيْن رة مالك نات نفس قد أت شفاءَها 
اال تا نون 

طَعنتٌ ابنّ عبد القيس طعنةً ثائر لها نقد لولا الشعاعٌ“ أضَائَها 

مَلَكتُ بها كفي فأنقرته مها رى قائمٌ من دونها ماوّراتها 


ا 


يقول : طعتته قدت الطعنة » فجاوَزّت جانيّه الآخرّء حتى أضاء نَقَدُها 
خرقها ؛ ولولا انتشارٌ الدم الفائر » لأبْصَرَ مَنْ هو دوتها الشيء الذي وراءها. 

في البيتين روعة تطير بالعقول » ولقد أغرتني روعتهما بإيرادهما » وذكر 
قطعهما > وإنما أريد من كل خلك قوله + للها نفد ) . ْ 


١-ذو‏ الخرصين اسم سيفه . 
١‏ ماتطاير من الدم : 
جعلت فتقها كالتهر . 
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( التَمَّذْ) هو المنمّذ والمَخرج والحَرّق . قال ابن الأثير في النهاية. : والنفذ 
بالتحريك المخرج والمخلّص . ويقال : لمنفذ الجراحة ( تقذ ) . 

و( النفدٌ ) يجمع على ( آنفاذ ) › قال جرير في هجائه البَعيتُ : 
وعاو و غير ی لله بقارعَة ااا ان 

ويعالج ابن فارس هذه الماحة فيقول + و النوث والقاء والذال + أصل صحح 
يدل على مُضاءٍ في أمر وغيره » 

وفي المصباح فا اله ينكد أفرذاً وتفاذاً : حرق الرَميّةَ وخرج منها » . 
وعلى هذا » إذا قلت : نقذ فلان من الطريق فمعناه : حرج من الطريق إلى الجهة 
الأخرى . ومنه قوله تعالى : ظ يِامَعْشْرَ الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرضن فانفدو + لا تفلو 5 إلا يملطان 4 

ومن المجاز قولّهم : رَجل نافد : أي ماض في جميع أموره » وطريقٌ نافذ : 
غير مسدود » يسلّكه کل أحدٍ ؛ وأمرٌ فلان نافذ : أي مطاع . ومنه قولهم : فلان ذو 
نفوذ » أي : ذو سلطان وقوة . 

ويتعدى فَمْلٌ ( نَقَذَ ) بالهمزة فتقول : ( انمَدٌ خالد الأمرّ) إذا قضاه وأمضاه . 

وفي حديث بر الوالدّين « الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما » » أي إمضاء 
وصيتهما » وماعهدا به قبل موتهما . 

بقي من البحث في ( نفذ ) أن أقول : الناس يطلقون اليوم كلمة ( النافذة ) 
على المَبّاك » فيقولون مثلً : ( فتحت النافذة وأغلقت النافذة ) » وهو استعمال لا 
عيب فيه » ولكنٌ القدماء لم يكونوا يستعملون.١(‏ النافذة ) بهذا المعنى » وإنما كانوا 
يستعملونها صفة للطعنة بالرمح » فيقولون : ( طَعَنْهِ طعنةٌ نافذة ) . وأما استعمال 
النافذة بمعنى الشبّاك فهو استعمال مُحُدَثْ . 

وبعد فالبحث في مادة ( نفذ ) قد انتهى > وكان الذي ساق إليه رسالة جاءتني 
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من حلب يقول مرسلها حرفياً : ( أيهما الصحيح في معنى نفذ ؟ اخترق أم لم يعد 
له وجود ) ؟ 

ولذلك أراني مضطراً إلى أن ألم بمادة ( نفد ) أيضاً إلمامة عَجَلىَ . 

يقول ابن فارس : « النون والفاء والدال» أصلٌ صحيح » يدل على انقطاع 
شيءٍ وفنائه » . وقال الزبيدي : « ونقل شيخنا عن الزمخشريّ في الكشاف أنه لو 
استَفراً أحدٌ الألفاظ التي فأوها نون وعينها فاءٌ »< لَوَجَدَّها دالّة على معنى الذهاب 
والخروج ». 

وبالحقّ : لو نظرت الى (نفد الزّادُ) لَرأيتَ فيه ذهاباً وخروجاً؛ ولو نظرت إلى 
(نقَدَ السهم) لرأيتَ فيه أيضاً ذهاباً وخروجاً؛ ولكنّ بين الذهابَيْن والخروجَين فرقاً 
ملموسا: 

ففي رند الرّادُ حروج » ولكنه بمعنى الفناء والانقطاع . 

وفي نفد السهمٌ) خروج » غير أنه بمعنى الب والاختراق . 

بعد هذا ايه النظر إلى ان الك من الاس برل : (نقد صبري) بفتح الفاء؛ 
وهو غلط. والصواب : (نفد صبري) بكسر الفاء . قال تعالى : « ولو أن ما في 
الأرضن. عن شجرة قاذم « فالا اه هن اللو سيد الكو مات فلات 
الله 007 قال الرّجّاج : معناه (ماآنقطعَت ولا فَنِيّت). ويروى أن الشركة قالوا في 
القرآن : هذا كلام سينْقَدٌ وينقطع ؛ فََعْلَمَ الله تعالى أن كلامّه وحكمتّه لا نفد . 

وأما المضارع فبالفتح : (ینقد) . قال تعالى :8« ماعندَكُم يُنَفَدُ وما عند الله 
باق 4 . أي : ماعندكم يفنئ ويذهب» وما عند الله باق . وقد ورد الماضي 
والمضارع معا في آية واحدة من سورة الكهف» قال تعالى  :‏ قل لو كان البحرٌ مداداً 
لكلمات ريي لَنَفْدَ البحر قبل أن تَنقْدُ كلمات ربي 4 . 
5 لقمان / ۲۷ 


ا النحل / 95 
۸ ۔ الكهف / ١١١‏ 


211 


www.attaweel.com 


أما المصدر فهو (التمَاد) . قال تعالى :إن هذا لَررْقنا ما لَه منْ 
َقّاد 04 أي : ماله من فناء؛ وعلى هذا تقول : ند الزاد يد نَقَادا) إذا قبي . 

وهو فعلٌ لازم - كما رأيتٌ ‏ لا ينصب مفعولاً به , فإذا زدت فيه الهمزة تَعَدَى » 
أو ظل لازم . هذا وارد > وهذا وارد . تقول + اند الرجل ماله + إذ1 أفناه عو, 


ساس 3 2 و 00 م ق 
وتقول : (انفد الرجل) ء إذا ذهب ماله أو فنيَ زاده . قال إبراهيم بن هرمة 0 
ا ه و ق ل ر 22 ا ال 0 
اغَرّ كمثل البذر يُسْمَمطرٌ الندى ويَهِبَرٌمُرتاحاإذاهُوَانقَدًا 


وقولّهم : (ِاستَتْقْدَ الآمرٌ أغراضه) : دائرٌ على ألسنة الناس» وهو استعمال 
صحيح » معناه : حقّقَ الآمرٌ أغراضه» ولم يبن داع لوجوده . 

من جميع ماتقدم نخلّص إلى مايلي : 

رند السهم ينقد تفاذا ونفوذا) : خرق الرّمِيّة وخرج منها. 

وقد الزاد وغيره يمد تفادً) : فَبِيَ وذهبٌ وانقطع . 
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٣ د‎ 


ثلوري 

(ثار- يثور ثوّراناً : هاج) والثائر : الغضبان . ويقال للغضبان أَمْيّحَ مايكون : (قد ثار 
ثائرُه, وفار فائره)» وذلك إذا غضب وها غضبّه . 

وثار إليه : وثب . ويقال : (انتظرُ حتى تَسْكُنَ هذه الثورة)» وثار الدخان والغبار : ظهَرَ 
وَسَطْعَّ . وعند ابن فارس في المقاييس : (ثار الشي5) انبعث . 

ماقدمت به يكاد يعرفه معظم الناس . وإنما مهدث به لأصل إلى غايتي في هذه 
الحلقة . فلقد كتب إلي أحد الإخوة المشاهدين من إدلب يقول : ورد في كتاب الأدب 
الحديث» الجزء الأول» الكتاب المقرر للصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي» 
عبارة : (الأدب الاجتماعي الثوري)» والأصح : (الأدب الاجتماعي الثوروي) . وأنا أقول 
للاخ صاحب الرسالة : إنك إذ قد قلتّ: هذا أَصَحٌ» فقد لَْمَكَ أن تبرهن على دعواك . وفي 
كل حال سنبسط القول في المسألة لنرى الصحيح والأصح وغير الصحيح . 

المسألة المطروحة تدخل في بحث النسب . والأصلٌ أن الاسم إذا زيد في آخره ياء 
مشددة» لها كسرةء نشا من ذلك زيادة في معنى الاسم» إذ يتحصل لك: معنى الاسم 
وشيءٌ آخر منسوبٌ إلى ذلك الاسم ومرتبط به . فإذا قيل لك : (هذا رجلٌ دمشقيّ) مثلاء 
3 ت من كلمة (دمشقيّ) شيكين : 

الأول : دمشق . والثاني : أن بين هذا الرجل ودمشق رابطة هي رابطة السكنئ والإقامة 
ونحو ذلك . فتستغني بقولك : (دمشقيّ) عن أن تقول : (رجل منسوب إلى دمشق) . 

والنحاة يسمُون (دمشق في هذا الباب : (المنسوب إليه). وأما (الرجل) فيسمونه : 
(المنسوب) . فكلمة (دمشقي) إذأً» تدل على شيئين في آنِ واحد : المنسوب والمنسوب 
إليه . 
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وللنسب أحكام ‏ قواعدٌ ‏ أذكر منها مايتعلق ب [ ثوري وثوروي ] فقط » لأن هذه 
الحلقات لا تتسم لبحوث نحوية تجممٌ وتمنع . فلنبدأ : 

إذا قلت : هذا رجل ثوري » فالرجل منسوب» والثورة منسوب إليه . 

والمنسوب إليه ‏ وهو هنا الثورة ‏ إذا كان مختوماً بتاء التأنيث» فلا بد عند إجراء النسب 
من حذفها . وعلى ذلك تقول في النسب إلى : 

القاهرة قاهريّ » وإلى مكة مكيّ » وإلى البصرة بَصريّ » وإلى الكوفة كوفيّ » 
وإلى الوّردة ورديّ » وإلى الزّهرة زهريّ » وإلى فاطمة فاطميّ » وإلى. الثورة ثوريّ . هذ 
قاعدة » هذه مسطرة» فقس عليها . 

وإذا كان المنسوب مؤنقاً > كأن يكون امرأة من الكوفة أو البصرة أو القاهرة مثلاء فبعد 
الياء المشددة بّزيدٌ تاة التأنيث . تقول : هذه امرأةٌ كوفيّة » وتيك امرأةٌ بصريّة » وتلك امراة 
قاهرية » وهكذا. . . 

فالأدب الاجتماعيٌ إذاً أدب ثوريّ » لأنك تنسّبّه إلى (الثورة) . والقصيدة » قصيدة 
(ثورية) وهكذا ... 

ولكنْ لقائل أن يقول : أيمتنع في اللغة أن يقال : وروي ؟ 

وفي الجواب أقول : لا يمتنع أن يقال : (ثورويٌ) . ولكن المعنى عند ذلك يختلف » 
وإليك البيانٌ : 

كلمةٌ (ثوزة) اسم للمرّة. تقول : (ثار فلان ثورةً) : أي ثورة واحدة. فإذا جَمعثَ 
قلت : تورات . ف ( ثورات ) إذاً جمع » ثانيه ساكنٌ (ث» ورابعٌة أُلفُ الجمع : (ات). 

والقاعدة تقول : إذا نسبتٌ إلى الجمع وكان ثانيه ساكناً ورابعه ألفاً للجمع » جاز لك 
أن تقول : ثوريّ » وتَورَوِيّ أيضاً . 

فإذا كان الأدب الاجتماعي منسوباً إلى (الثورة) فهو (ثوريّ) ليس غير . 

وإذا كان منسوباً إلى (التؤرات) جاز لك أن تقول: (الأدب الثوريّ)؛: وجاز لك أن 


تقول : (الأدب القَوْرَويَ) . فبين هذا وذاك فرق كما ترى. 
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= = 
٤ہ‏ 
يا ابت 
إذا ناديت صديقك فقلت له : ( ياصديقي ) » قال النحاة : هذا منادىٌ مضافٌ 
إلى ياء المتكلم . ونظراً إلى ما في هذا النوع من النداء من أحكام مقصورة عليه » 
فإن النحاة يَحْصّونه ببَحثِ مستقل يبسُطون القول فيهء حتى إذا انوا من ذلك قالوا 
لك : إذا نإديت ر الأب ) أو ( الأمَّ )» وكانا مضافين أيضاً إلى ياء المتكلم » فإن 
تلك الأحكامٌ تنطَبقٌ عليهما . ولكنْ تنطبق عليهما أيضاً أحكام أخرى مقصورة 
عليهما من دون سائر المناديات . فهما على ذلك ممتازان من باقي المناديات . وهما 
محورٌ هذه الحلقة . 
وقبل أن سط القول في ندائهما أقول : إن كل ماينطبق على ( الأب ) من. 
الأحكام عند النداء » ينطبق على ( الأمّ ) أيضاًء فهما في التحووفي الحياة سواء . 
ولذلك أبحث في كلمة ( الأب ) وحدّها للإيجاز» ولأن رسالة جاءتني من 
أستاذٍ محام في اللاذقية » يسألني فيها البحث في تدا كلمة رالا حرا 
( الأب أصلّه ( أبْوٌ) بالتحريك. ثم فت منه الواو ؛ يدلّك على ذلك أنك 
نيه فتقول : ( هذان أَبُوان ) . وقد تطلق كلمةٌ ( الأبوين ) على الاب والأمّ . 
فإذا ولد لك وَلَدٌّ » وأخبَرتَ بذلك قلت : ( أبَوْتُ ) أي : صرت أباً . قال 
الشاعر : 
أطلب أببا نخلة من يأبوكا 
فقد سألنا عنك من يعزوكا 
إلى أب » فَكلُهِمْ ينفيكا 
بعد هذا ننتقل إلى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم عموما » وإلى الأب 
جوا 
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: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم » يجوز لك حَذْفُ يائه »قال تعالى‎ ١ 
: ©4 ذلك يُحوْفُ الله به عبادّه ياعباد فاتقون‎ 

( ياعباد ): مناد مضافٌ إلى ياء المتكلم » وقد حُذْفتٌ ياؤه ؛ وعلى هذا » 
يجوز لك أن تقول : ( ياأب ) ؛ تحذف الياء وتبّقي الكسرة دليلاً على ماحذف . 

المنادئ الصاف إلى ياء المتكلم » يجوز لك فَتّحُ ائه ؛ قال تعالى:ظ قل 

ياعباديّ الذين أُسْرَفوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمة الله 4© . 

وغلى ذلك يجوز لك آن تقول + (ياأبين ) بققم ايام . 

يي ا 00 

القراءات : © يا عباديّ لاخوف عليكم اليم ولا أنتم تخزنون 4 : 

وعلى ذلك يجوز لك أذ تقول + :زيااين ع بسكو اليا : 

۰ : وه : معاً ؛ قال الشاعر‎ ٤ 
لت عع ني انر اس‎ 

وات تر أن الشاغر لم يقل : ( بلَهْفب) ؛ بل قال : ( بلهف ) ؛ وذلك أنه 
أراد : ولسث برانجم مافات مني بقولي : يالّهفي . فالاصلٌ إذاً ( يالّهفي ) . 

ثم صار ( يالَهُمًا) » وذلك بقلب الياء ألفاً ؛ ثم صار (بالَهْفَ ) » وذلك 
بحذف الآلف ايديا ليقي تر اا لهف 

وعلى ذلك يجوز أن تقول : (ياأأبَا) كما قلت : ( يِالَّهُمًا) فتقلب اليا 
ألفاً . ويجوزلك أيضاً أن تقول : يأب ) كماقلت : ريالف ) » حف الالف . 

5 قال تعالى :رب ابی أحَبُّ حب إلىّ هه . 

ولكنْ في بعض القراءات 8 رب السَّجنٌ أحبٌ إليّ » : حذفت الياءُ » وني 
المُتادى على الق + وعلى ذلك يجوز لك أن تقول في النداء + ( يالب 6 ٠‏ 
 *‏ الزمر/ ١5‏ 
 *‏ الؤمر/ ٣٢۳‏ 
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فهذه ست حالات 5 تنطبق على كل منادىٌ مضافب إلى ياء المتكلم . غير أن 
كلمة ( الأب ) كما ذكرنا انفا تنفرد بحالات » تمتاز بها من دون سائر المناديات : 
من ذلك أنك إذا قلت : ويا أب )+ جاز لك أن تحذف الياءَ وتأتي بتاء عوضاً منها 
فتقول : ( يا بت ويا ابت ويا آبْتِ ) تفتح التاءَ أو تضمها أو تكسرها 

ولا يجوز هذا في غير النداء . أعني لا يجوز أن تقول : ( أبت مسافرٌ ) إذ ليس 
في هذا القول نداءٌ . أبتّ » وأبتٌ » وأبت . لا تكون إلا في النداء حصراً . 

الأستاذ المحامي صاحب الرسالة قال مازحاً : من أينَ رَحَمَت هذه التاءٌ 
المبسوطةٌ في قوله تعالى : « يا بت إني رايت أَحَدَ عَسَرٌ كوكباً #4 0 

ونحن تقول للأستاذ : هذه التاءُ لم ترْحَفْ رَحفاً » وإنما جاءت تسعىّ على 
قَدَمَينَ » لتحل محل الياء في قولك : ( يا أبي ) » ولتكونٌ عوضاً منها . 

ايرا أذكر آنا من الصيغ الناعة النادرة » أنهم جَمَعوا بين التاء وياء 


المتكلم . قال الشاعر : 


گے 28 Eg‏ .- ا ف o‏ مه ” 
أيا اإبتي لازلت فينا فإنما لنا امل في العيش مادمت عائشا 
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فعل ( ساح يسح ) بالواو ء لا وجود له في اللغة . فمن استعمله فإنما يستعمل 
مخترّعاً لا أصلّ له . الموجود هو ( ساح يُسيح ) بالياء . قال تعالى : ٠‏ فسيحوا في 
E AN‏ 

وللمادة معان ؛ لكنّ الأصل فيها هو ( سَيِّحانٌ الماء على الأرض ) . ثم 
استعمل في غير الماء مجازاً . فأنت تقول على سبيل الحقيقة : ( ساح الماءٌ 
يسيح ) » إذا سال وجرى على وجه الأرض . ثم تقول على المجاز: ( ساح الرجل 
في الأرض سياحة ) إذا تنقل من بلد إلى بلد . 

ولا بد هنا من توجيه النظر إلى مسائل أراها مُهِمّة . 

الأولى : : أن التطور قد أصاب معتى. ( ساح الرجل ) ۽ > فاستعمل في غير معناه 
الذي كان له في الأصل . فقد كانوا يربدون بالسياحة قديماً : ( الذهابٌ في الأرض 
للعبادة والترمّب ) . هذا هو الأصل › ثم تطور معنى المادة . 

والناسٌ إذا قالوا اليومَ : (فلان يُكثر من السياحة ) فإنما يعنون بذلك أن فلاناً 
يكثر من التنقل من بلد الى يلد » طلباً للتنزه أو الاستطلاع . 

الشانية الغانية : أن اسم الفاعل ( سائح ) » قد أصاب معناء تطودٌ لاحق ايضا ٠‏ 
تأطلق على ( الصائم ) . قال تعالى + عن رن إن کی أن ندل أزواسا خيرا 
منکن : مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 4 . قال الراغب في 
المفردات :« سائحات أي صائمات » ثم تابع فقال : ( الصوم ضربان : حقيقيّ » 
وهو ترك الطعام » وصومٌ حَُكُمِيٌ » وهو حفظ الجوارح عن المعاصي » كالسمع 
والبصر واللسان . فالسائح هو الذي يصوم هذا الصومٌ دون الصوم الأول) . 
۲ - التحريم / ه 
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على أن علماءَ آخرين قد فسّروا ( السائح ) بأنه الصائم صوماً حقيقياً . قال 
تعالى : 8 التائبون العابدون الحامدون السائحون *4”© . فقالوا في تفسير ذلك : 
( السائحون ) هم الصائمون . ومن أولشك العلماء الرَّجَاجٌّ . فقد قال : 
« السائحون : في قول أهل التفسير واللغة جميعاً الصائمون » . 

وقال ابن الأثير » وهو يَبسّط القولٌ في تعليل هذا التطور: « وقيل إنما قيل 
للصائم سائح لأن الذي يَسيح متعبّداً » يُسيح ولا زا معه » إنما يَطْعُمْ إذا وجد 
الزاد » والصائم لا يَطعَم أيضاً فلشَبَّهه به سمي سائحاً » . 

ولا تعارض بين قوله تعالى في معرض المديح : ( الحامدون السائحون ) » 
وماجاء في الحديث : (لا سياحة في الإسلام ) » نعم لا تعارض . قفي الآية 
الكريمة مدحٌ للسائحين بمعنى الصائمين » وفي الحديث : السياحة بمعنى مفارقة 
الأمصار وسُكُنَى البراري » تَعَبّدا وترهباً . 

أورَدَ ابن الأثير الحديتٌ : (لا سيلحة في الإسلام ) ثم قال :« وأصلّه من 
السّيْح » وهو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض . أراد مفارقة الأمصارء 
وسكنى البراري » وترك شهود الجمعة والجماغات ۾ , 

بعد هذا أقف عند كلمة ( الواح ) . فقد جاء في حديث سياسيّ في 
التلفزيون أذيمَ قبل حين : « يوم البندقية كلّ عام من السُواح كذا وكذا » . 

وجاء في إعلانٍ من إعلاتات الدورة الرياضية لدول البحر الأبيض المتوسط 
مائصّه : ( عشرات الألوف من رياضيّين وإداريين وسُواح » . 

وكلمةٌ ( السُوّاح ) غلط » والصواب ( السُيّاح ) . 
َك ' 

وقد نبّه اللغويُون على ذلك منذ مطلع هذا القرن . ومَنغا الغلط أن ( ساح 
يسُوح ) بالواو » لا وجود له في العربية . فأنت تقول مثلاً في الواويّ : 

( قاد يقود فهو قائدٌ وهم قاد ) » و( عاده يعودٌه فهو عائدٌ وهم واد ) . 

ولكنك لا تقول : ( ساح يسوح ) بالواو » ولذلك لا تقول : ( هم سواح) . 


1١١ / التوبة‎ 
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وأما في اليائيّ فتقول : 
(غاب يغيب فهوغائبٌ وهم عياب ) و( عاب يعيب فهو عائبٌ وهم عياب ) . 
وعلى هذا تقول :( ساح يسيح فهو سائح وهم ساح ). ولا مُسَوْعٌ هنا لقلب 


الياء واوا . 


( السُوّاح غلط) » والصواب ( السُبّاح ) 
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56 
الثأر والانتقام 


بين كلمت الثار والانتقام فرق لا يلم کس الاس . فالثآر: الطلبٌ 
بالدم » يقال : « ثارت فلاناً » أي قتلتٌ قاتلّه . ويقال TS‏ 
قتلت قاتله » أيضاً . 

ولكنّ للثأر معنئّ آخرٌ ؛ فالثار أيضاً : قاتل الإنسان الحميم .يقال : ( 
ٿاري ) » أي هذا قاتل حميمي . 

قال جرير يهجو الفرزدق بنّ غالب » ويعيره بان أباه قل ولم يثار الفرزدق به : 
وادخ سر بتي قُقَيْمٍ إنهم قتلوا أبساك » وبّأره لم بقل 
أي قاتل أبيك لم يُقتل. وأرى من المفيد هنا أن أذكر أن غالباً أبا الفرزدق لم 
يُقتلء وإنما مات حتف أنفه . ولذلك أورد قصة البيت ليتبيّن ما يريده جرير 
بقوله للفرزدق إن بني فقَيْم ( قتلوا أباك ). 

وقصة البيت : أن ا من فق خرجوا يريدون البصرة » وفيهم صبيٌّ 

يسمى ذكوان ومعه أمّه .فمروا بخابية ماء وعليها أمّةَ تحفظها » فأشرعوا فيها 
ف > فنهتهم الام فضربوها » واستقوا ذ في أسقيتهم » فجاءت الأمة أهلها 
ومنهم الفرزدق فأخبرتهم . فركب الفرزدق 2 له > اغ وا > فأدرك القوم 

ثم إن ذكوان شب » وخرج يوم عيدٍ فركب ناقة له » فرآه ابن عم له فقال 
له :وما أحسنّ هيئتّك يا ذكوان لو كنت أدركت ما صنع بأمّك !! » يريد بقوله 
هذا أن يهيجه ليمحوٌ ما لحق بأمّه من الإهانة إذ شق الفرزدق أسقية قومها . 
فاستنجد ذكوان ابنّ عم له » فخرجا حتى أتيا غالباً أبا الفرزدق متنكريْن » يطلبان 
له غرة . وأمكنهما ذلك »› فقالا له : (هل من بعیر باع ) ؟ فقال : ( نعم ). 
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وكان معه بعير» فعرضه عليهما » فقالا : ( خط لنا حتى ننظر إليه ) . ففعل 
غالب فلك قاف ممه الفرردق واغوات. له .قليا' خط غالب عن البعير ما 
كان عليه ء نظرا إليه وقالا له : « لا يعجينا » . فتخلف الفرزدق ومن معه على 
البغيرء يحمّلوت عليه وتقدّم أبن غالب . ولحق ذكوان وابنٌ عمه غالبا - وكان 
يركب مع زوجته أم الفرزدق على بعير في مِحْمَل - فعقر ذكوان البعير » فسقط 
غالب وامرأته .ثم شدًا على بعير أخت الفرزدق فعقراه ثم هربا . فذكروا أن 
غالباً لم يزل وجعاً من تلك السقطة » حتى مات . 

وقد رأى جرير في ذلك قتلاً يستوجب الثأرء لذلك قال :« قتلوا أباك » 
وثازه لم يُقتل » أي قاتله لم يُقتل . 

هذا معنى الثأر . معناه الأول : الطلب بالدم » ومعناه الثاني : قاتل الانسان 
الحميم . 

أما الآن فإلى الانتقام : الفعل في الأصل (١‏ نقم ينقم )» ومن معاني 
هذا الفعل: ١‏ أنكر يُتكر) . ففي سورة البروج :ا وما نقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد ٠‏ . أي ما أنكروا منهم إلا إيمانهم . 

ومن معانيه أيضاً : ( بالّعْ في كراهة الشيء ) .قال ابن قيس الرقيّات : 
ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يعلمون إن غضيبوا 
أي ما كرهوا منهم غير ذلك . 

أما الفعل المزيد من هذه المادة » وهو ( انتقم )» فيأخذ معناه منحىّ آخر 
غير الإنكار والكراهة . ( انتقم ) معناه ( عاقب ) ؛ تقول : ( انتقم الله منه ) أي 
عاقبه ‏ وتقول : ( لم رض منه حتى انتقمت ) أي حتى كافاته عقوية بما صَنع . 

جاء في الحديث : أنه يل ما انتقم لنفسه قط إلا أن تتتهك محارم الله . 
أي ما عاقب أحدا على مكروه أتاه من قبَّله . 


۸/ البروج‎ -١ 
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وفي سورة الروم  :‏ فانتعَمْنا من الذين أَجْرمُوا » وكان حقاً علينا نَضرٌ 
المؤمنين 4 . أي عاقبنا الذين أجرموا . 

وفي سورة اليُخْرُف : « فلما آسَفُونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 4© . 
أي فلما أغضبونا عاقبناهم فأغرقناهم . 

ومن أسماء الله تعالى ( المنتقم ) .أي البالغ في العقوبة لمن شاء . 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن مثلاً عربياً يقول : « ملي ممل الأرْقَم إن يل 
ينْقمّ ». الأرقم : نوع من الحيّات » والناس يتقون تله لشبهه بالجان . وكانوا 
في الجاهلية يزعمون أن قاتله ربما مات . وريما أصابه خبّل . 

وفي هذا المَكّل نَظَرٌ » فالانتقام هنا وإن كان سببّه تل الحيّة ‏ فإنه لا 
يتوجه الى معنى الثأر » وإنما يتوجه إلى معنى العقوبة . لأن الثأر إنما ينصبٌ 
على القتل والطلب بالدم .على حين هو في المثل عقوبة . 

يدلك على ذلك أنهم في الجاهلية كانوا يزعمون أن قاتله ريما مات › 
أو أصابه خبل. ولم يقولوا ربّما قُتل. فلا التفاتَ إذاً إلى ما قاله يوماً أحدّهم 
وهو يعقب على هذه الحلقة : ( بل الانتقام هو الثأر) . فالموت الطبيعي والخبل 
إنما هما عقوبة » إنما هما انتقام » وليسا ثأراً . نعم » لا التفات الى قولهء 
فالثار هو الطلب بالدم حصراً . فتامّل قولّه هذا . واذكر أن الله تعالى يتمدّح 
فيقول : 8 إن الله عزيرٌ ذو انتقام #©!! . ثم اعسَبٌ ماشئت أن تعجب . 

بقي أن أقول : إن الذي ساقني إلى البحث في الفرق بين الثار والانتقام 
أمران : الأول : أن عدداً من السادة القضاة والمحامين طلبوا إلي ذلك » في 
مجلس حضره السيد تقيب المحامين بدمشق . والثاني أن الفرق بين الكلمتين 
لا يلم به إلا من اطلع على مادتي البحث ووقف عليهما وقليلٌ من يفعل ذلك . 
؟ - الروم / ٤۷‏ 


۳ الزخرف /مه 
٤‏ - إبراهيم / 407 
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ا 
المبني للمجهول 


لبناء للمجهول في اللخة طريقة يقة من طرائق التعبير . يعمد إليها الأديب حين 
00 اوسن ھر ھا ای و أسب الخ . . . ولا يُؤتئ بها في فصيح 
الكلام وليغه إلا لدواع وأسباب . 

ف ااب أن دا إلى الاختصار . تة تقول مثلً في الإطالة : 0 
الدراسة ) » وهذا مبني للمعلوم ؛ فإذا أردت إلى الاختصار والإايجاز قلت ربدت 
الدراسةٌ ) » فحذفتٌ الفاعلٌ » وهو الطلاب » وينيت للمجهول اختصاراً . 

ومن الأسباب مثلا أن يكون مَنْ فَعَلٍ الفعل مجهولاً » وذلك كان يسرق لص 
كتابّتك » فتقولٌ مرق ااب نحن للسبهرك + ا 

ومن الاسباب أبضاً أن بكرف من فمل الفعل شاتئعة معرفته . فالسارق مغلا : 
إنما يَسجنه القاضي » وعلى ذلك تقول : ( سجن السارقٌ ) » فتبني للمجهول » 
لأن الناس جميعاً يعرفون الفاعل » يعرفون أنه القاضي » فتستغني عن ذكره 
لشيوعه . 

وقد يقول قائل : أيمتئع البناءٌ للمجهول إذا لم يتبين له سبب ؟ وأقول : 
لايمتنع هذا » ولكنّ المسألة مسألةٌ الفصاحة والبلاغة » فما بني للمجهول لسبب » 
لاا ان كيو O‏ . ولقد عبّنا يوما قول من 

( الزجاج مكسورٌ من قبل زيد ) وقلنا : ( الزجاج مكسور) هو التعبير 
e n‏ 
تبني للمجهول ما هو معلومٌ فتقول : ( الزجاجٌ مكسورٌ من قبل زيد ) . 

ومع أن ماقلناه لا يُذفع » فقد صد لنا آنذاك كاتبٌ فقال : بل هذا تركيب 

سليم لا عيب فيه . ونحن نقول : اللهم أَشْعِرُ قلونا حلاوة الح . 
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على أن النظر في استعمال البناء للمجهول . قد ساقني إلى تجربة مفيدة 
افص عليك قصّتها : 

لقد نظرت في كتاب الله تعالى فرأيتٌ مادة ( حَلَقَ - يخْلْقُ ) من أكثر المواد 
استعمالا فيه . فأحصيثٌ مابني للمجهول منها . فرآيته أَحَدَ عَشَرّ موضعاً فقط . 
فتتبّعتها موضعاً فا : ايت ناناب استعمالها مایاخڈ بالألباب .. فإذا ارت 
ين مواضعها وهي مبنية للمعلوم » ومواضعها وهي مبنيةٌ للمجهول » رايت المَجَتَ 


رت 


العجاب . 

قال تعالى من سورة الإنسان « نحن خلقناُم وشدَدنا اف 38 هنا إظهارٌ 
لقدرة الله على الق ء وتفضله َد الاسر » والإمداد بالقوة . هنا إذا مَقامُ تنح » 
ولذلك جاء الفعل مبنيّاً للمعلوم . 

وانظر الآن إلى قوله تعالى : يري لله أن يُحَقْفَ عنكمْ , ولق الإنسان 
ضعيفا )< . المقامُ هنا مقامُ تهوين لشان الإنسان » لا مقام إظهار لقدرة الخالق » 
لام لمكم + ول انررق : © وَشُلِقَ الإنسان ضعيفاً 4 . 

ولكنٌ هاهنا شىءٌ أخرٌ ؛ فلو سالك : لِم خلِقَ الإنسانُ ضعيفاً ؟ أكنتَ 
مستطيعاً غير أن تقول : تلك حكمةٌ الل ؟ 

وأعود فاسالك : أَظْلَمَ الله على حكمته المي هذه أحداً من حَلْقه ؟ 

فتجيب : ط عالمٌ الغَيْبِ فلا يُظهرٌ على عيب أحداً 4 © . عند ذلك أقول لك : فإِذْ 

ام ا > فإن الذي يليق بالمجهول من الحال » مجهول من 
التركيب اللفظيّ . ولذلك بنئ للمجهول فقال ‏ وخلق الإنسان ضعيفاً # . 

والذي يريك عَجَباً وإعجاباً أن هذا في القرآن الكريم مرد لا يتخلف . فكلّما 
قال تعالى عن الإنسان ( خلق ) بالبناء للمجهول . > فانتظر بعده صفة ضَعفبٍ في 
الإنسان أو عجز أو هوان . 


78 / ناسنإلا-١‎ 
۲A۸ / التساء‎ ۲ 


۲١ / ۳۔الجحن‎ 
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ففي سورة النساء ء كما بْب لك : ل وتلق الإنسان ضعيفاً 4 وفي سورة 
الأنبياء ط ملق الإنسانُ مِنّ عَجَل » ©» . أي لكثرة عَجَلته في حواله كانه مخلوق مِنّ 
لعجل نفسه ؛ والعَجَلَّةَ في الإنسان عجر ولذلك بني للمجهول . 

وفي سورة ة المعارج :إن الإنسان لق ملوعاً » © والهَلّمُ صِفَةُ ضَعْفٍ 
وعَجز وهوان » ولذلك بَنئ للمجهول . 

وفي سورة الطارق » بنى للمجهول في مقام الهُوان مُرتِين متلاحقتين : 
ل لطر الإنسان مم لق » ط خلِقَ مِنْ ماع دافق © . ٍ 

لقد قلت في مطلع حديثي إن البناء للمجهول لا يوبن به عبثا في الكلام 
الفصيح البليغ › بل له أسباب . ولقد بيت لك شيعا من تلك الأسباب في مادة 
O‏ . وبقي منها ستة مواضع + كان 
يمكن أن أبحث فيها اليوم » ولكنني خشيت خحشيت الإطالة والإملال » قاثرث أن تكون 
موضوع الحلقة المقبلة . 


ع الأنياء / ۳۷ 
ه ‏ المعارج / 184 
 *‏ الطارق / 5-6 
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N 


المبنيٌّ للمجهول / ۲ 

كنت في الحلقة السابقة بحثتٌ في البناء للمجهول » وقلت : إنه لا يتن به 
في الكلام الفصيح البليغ عبثاً ».بل يؤتى به لأسباب . وذكرتٌ آنذاك » أنني نظرت 
في مادة ( لق يخلق ) في القرآن الكريم ٠‏ فرأيتها من أوسع موادّه استعمالا . 

تاحصيت ماج هلها ميا للمسهوك ٠‏ فويعدثه الح عش موضعاً فقط + وقد 
بحثث في خحمسة مواضعٌ منها » وبيب أنك كلما رأيت في القرآن الكريم ( خُلقَ 
الإنسان ) بالبناء للمجهول فانتظر بعدّه صفة ضِعْفف فيه أو عجز أو هوان . وها هو ذا 
القران بين الذَّفْتيّن » فانظر هل ترى مايرد قولي أو ينقضه ؟ 

أما الآن » فإلى مابقي من تلك المواضع » لأطلعَكَ على أسباب البناء 
للمجهول فيها . 

لقد نل القرآن الكريم » فكشف عن تناقض مُنطق الإنسان الجاهلىٌ . فلقد 
كان الجاهليٌ يرى رؤية العين أن الأشياء و نيا > فلما جاءته رسالةٌ 
مُوجدها وخالقها . أنكرها ؛ وهذا تناقض واضح . فانظر إلى البناء للمجهول › 
كيف صيغ في مقام السخرية من هذا المنطق » والتهكم به . قال تعالى :آم 
لقان ر غيء ١ ۲۰٩‏ فأفسة منطلقهم رمه وهم به وأوقعهم في حير 
لا دروت منها على كيه . فلا هم يُجرؤون أن يقولوا خلقنا من غير شيء » لفساد 
ذلك عقلياً وتجريبياً . ولا هم يجرؤون أن يقولوا خَلَقّنا أنفسّنا » > لأنهم يعلمون أن 
ذلك كذبٌ وآفتراءٌ وآدْعاءٌ باطل . 


إن البناة للمجهول لا يُؤتى به عَبَكا . . 
وإليك الآن ميا ظريقا هو اللسفينء وقد استعمل القرآتُ الكريم فعْل 
١-الطور‏ / هم ۰ 
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وتكتاشوت + نبا المجهول اوت عراف فی كلذك آيات + حر ا كان يعد 
الجاهليون من آلهة . وقد اكتفيت منها بآية واحدة لتشايّه الآيات الثلاث . وأوجّه 
نظرّك إلى أن فعْل الحَلْق ياتي فيها جميعاً مبنياً للمعلوم أولاً » ثم يتلوه المبنيي 
للمجهول . 

و لس ا م 
وكان يمكن أن تنتهى الآية هنا » وفيها ما فيها من إظهار عجز تلك الأصنام : 
ا و ب ل ا 
< واتَحَدُوا من دونه آلهة لا يَحَلُقُون شَيْعاً وهم يُخلقون » . لوكان المقام مقامٌ تَمَدّح 
لقال تعالى مثا : ر لا يمون شيعا وأنا لمهم ) ولكنّ المَقامَ مُقَامُ تحقير » ولذلك 
بَنى للمجهول فقال : « لا يلون شيثاً وهم يُحَلّقون », 

على أن البناء للمجهول في مادة ( خلق ) قد أَنِيَ به في ( سورة الفَجر) 
ليجلبٌ صورة هائلة قنش ا هيا ااب التعهرك من شرق ل 
وتتخيّلٌ وتتخيّلُ . فلا يصل خيالك إلى نهاية الول . وكيف يصل إلى ذلك ء 
وماتصفّه الآيةٌ مجهولٌ هله » لا تُعْرَفُ له غايةٌ 5! فإذا َم للقرآن ذلك » أظهَرَ بعدّه 
قدرة الله على تدمير ذلك الهائل الذي لم يُخْلَقْ مثلّه . فتتجلى قدرة المدمّر وجبروت 
بطشه :ط ألم تر كيف فعَلَ ريك بعاد إِرَمَ ذات العماد » التي لم يُحْلَقْ مثلها في 
البلاد 4 إلى أن قال :فصب عليهم ريك سوط عَذاب » إن ريك 
لَبالمرصاد 0 . 

وأرجو أن تكون لاحظت التبايّنَ بين ظ لم يُخلق مثلها في البلاد ‏ وبين 
ل سوط عذاب ‏ » ( سوط ) فقط !! لا مطرقة !! ولا سواها من أدوات التدمير 
الضخمة !! صحيحٌ أن المعنى شدّة العذاب » ولكنّ الألفاظ لها ظلال » فهل تجد 


؟ - الفرقان / ۳ 
“-الفجر / 15-5 
۽ الغاشية / /ا١‏ - ١٠؟‏ 
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من ظلال السّوط في نفسك غيرٌ دقته ونحوله ولينه ؟ فانظر إلى عظمة الصورة » كيف 
بها هذا التباينُ بين الوط وبِينَ ل لم بلق مثلّها في البلاد * . 

أخيراً قد يسال سائل فيقول جاء في سورة الغاشية « أفلا يُنظرون إلى الإبل 
یتک وای امار کف ل 5 
كيف سحت ٠4‏ فلم بُنِيَ خَلْقُ الإبل للمجهول وهو من أعظم ما في حياة 
الجاهليّ ؟ ومثلُ ذلك رف السماء ونضّبُ الجبال وسَطحٌ الأرض ؟ 

وأقول إن في البناء للمجهول هنا لَسِرَاً عجيباً . وذلك أن مايريده القرآن هنا » 
إنما هو توجيه النظر إلى الفعل » ولذلك يَّنَىَ للمجهول » فاستسَرٌ الفا عل > قدت 
هذه الأفعالٌ كأنها تجري من نفسها اراک اهن كنك کت كنف ضيف 
كيف سطحت ) حتى إذا رَسَكَت عظمة هذه الأفعال في نفس ذلك الجاهلي » وكان 
عنها غافلاً » نَل فْمُلُ الأمر على سَمُعه نزول الصاعقة : « فذّكُر نما أنتَ 
مُذّكّر © . لقد يُنِيتُ هذه الأفعال للمجهول لأن الغاية توجيةٌ النظر إليها ء لا إلى 
عق فليا A NAN‏ 

والذي يدنّك على ذلك أن هذه الأفعال نفتها أو تدعا قد جاءك مينية 
للمعلوم فذُكرٌ فاعلّها . متی ؟ حين كانت الغاية إظهار قدرة الفاعل . وذلك أن 
مُشركي مكَةَ قد أنكروا أن ثوا بعد الموت » ورأوًا ذلك أمراًمُعُجزاً : وإليك حكاية 
قولهم في سورة( ق ) ط فقال الكافرون هذا شيءٌ عجيب ٠‏ آئذا متنا وكنا تراباً ؟!! 
ذلك رَجَعٌ بُعيد )^ هذا قولهم . 

فاستيع الآن إلى جرت الفاعل القادر : هل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
تاها وزيستاها ومالها من فُروجٍ 5 والأرض مَدَدْناها وألقينا فيها رَواسيّ وأنبتنا 
فيها من كَل ذَوج, تحجر . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . وتزلسنا من السماء ما 
مُباركاً نيجنا به جنات وحبٍّ الحصيد : والتحْلَ باسقات لها طَلْعٌ تضيد . رزقاً 


ه ‏ الفاشية / ١؟‏ 
٦ق‏ / ۳-۲ 
۷- فروج : شقوق 
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للعباد وأحْبّينا به بلدة ميا كذلك الخروج »+ أي كذلك الإحياءٌ بعد الموت 
والإخراجٌ من القبور للحساب ؛ وكما قَدَرنا على كل تلك الأفعال تدر أيضاً على هذا 
الفعل . 

فلماذا بَنَِ للمعلوم هنا ولم ين للمجهول ؟ فمل ذلك لآن الهم هنا إظهار 
قدرة من من_بنئ السماء وزيّتها ومدّ الأرض وألقئ الرواسي وأنبت الزرع ونرّل الغيث 
وأطلعٌ النخل وأحيئ البلدة المَيْتَ . امهم هنا هو قدرة الفاعل » ولذلك ذكره فبنئ 
للمعلوم . 

حيث تكون الغايةٌ إظهارٌ قدرة الفاعل ٠‏ يهر الفاعل . وحيث تكون الغايةٌ إظهارٌ 
عظمة الفعل يستسر الفاعل فلا يظهر . 

البناء للمجهؤل لا يؤتى به في الكلام الفصيح البليغ عبثاً . 

أخيراً بقي أن أذكر لك أن الذي ساق إلى البحث في البناء للمجهول » أنني 
ليت حت اليوم أكثرٌ من عفر رسائلٌ > كلها تسالني : أنقول في النشيد الوطني 
لقطرنا + ( أت أن تذل النفوس ن الكرام ) بالبناء للمعلوم ؟ آم نقول : (أبت أن تذل 
التفوسسٌ الكرام ) بالبناء للمجهول ؟ 

وحول ذلك أدير الحلقة المقبلة . 


11-٦ مدق/‎ 
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58 
ايت أن تذلٌ النفوسٌ الكرام 

الفعل الذي ينصب مفعولاً به » مثل : ( كسَرَ سعيدٌ الزجاج ) تبنيه للمجهول 
فتقول : ( كسرٌ الزجاجّ ) » أي تحذف الفاعلٌ وهو( سعيد ) وتجعل المفعول به وهو 
( النجاج ) نائبٌ فاعل . ٍ ٍ 0" 

وأما الفعل الذي لا ينصب مفعولا به أصلا » مثل ( ذل يذل ) » فبناؤه 
للمجهول بهذه الطريقة غير ممكن . فإذا زْدْتَ في أوّل هذا الفعل همزة فقلت : 
( اذد ) » فعند ذلك يتعدّى فينصب مفعولاً به . تقول مثل : ( دل الظَمَمُ الرجلّ ) 
ني للمجهرل في هذه لحان ع :تتقول:: ر اذل الرجل ) ورين الرجل > : 

رلا بدعن اليه هتا على آذ ين كل التئ لا تهرك وو ال 
الذي تبنيه للمجهول » فرقا بيناً إليكَهُ في مثالين : 

أولاً : إذا ذل الإنسان » ووَصَفْتَه فإنك تقول : ( ذل فلانٌ » يذل » فهو 
ذُليل ) . ومنه قول المتنبي : 
َل مَنْ يبط الذَّلِيلَ بعَيّْش يب عيش أَحَففُ مِنْهُ الجمامٌ 

بو الت اة المحشفين بالل + عن کل می رکیل م مت ۶ ان 
لك : هذه إحدى صيّْ الصفة المشبهة » وهي تدل على أن صفة الذل ثابتة في هذا 
المتَحَدِّث عنه ثبوتاً عاماً » شاملا جميع الأزمنة : الماضي » والحاضرء 
والمستقبل » وأن هذه الصفة تلازمه طول حياته ؛ 

ثانياً : اذل e‏ وهذا ينصب مقعولاً به . تقول : دن الطمع 
فلاناً) . 

ومنه قول أبي العتاهية يهجو سَلْماً الخاسر : 
تعَالى الله بِاسَلْمَ بن عَمرِو ال الب عل المفان ا ان 

ولو سألتَ مشتغلا باللخة : ماذا جَلَبَ هذا الاستعمالُ من المعاني ؟ لقال 
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لك : هذا الاستعمال معناه أن أعناق الرجال أصلا عزيزة » غيرٌ أن الحرصٌ والطمعٌ 
عَلَبَا الأنفة والحمية عندهم ادل أعناقهم . فَالعدقٌ إذا مُذَلَ لا ذَلِيلٌ . 

وَمُذَلٌ) : اسم مفعول » و( ذَلِيل ) : صفة مشبهة ؛ وبيتهما من الفرق ما الله 
به عليم . 

1ل اسن مفعول » واسمٌ المفعول يدل على معنىٌ غير دائم » اسم 
المفعول يذل على التعال + بدا اوت ولأ یدل على کی 

إذا قلت ( الحبل مقطوع ) فكلمةٌ ( مقطوع ) وهي اسم مفعول » تدل على 
الحال » ولا تمتد إلى الماضي » لأن الحبل قبل لحظة لم يكن مقطوعاً ؛ ولا تمتد 
وال ا الحو د وار عا 

وليس الأمرٌّ كذلك في كلمة ( ذليل ) » ف ( ذليل ) صفة مشبهة » تدل على 
صفة ثابتة ثبوتاً عاماً يشمل الماضي والحاضرٌ والمستقبل ويمتد طول الحياة . 

ولكي أقرب الفرق بينهما إلى الذهن أقول : 

إذا قلت ( الرداء طويل ) فكلمةٌ ( طويل ) صفةٌ مشبهة » ومعناها أن الطول في 
الرداء صفة ثايتة فيه » ملازمة له في الماضي e‏ . وأما إذا كان طوله 
غير كاف » فزاد فيه الخيّاط قطعةٌ قماش » فعند ذلك لا تقو : ( الرداء طويل ) بل 
تقول ( أطالٌ المخياط الرداء » فالرداء مطال ) . ومعنى ذلك أن الرداء لم يكن طویا 
أصلد » وإنما أطالهُ الخياط » فهو( مُطال ). فبين الصيغتين كما ترى فرق شاسع . 

فإذا استعملت ( ذل يدل فهو ذُليل ) فقلت : 
حماة الديار ميكع 5 بت أن دل ا الكرامٌ 

فقولك هذا َعْرَقُ في تفي الل وإبائة » لان المعنى ( أَبّتِ النفوسٌ الكرامٌ أن 
تكون ذليلةً في كل حال > وإياء الذل صفةٌ ثابتةٌ في هذه النفوس ثبوتاً عاماً شاملا 
جميع الأزمنة : الماضي والحاضر والمستقبل » وطول حياة هذه النفوس ). 

3 يغلت وال ذل قهر مان نشل + 
حماة الديار عليكمٌ سَلام انث أن تذل النسوض الكرام 
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. فقولك هذا اقل إعراقاً في نمي الذل وإبائه ء لأن معناه : ( أت النفوسٌ الكرامٌ 
أن تكون مُذَلَةَ ) ولا يعني أنها جُبِلَتْ على إباء الذل وفْطرَت عليه . 

وقد يقول قائل أذ كلدة والكراي) قري على إزأء الاداتي كل مسال 
النفوس الكرام عزيزة أبداً . وأقول : أي التعبيرين اذهب في إباء ا 
َعْرَقُ في العرّة ؟ الصيغةٌ التي. تدل من نفسها بنفسها على إباء الذل دما ؟ آم الصيغة 
التي لا ندل على ذلك إلا بقرينة ؟ الأولى أعرق لا شك . 


ولقد كنت بيت بالدليل في الحَلْقمَيّن السابقتين » أن البناء للمجهول لا يُرتى 
به في الكلام الفصيح البليخ باه . فهل في البناء للمجهول في قولك : ( أيت أن 
تذل النفوسٌ العرام ع فصل م + أو غيزرة ار الآ و تعظيم أو . . .؟ كلا بل 
العكس هو الصحيحٌ هنا , إذْ فيه قر إباء الذل على الحاضر وحدّه ذلك اقول + 
الألى والافصحٌ والابلع أن تقول + و ابت أن تذل انقو الكرام » . لأنها إذا ابت 
أن تذل » فقد أبّت الذُلّ في كل حال » وأما إذا أبّت أن تُذّلّ » فقد أت الذل في 
حال واحدة . 


وبعد فلقد تلعَيْتُ حول هذه المسالة أكثرٌ ِن عَشْرِ رسائلٌ من مدارس ومواطنين . 
ولقد قدرت أن المسألة ذاث علاقة بالنشيد الوطني لبلادنا » وأن الاعتباط في هذا غيرٌ 
وارد . فاطلعت على ديوان الشاعر المرزم تخلبل مردم في ج الايد الوطنية » وهو 
مف فيها برقم ص ٦۸٥۷۳‏ قدت اللام المشددة مشببوظة بالفتح . وأما التاءٌ 
والذالٌ فبغير ضَبْط . 

ولذلك قصدتٌ مكتة قصر العدل بدمشق » وبدأت بالاطلاع على الجريدة 
الرسمية فيها منذ عام ۱۹۳۸ » رف القهقرى حتى عام ۱۹۴۳۲ » فلم أقع على 
القصيدة » وعلى هذا فان ماذكرته من ترجیح ( أن تذِلٌ ) على ( أن تُذّل) إنما هو 
رأي شخصي » لا يقدّم في الأمر ولا يؤخر » وساظل أتابع البحث حتى اق وما غل 
النص مضبوطاً بالشككل > وأعود قأابلغ السادة المشاهدين ضَبْط الكلمة من الوجهة 
.. الرسمية ء لا الوجهة الأدبية واللغوية . 
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فعلٌ ( وَجَدَ يَجِدٌ ) فعل يعرفه المتعلم وغيرٌ المتعلم » تقول مثلا : ( وج فلان 
ضالته يَجِدُّها ) » إذا راها ولقيها وأدركها . لكنّ في هذه المادة مسألتين يحسن التنبية 
لجيه 0 0 

الأولى : أن لبعض حروف الجر مع هذه المادة شأنا عجيبا . وذاك أنها إذا 
صحبئها أنشاثٌ لها معانيّ بعيدة عن معنى ( وجَدَ فلان ضالته ) . 

فمَّعَ حرف الجر ( على ) يصبح معنى الفعل ( غضب ) . تقول : ( وجد فلان 
على خالد ) » فيكون المعنى ( غضب فلان على خالد ) . ففي النهاية لابن 
الأثير :« وفي حديث الإيمان : إني سائلّك فلا جد علي » أي لا تغضبٌ من 


سؤالي . 
ومع حرف الجر ( الباء ) يصبح المعنى ( أحبٌ يحب ) . ففي النهاية : 
« يقال : وَجَدت بفُلانة دا إذا اھا سا شديدا *. قال الشاعر : 
كوي يونا نيد التفيل بيه بمكة لم تيلف عليه المواطفٌ 
فالوجد هنا : مايجده الإنسان من الحب . وقال آبو طالب عم النبي في مح 
رسول الله (كة) : 
أعمري لقد كُلَقْتٌ وَجْداً باحمد وإخوته دَأْبَ المجبٌ المُواصلٍ 


فالوجدٌ هنا الب > وأراد بإخوة الرسول. عَلَِا وعقيلا وجَعفراً . 

وأما المسألة الثانية فهي أن لهذه المادة مصادرٌ كثيرة > تفترق أحياناً » وتتفق 
أحياناً أخرى » وأعني بالافتراق أن الفعل إذا تَغيّر معناه » كان له مصدرٌ يدل على 
المعنى الجديد . أي أنك قد تعرف معنى الفعل من مصدره . 

فإذا قلت لي : ( وَجَدَ جد مَوْجِدَةَ ) » قلت لك : هذا معناه غضب . 
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وإذا قلت لي : ( وَجَدَ يَجِدُ جدّة ) » قلت لك : هذا معناه إغتنى . قال أبو 


العتاهية : 
د عه و 
إن الشياتبٌ والفراغ والجدة مفسلة للمرء ء اي ممسدلدة 
وإذا قلت لي : وَجَدَ يَجدُ وُجْدا ) » قلثُ لك : هذا معناه السّعَةُ واليّسار . 


o‏ #دام 


قال تعالى :ا اسوم من حيتُ سکم من وُجْدِكُم 4 © أي : سعتكم . 
وإذا قلت لى : ( وَجَدَ يَجِدُ وجٌداناً ) » قلت لك : هذا معناه وِحَدٌ الضالة 

وأذركَها . قال المتني : 

ام يس عَلَينَا أن تاره وجدائنا كل شيءٍ يَعْدَكُمْ عَدَمُ 


ومن هنا ما قال ابن القطاع في كتاب « الأفعال » : 
وجنات الشيء وجدانا » بعد ذهابه ؟ وفي الغنى بعد الفقر » جدة ووجداً 0 
وفى الغضب مَوْجِدَةٌ ؟ وفي الحزن ودا » . فترأه يُورد لكل معنى مصدره 1 

۰ ولكنّ بعض هذه المصادر قد تتفق في اللفظ وتتفارق في المعنى . مثال ذلك 
( الوجد )فهو مصدرٌ لإدراك الشيء » وللغضب » والحب » والحزن العو الح دل 
الراجز: 

إن حلي يجَمْلُ أو تَمْتلي 
أو تضُبحي في الظاعن المُولّي 
530 الهائم الل 
ومنّ الحزن قول الشاعر : 
نما وَجَدَت كوجدي 0 سَقَب0» اة فجت الصَبِينا 
( فما وجدت كوجدي ) أي ماحزتت كحزني . 
ومثال ار هو ( الوجدان ) » فهو مدر ادرا الضالة » وللغضب أيضاً . 


١-الطلاق‏ / > 
- السقب : ولد الناقة . 
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فمن إدراك الضالّة قول المتنبي الذي ذكرناه آنفاً : ( وجداثنا كلّ شيء بعدّكم 
عدم ) . ومن الغضب قول صخر العَيّ الشاعر : 


كلانا رَد صاحيّة ا على خنق ووجدان شديد 
فالوجدان هنا الخضب . 


يقي أن اکر أن رسالة جات من أخ من حمص » وهاتفاً جاءني من إدلب : 
يطليان البحتُ في قول بعضهم : ( يُتَواجَدٌ فلان في بيته ) مثلا » أو ( يتواجَدٌ 
الموظفون في مكاتبهم ) . 

وأقول إن كلا الاستعمالين غيرٌ صحيح » غلط لا شك فيه ؛ وإليك البيانٌ : 


أولاً : قول بعضهم : ( يتواجد فلان في بيته ) مٿا » لم قله عربيّ » وهو 
استعمال مُرْتَجَل » لا أصل له » قد اخترعَ اختراعاً ؛ وهو مردود مرفوض » لأن فيه 
خروجاً بيه المادة عن معاتنها اعباط وهمم هن ذلك أن يقرا + وافلا في 
بيته ) . 

انياً : يقول بعضهم :( يشواجد الموظفون في مكاتبهم ) مثلا » ويبنون 
استعمالهم هذا على أن ( تواجد ) وزنه ل تفاعل ) » وهذه الصيغة من معانيها 
المشاركة » فكما يقال : (تضارَبا وتقاتلا وتضاربوا وتقائّلوا ) يقال أيضاً : ( تواجّدًا 
وتواجَدُوا ) . 

ينذا و وغلّطُ » لأن مادة ( وجد ) ليس فيها معنى الحضور » ولا معنى 
التلاقي + فهم يستعملون المادة إذاً في غير معناها . ثم ليس كل ما كان على وزن 
( تفاعل ) يدل على المشاركة ؛ ف ( تعالى الله ) ليس فيه معنى المشاركة » و( تباعَدَ 
فلا ) ليس فيه معنى المشاركة » وؤ تمارض فلانٌ ) ليس فيه معنى المشاركة 
ال 

ثالثاً : إذا قلت : ( تضارّبٌ سعيدٌ وخالد ) فهّنا اشتراك في الفاعليّة . إذْ كل 
منهما فَعَلَ فغُلٌ الضرب . ولكنّ هنا اشتراكاً ضَمْنيا في المفعولية أيضاً ؛ إذ كَل منهما 
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قد أصابّه الضَرَبُ . فهل يَف هذا في ( توابجد الموظفون ) ؟ وهم يريدون به أن 
کل واحد منهم يكون موجودا؟ لايتحققٍ . ولذلك نقول : هذا غلط . 

رابعاً : إن ومواجد ) له استعمال واحد في اللغة فقط ؛ وذلك إذا اَمَك 
إنسانٌ أن فيه حالة الوجد وهي ليست فيه بخن يعد البمال تقوك : ( تواجَد فلان ) . 

وشل ذلك ( تافل فلان )؛ وذلك إذا لم يكن غافلا أصلا » » وإنما هويُوهمك 
أن فيه غفلةٌ . ومثلٌ ذلك تجاهَلٌ وتمارّض الخ . 

أو لك كلمة ( ولجم في تم جاء في كتاب المستطرف » لترى حة 
استعمالها . ففي ر مايُعابُ على الضيف قال : « ومنهم - يعني من الضيوف ‏ من 
تعجبه نفسّه » ويُستحسن لباسّه » ويستطيب رائحته حه » وإذا سَمع الغناء تواجَد وأظهر 
الطرب ۽ وحرك رأسه » ويقوم قائماً يتمايل » . فقولّه : ( وإذا سمع الغناءَ تواجد ) 
معناه : : أرئى من نفسه الوخد 

رس اليب أن المعجم الوسيط قد نص في طبعته الأولى والثنية على أن 

لك ده : أرى من نفيسه الوجد ؛ ولكنَ الطبعة الثالثة جاء فيها : 
(وتواجَدتِ الجماعةٌ ٠‏ اجتمع بعضها إلى بعض ) . قال : وهو مُوَلّد » . فكيف 
يِذ هذا الاستعمال بالأمس » ثم يجعلّه مُوَيّداً اليوم ؟! الحنٌ أنه استعمالٌ غير 
صحيح » غلط ولو أن مجمع اللغة العربية وافق على ذلك » لاختلف الأمر ؛ لأن 
مايره المجمعٌ في العادة » إنما يكون بعد البحث والمناقشة ثم ثم التصويت . 3 
إن اللغة لا تفتقر إلى هذا المعنى ؛ أليس استعمالٌ الالتقاء والتلاقي حيرا من 
التواجد ؟ والتواجدٌ هنا غلط , ال طرق + 
وإ يلتق الح الجميم تلاقني إلى ذزوّة البَيّت المرفيع, المصمد 

وفي سورة آل عمران :ظ إن الذين توا متكم يوم التقئ الجمعانٍ ) © . 

ثم اليس التوافي الف وأجمَل وأدقٌ في أداء المعنى ؟ قال كثير : 
وَوَالله ماقارَئِتٌ إلا تباقدت بصرم ولا ارت إلا اقلت 


۳ آل عمران / ۱٣١‏ 
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ونا تاي وين هرق فنا تافيما قث ولت 
( تَواجَدَ فلان في بيته يَتواجّد ) غلط . ش 
- ومثلّه في الغلط : رواد المُدمرة المُلانية في الخليج العربي ) . 
- و ( يَتواجَدُ الموظفونَ في مكاتبهم ) غلط أيضاً ؛ فهذه تعابيرٌ من مِحْجَنِ 
واحد . ش 


- وأما الصواب فقولّك : ( يَتواجَدٌ فلان ) إذا كان يُري مِنْ نفسه الوَجد . 
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إذا يمت ال قد الوت شيعا ماله + عدت إليه ألفاً وتاءً زائدتين في 
آخره . فتقول في جَمْع مریم وزينب وتفاحة وصحراء وذكرى : مريمات ٠»‏ زينبات » 
تفاحات » صحراوات › ذكريات » وهكذا E‏ 

وأما ماهو مؤنثٌ » ولا يُجمع جمع مؤنث سالماً » فقد قَيّدَنُهِ كب النحوء 
ونضّت عليه » وَذْكَرَت العلّة فيه . فالعربي يقول مثلا : هذه امرأة صبور » فإذا مع 
لم يقل عن اء صَبُورات .بل قال : هن نساء ضير ,وهو يقول مغل : عت آمراة 
عاد ع عزذا متم ل اوقل : هن نساءٌ حاملات . بل قال : هن نساءٌ خوامل . 

ولو كانت هذه المسألة من همومي في هذه الحلقة . لَبَسَطْتٌ القولٌ فيها » لكنّ 
همي هو أن أبن أن المفرد المذكر قد يُجُْمّع أحياناً جمُعٌ مؤنث سالماً . 

خد كلبة جل مغل + الكل مدعت لايل , عاذ وض ةا معا جد 
لك أن تقول في الوصف : ( هذه جبالٌ شاهقات ) . لماذا ؟ 

لن سقة المذزالمغرد غير الناقل ع جح جنم مويك تائماً . ومان خف 
تقول : رایت سهولاً فسيحاتٍ » ومررت بأنهار جاريات وهكذا . . . فهذه مسطرة . 

ومن ذلك أيضاً أن هذا المذكر الذي لا يعقل » إذا صَعْرته جَمَعْتَه جِمُعَ مؤنثِ 
سالماً . خد كلمة ( كتاب ) مثلا » ُصَعْرُه فتقول : ( َيب ) » ثم تجمع فتقول : 
اشتريت تات . وقل مثل ذلك في كلمة : ( دفتر) » فأنت تصغره فتقول : 
( دُفيتر) » ثم تجمع فتقول : عندي دفیترات . وهكذا. . 

ومما هو مذكر » ويُجمَع جمع مؤنث سالماً : المصدرٌ الذي تزيد حروفه على 
ثلاثة أحرف : 

فالفعل : ( أكرّم يُكرم ) مصدرُه ( إكرام ) . وهذا أكثرٌ من ثلاثة أحرف » 
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ولذلك تجمعه على ( إكرامات )» ( وعَرّف يعرف ) مُصدره ( تَعُريف ) . وهذا أكثرا 
rra” £ o‏ 
من ثلاثة احرف» ولذلك تجمعه على ( تعريفات ) وهكذا . . . فهذه مسطرة «ه 


أخيراً أذكر لك من ذلك الاسم الأعجمي » الذي لم يعد له جَممٌ » 
كالتلفزيون مثلاً » فإنك تظلّ تجمعه على ( تلفزيونات ) » حتى تضِمٌ له المجامع 
اللغوية اسماً مستحدثا » أو تَعَرَيّه . 

بعد هذا أقول : إن طالباً جامعياً من كلية الهندسة في جامعة دمشق » كان قبل 
حين وبّه إلي رسالة فيها نحو عشرة أسئلة » وتحتاج الإجابة عنها إلى نحو عشر 
حلقات في نحو عشرة أسابيع !! وأجيب في هذه الحلقة عن سؤالين منها : 

السؤال الأول يقول : المصدرٌ لا يُجمع » فإذا اضطررنا إلى جمْعه » فهل 

وأقول : لقد ذكرث لك آنفاً أن المصدر الذي تزيد حروفه على ثلاثة أحرف .2 
يُجمع جممٌ مؤنث سالماً . وعلى ذلك تَجمَّع المصدر : ( استعمال ) فتقول : 
استعمالات . وتجمع المصدر ( اقتراح ) فتقول : اقتراحات . وتجمع المصدر 
( تعريف ) فتقول : ( تعريفات ) وهكذا . 


وأما ماکان ثلائيّ ارت انه جيم كدير كنا e‏ 
الأسماء : فالعلّم تجمعه على ( علوم ) » والظّنُ على ( ظنون ) » والبيّم على 
( بیوع ) وهكذا . . 


ا يي 


السؤال الشاني : رضي کیت لير نكل کن ان 
الجواب أقول و اسم مان » وهو قبل الإدغام ( مَحُلّل) ‏ ووزنه 
( مَفْحَل ) . ثم تدغم فتقول : ( محل ) . 
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وماکان وزنه على ( مَفْعَل ) فجمعٌه ( مُقَاعل ) . لأن كل ما كان على أربعة 

أحرف » وله ميم زائدة » يُجمَع على ( مَفَاعل ) . 
فقبّلَ الإدغام إذاً ( مَحُلَل = مَل ) و جمعه ( محَالِل - مَقَاعل ) . وبعد الإدغام 

( محل ومحال) » وأما ( المَحَلات ) جَمْعاً ل( مَل ) فغلط . 

وأورد لك الكلمة مفردة ثم مجموعة في کلام لعليّ کرم الله وجهه”. قال عليه 
السلام » وذكرٌ أهل القبور : «وماعَنْ طول عهدهم ولا بُْدِ مَحَلّهم عَمِيَتْ 
أخبارهم » . فهذامفرد .وقال وقد رجع من صفين فأشرّفٌ على القبور بظاهر 
الكوفة : « يا أهلّ الديار الموحشة » والمحالٌ المقفرة » . فهذا جمْع .تم إليك 
جَمْلة مِنْ هذا المع في خطبَة واحدة من خطبه: 

قال يوصي الناس بالزهد والتقوى » وبين لهم حال الدنيا : « اهلها على ساقي 
وسياق » ولّحاقٍ وفراق » قد تحيّرتْ مَذَاهبها ( جمع : مَذَمَب ) وأعْجَرّتْ مَهَاريُها 
( جمع : مهرب ) » وخايّت مَطالِبّها ( جمع : مَطلب ) » فاسلَمَتهم المعاقل 
( جمع : معقل ) ولفظتهم المنازل ( جمع : منزل) » الخ . 

ماکان على أريعة أحراب » َه مهم زائدة يجمع على تقال ). 

ولسائل أن يسأل : أليس في العربية كلمةٌ ( محَلات ) ؟ 

وأجيب : بلئ » ولكنْ على أنها جمعٌ لكلمة ( محَلّة ) بمعنى ( منزلر 
القوم  )‏ > لاعلى أنها جم لكلمة ( مَحَلَ ) . 

فالمحلةً اسم مفردٌ متتو بتاء التأنيث المربوطة » وما كان كذلك يُجِمَع جَمُعٌ 
مؤنٹ سالما . 

فإذا قلت : ( مَحلات ) » فهذا جمعٌ ل ( مَحَلَّة ) . بمعنى ( منزل القوم )| 
وليس جمعاً ل ( محل ) . وقس على ذلك سواه . 
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الكلمات في العربية لها أوزان ء أركاثها الفاء والعين واللام » أي ( فعل ) . 
فإذا قلت : صَبَرٌ فوزنه. قعل » وإذا قلت : : شرب فوزئه قعل » وإذا 
قلت : خسن لور قل وهكذا. فإذا زەت واف الزيادة أو أكثر في 
الكلمة » فإنك تزيد مثلّ ذلك في الميزان . 

فصادق : وزنه فاعل . و عظيم : وزنه فعيل » واستخرج : وذنه 
افبظعل 4 وال ونه قل وَاحتمّل : وزنه افتَعَل » وكذلك ارتفع 
واختصم واحترق واستمع ٠‏ كل ذلك وزنه ( افتعل ). 

ولقد قدمت هذه المقدمة لأصل إلى وزن ( افتعل ) إذ هو غايتي في هذه 

الحلقة . ولذلك أكثرثٌ منه فقلت : احتمل وارتفعم واخحتصم واحترق 


ولماذا أكثرثٌ من ذلك ؟ أكثرتُ منه لأمبّتَ هذا الوزن في ذهنك » حتى إذا 
اطمانْنت إلى أنك حفظته » ورَسَخّ في ذاكرتك» انتقلث إلى الحديث عن امتياز هذا 
الوزن في العربية . فوزن ( افتعل ) في العربية وزن ممتاز . 

طيب ! ويم يمتاز؟ يمتاز بأن هذه التاء وهي الحرف الثالث منه » تنقلب إلى 
طاء : تاؤه تصبح طاءً . 

طيب !! ومتى يكون ذلك ؟ في الجواب أقول : هناك » في الأيجدية العربية 
أربعة أحرف متتابعة هي : (صادء ضادء طاءء ظاء )؛ إذا جاء حرف منها في أول 
الفعل الثلاثي » وال ذلك( وسنت ههه رامل فإنك لا تفرك :واف یل 
تقول : (إصطبى فتقلبٌ التاء طاءً . هذه هي المسألة . 

وأعترف أنني أطلْتٌ فيها > ولكنْ عذري أتني أردث أن يعيّ 2 الا كل هق 
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سمعها » مهما يكن ضَعْفٌ صلته باللغة . وإلا فالاختصار ميسور » وإليكها موجزة . 
أولاً : الفاء والعين واللام ميزان كلّ كلمة ثلاثية : (صَبَنَ مثا وزثه (فُمَلّ) . 
اا + إذا أفلت علق الكل عرفا من عغروف: الزيانة أو كدر > فييجب أن 

تزيد مثلّ ذلك في الميزان : (احترق) مثلاً وزنه (افتعل) . 
ثالقاً : إذا كان الحرف الأول من الكلمة في الأصل هو الصاد أو الضاد أو الطاء 

أو الظاء فإن التاء من (افتعل ويفتعل والافتعال) الخ . . ُقَلَّبُ طاءً . 
أما الآن فإلى الأمثلة : 
(صَبرَ) وزنه (فَعَلَ) » وانتبةء فالحرفُ الأول صاد . فإذا أردت أن تصرغٌ منه 

على وزن ( افتعل ) » فالأصل أن تقول ( اصتبر ) » ولكنّ هذا لا يُّقال في العربية » 

وإنما يقال : ( اصطبر ) بقلب التاء طاءٌ . لماذا ؟ لأن أول حرف من الكلمة هو 

الصاد . وإليك مثالا ثانياً : 
(ضرَبَ ) وزنه ( فَعَلَ ) وانتبه » فالحرف الأول ضاد » فإذا أردتٌ أن تصوغ منه 

على وزن ( افتعل )» فالأصل أن تقول ( اضترب)ء ولكن هذا لايقال في العربية » 

وإنما يقال (اضطرب ) بقلب التاء طاءًٌ . لماذا ؟ لأن أول حرف من الكلمة هو 

الضاد . وإليك مثالا ثالثاً : 
(طَرَدَ ) وزنه (فُعَل ). وانتبه » فالحرف الأول طاء . فإذا أردت أن تصوغ منه 

على وزن ( افتعل ) فالأصل أن تقول ( اطترد)» ولكن هذا لا يقال في العربية وإنما 

يقال : (اططرد) بقلب التاء طاءً . وتلاحظ أن الحرفين هنا متمائلان» ولذلك تُدْعْم 

فتقول : (اطرد ويطرد ومُطرد واطراد ) الخ . . 
أما الظاء فنادرٌ استعمانّها في مثل هذاء ولذلك تُهملها ولا نمثل لها . 
بالأمس جاءتني رسالة من أستاذ جليل » من المشتغلين باللغة والمؤلفين فيها . 

لا املك آذ ارد له لايا ومع الرسالة صحيفة يوميةٌ فيها هذا العنوان : ( النجاح 

المضطرد )!! وقد أحاط الأستاذ الطنوان باللون الأحمر ليحدد لي موضع الغلط . 

وسألني أن أعالجه » ففعلتٌ . 
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ولعل من متممات هذه الحلقة أن نسأل الأخ الكاتب : من أين أتيت بهذه 
الضاد فقلت : (مضطرد )؟! 

أول حرف في ( طرد ) هو الطاء فكيف جعلتها ضاداً » فقلت : مضطرد ؟! 

الأصل (مُطترد ) ثم تقلب التاءٌ طاءٌء فتقول : : (مُططره) » 0 
فتقول : (مُطرد)» أي تشدّد الطاءء هذا هو الصواب .ا وگن الفا فاط 
ا العربية. , ْ 
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مستشع 

أسيرٌ في هذه الحلقات منذ زمن بعيد» على أن أتجنب الهجوم بالموضوع على 
الناس » مُدارياً بذلك إعراض كثيرين ممّن لا يروقهم الحديث في اللخةء ويترقبون 
أفلامٌ السهرة أو مسلسلاتها. أقول في نفسي : لو هجمتٌ بالموضوع عليهم لتفروا 
منه فور . ولكن التمهيد لحديث اليوم استعصى على ؛ ذاك أنه يدور حول كلمة : 
إن كانت من أوسع الكلمات استعمالاً» فإنها ضيّقٌ نطاقهاء محدود تَصَرفها » ثم هي 
حرفان فقط . إنها كلمة ( مع ). ماجقيقتها ؟ولقد عمدت إلى البحث فيها بعد أن 
تلقيت رسالتين تطليان ذلك . 

( مّع ): اسم » ويدلّك على اسميّتها أنها تَنوّن » والتنوين إنما هو للأسماء. 
١‏ قول مكلا بز ساف سعيدٌ وغالد عا هون » قى إذا اسم 

وهي تكون ظرفاً للمكانء وظرفاً للزمان أيضاًء والقرينة هي المَيْصل . تقول 
مغلا : (جلس سعيد مع خالد في الغرفة ) . والقصدٌ في هذا المثال متجةٌ إلى 
المكان ء لأن قولك : ( في الغرفة ) قرينة » دلت على أن القصد إتما هو المكان . 
وتقول : ( استيقظتٌ مع الفجر )» فتلاحظ أن القصد مجه إلى الزمان » لأن قولك : 
( مع الفجر) قرينة دلت على أن القصد إنما هو الزمان . 

فإذا لم يكن في الكلام قرينة تدل على الزمان أو المكان» كقولك مثلا : 
( سلّمت على المسافرين مع المودّعين ) فأنت بالخيار : إن شئت أعرَبتها ظرفا 
للمكان متصرياء وإن عفث أعر يتهاظرقا للزمان + متصويا وعلامة السب اة + 
وبعدها مضاف إليه ؛ هذه هي المسألة الأولى . 

ثانياً : قد يُحَذَّفٌ المضافٌ إليه بعدّهاء فتنصّب وتنون » وتكون في الأكثر 


حالاً . وذلك کان تقول : ( سافر سعيد وخالد معاً ). ومعناه : ساقرًا متصاحيّين . ومنه 
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قول متمم بن ويرة يرثي مالكاً أخاه : 
فا رقا كانتي فا لطول إجتماع ‏ لم بت ليلة معا 
وقد تأتي لجمع المذكر ومنه قولٌ الخنساء : : 
وأفتى رجالسي فبِادُوا مَعاً لسع قلبي بهم مُستفرًا 
وقد تأتي لجماعة الإناث» ومنه قولٌ الشاعر متمم بن نويرة : 
دكن ذا البَتُ الحزين بيشه إذا حت الأولى سجن لها معا 
هذا » على أن سياق الكلام قد يقتضي أن تكون خبراً أعني أن تكون ظرفاً 
متعلقاً بالخر المحذوف » وذلك كأن تقول : (نحن معاًع). ف( نحن): 
مبعد] » و(معاً) : ظرف متَعلّقٌ بالخبر المحذوف . ومنه قول الشاعر : 
أفيقوا. بني حزن وأمهواونا معا وأيحَامتا موصولة لم تقضب 
دو ارو : عا ان ارت يملق به الظرف وسا وال + 
( أهواؤنا كائنة معاً ) أي ( أهواؤنا مجتمعة ). 
ثالثاً ‏ قد تأتي ظرفاً بمعنى ( عند ) وهذا قليلٌ بل نادر. وكان يُمكن آطراځه 
لولا سببان : أولّهما أن سيبويه نص على ذلك» ومثّل له بقوله: ( ذهبث مِنْ مّعِه ). 
والسبب الآخمر أنني آطَلعتٌ بالأمس على كتاب في النحوء صَدَر في قطر عربي 
شقيق» ذكر فيه المؤلف في الصفحة ۳٠٤١‏ أن ( مع ) قد تأتي بمعنى ( عند ). 
طيّب ! هذا صحيح . ولكن المؤلف مل لذلك فأخطا الصواب» إذ قال : 
« بداثُ عملي مع طلوع الفجر». ويعني المؤلّف بهذا :« بدات عملي عند 
طلوع الفجر» . وليس الأمر كذلك. 
وتسالني أي الغلط ؟ وأقول لك : إذا كانت ( مع ) بمعنى (عند) فلا بد من ٠‏ 
أن تكون مجرورة ب ( من ) وجوباً. كما رأيتَ في مثال سيبويه: ( ذهبث من 
مّعه ) . قال المراديّ في الجنى الداني :« مع ظرف لازم للظرفية » لا يخرج عنها إلا 
-١‏ أي بعد طول اجتماع . 000000 
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إلى الجر ب ( من ) كما تقدم ». يعني كما تقدم في مثال سيبويه: ( ذهبث من 
معه ). ش 

وقال عباس حسن : مع « قد تستعمل ظرفاً بمعنى ( عند ) فتَجَرٌ عند ذلك بمن 
وجوباً ». 

وتبقى مسالة مُهمّة وهي أن المشهور فيها فت العَينء ولكنْ من العرب مَنْ 
يسكنها فيقول مثل : ( الكتابُ مع خالد ) ومنه قول جرير : 
اقريشي بكم ووي مَفْكُمْ وان كانت زيارَقَكُمْ لمامًا 

وقد ذكر سيبويه أن تسكينها لا يجوز في النثر » بل يجوز في الشعرء لأنه 
ضرورة شعرية . ولكن العلماء ردُوا قولّه هذاء فذكروا أن من العرب مَنْ يسكنها في 
النثر والشعر جميعاًء فإذا قلت : ( الكتابُ مح خالد ) فهذا ظرفٌ منصوب بالفتحة . 
وإذا قلت : ( الكتابٌ مع خحالد ) فهذا ظرف مبني على السكون في محل نصب. 

والمسألة كان يمكن أن تنتهي هناء ولكنٌّ نحوياً هو النحاس» أو ابن النحاس 
قال : إذا سُكَنَتٌ عيئّها انقلبت إلى حرف جر . 

وقد أبى أكثر النحاة هذا القول» ورذوه. قال السيرطي في الْهمْع :« اسميتها 
حينَ السكون باقية على الأصح ». لماذا ؟ قال : « لأنْ معناها مبنيّةٌ ومعربةٌ واحدٌ » . 
يعني أن تسكينها لم يخير من معناها . ثم قال :« وَزِّعَم النحاس أنها حيئذ حرف . 
وليس بصحيح ». 

وقال ابن عقيل : « ورَعَم بعضهُم أن الساكنة العين حرف » . . . « وآدّعئ 
النحاس الإجماعَ على ذلك» وهو فاسد ». ۰ : 

وقال ابن هشام في المغني :« وقول النحاس إنها حينئذ حرف بالإجماع» 
رفو 


وقال المرادي عن حرفيتها J:‏ قاله أبن النحاس» والصحيح أنها اسم 5 
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ولقد وَرَدَ في إحدى الرسالتين اللتين ساقتا إلى هذا البحث: « هل تكون 
( مَعْ ) حرف جر »؟ وأقول: كلا » لا تأتي ( مع ) حرف جر. 

وتبقى من البحث نكتة ؛.وهي : ما الفرق بين قولنا مثلا: ( سافروا معاً) 
و (سافروا جميعاً ) ؟ 

ويجيب النحاة : إذا قلتّ: سافروا معآء كان الوقث واحداً. وإذا قلت : 
سافروا جميعاًء احتمل ذلك أن يكون الوقت واحداًء واحتمل أنهم سافروا في أوقات 

من جميع ماتقدم نخلّص إلى مايلي : 

1 دمع اسم ولا يكوت رفا ۽ والدليل ثنويتها . 

۲ - هي ظرف للمكان » أو ظرف للزمان » والقرينة هي الفيصل . 

۳ - قد يحذف المضاف إليه بعدها فتنصب وتنون . فتكون حال في مثل : 
( سافروا معاً )» وتكون خبراً في مثل : ( نحن معأ ) . 

٤‏ - قد تكون بمعنى ( عند ) وتجرٌ في هذه الحال ب ( من ) وجوباً. قال 
سيبويه : ( ذهبت من معه ) . 

ه ‏ هي في الأكثر مفتوحة العين منصوبة» وقد تسكن عيئها فتبتى على 
السكون في محل نصب . 
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5 
الإعراب 

( الإعراب ) في اللغة هو الإفصاح والإبانة » فإذا قلت : ( تكلم فلان 
قأعرب ) » فمعنى قولك هذا : أن فلانا تكلم فأفصح عما يريد . 

وللإعراب في اللغة ‏ أعني للإفصاح في العربية - طرق » منها صيغة الكلمة » 
أي قالبُها اللفظي : فصيغة ( فاعل ) تدل على من فعَّل الفعل » فإذا قلت : ( كاتب 
أو قارىء أو طالب أو سامع ) الخ .. دلتك الصيغة من نفسها على من فل فعُل 
الكتابة أو القراءة أو الطلب أو السمع . 

وصيغة ( مفعول ) تدل على الذي يقع عليه الفعل . فإذا قلت : ( مكتوب أو 
مقروء أو مطلوب أو مسموع ) الخ .. دلتك الصيغة من نفسها على الذي وقع عليه 
فعل الكتابة أو القراءة أو الطلب أو السمع . 

فالصيغة في العسربية إذاً تدلّك من نفسها بنفسها على الفرّق بين الفاعل 
والمفعول » كما بَّينتَ لك . وقلُ مثلّ ذلك في الفرق بين معنى صيغة ( تقل ) و 
( انتقل ) » والفرق بين صيغة ( حرج ) و( اشتخرج ) الخ . . . فالصيغة إذأ طريقة 
من طرائق التعبير في العربية . 

وإليك طريقة أخرى هي الحركات في أواخر الكلمات أو مايسّمى حركات 
الإعراب . أي حركات الإفصاح عن المعنى المقصود . في هذا الموضع من 
الكلام > أوذاك . 

فالكاتبٌ قد يزورني فأقول : ( زارني اكات ادل هله الق فرق الباد 
على آنه هو الذي فَعَل فعْل الزيارة » أي هو الفاعل . والكاتب قد أزروه فاقول : 
( زرت الكاتبٌ ) فأدل بهذه الفتحة فوق الباء » على أن فعل الزيارة قد وقع عليه » 
آي هو النتعرك ‏ وة كان اا الاك ديق كلنا + ر علا سديق الكانب م فالا 
يهلد الكسرة تحت الباد ‏ على آنا تضيتٌ الصديق إلية". 1 
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ولو أنعمتٌ النظر في الأمثلة التي ذكرتها لك لرأيت أن الحركة الواحدة من 
حركات الإعراب » تفصح لك بتغيرها بين فتح, وضَم وكسْر » عن معن قد لا تصل 
إليه في كثير من اللغات الأخرى إلا بعد تغبير في تركيب الجملة » أو تقديمٍ أو 
تأخير » أو حذفيٍ أو إضافة » على حين غيّتَ في العربية حركة فقط في آخر 
الكلمة . فقلتٌ : ( الكاتبٌ ) فدلّلت على الفاعل » و( الكاتبٌ ) فدللت على 
المفعول » و( الكاتب ) فدللت على الإضافة . 

يقول ابن فارس :« فأما الإعراب فبه تبر المعاني » ويوق على أغراض 
المتكلمين . وذلك أن قائلاً لو قال : ( ما اخسن رذ ) غيرَمُعْربٍ » أو( صرب عش 
ند ) غير معرب » لم يوقف على مراده . فإذا قال N a‏ 
زی ؟ أوما اخس زيدٌ » أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده » . 

يد اي فارس يتلاك آن يفوك + ]إذاقلت + ومان ربدا ادل هةاعلى 
الب من سق زد با قلت ما اس ويد ول نهدا على آنا ربدا لم 
بحسن » وإذا قلت : ( ماأحسنٌ زيد ) ؟ دل هذا على أنك تسأل : ماهو أحسنٌ 
شيءٍ في زيد ؟ 

ويقول ابن فارس :« من العلوم الجليلة التي عيبت بها العرب : الإعرابٌ 
الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ » وبه يُعرّف الخبرٌ الذي هو أصل 
سي ا ا 
استفهام الخ . . 

ويقول الزجاجيّ في كتابه الإيضاح. :« إن الأسماء : لما كانت تعْتورها 
المعاني فتكون فاعلة ومفعولةً » ومضافة ومضافا إليها » ولم تكن في صُورها وأبنيتها 
أذلة على هذه المعاني » بل كانت مشت ره ١‏ » جُعلت حركاثٌ الإعراب فيها تنبىءٌ عن 
هذه المعاني . فقالوا : ضربٌ زيدٌ عمراً » فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » 


. يريد المتماثلة » مثل كاتبٌ وكاتبٌ‎ - ١ 
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وبنصب عمرو على أن الفعل واقعٌ به » . وأتى بأمثلة أخرى ثم قال : « وكذلك سائر 
المعاني » ججعلت هذه الحركات دلائل عليها » . 

قبل حين جاءتني رسالة من حلب يقول مرسلها : « إن مشكلة العربية هي 
مشكلة الإعراب . فما دور الإعراب في اللغة ومامعناه » ؟ 

وأقول للأخ صاحب الرسالة : لقد بينت لك معنى الإعراب وفائدته . وبقي 
أن أقول : إن العربية ليس لها مشكلة » والإعرابٌ فيها مزيّة تمتاز بها . ومع ذلك › 
وللعلم بالشيء » أقول لك : إن محمد بِنّ المستنير » ولقبّه ( قُطْرْبٍ ) وهو تلميدٌ 
بويد خرچ غلن الاس پرا براي لم يقبله أحد فقال 5ه لم يغرب الكلام للدلالة 
على المعاني والفرق بين بعضها وبعض » ثم قال ما معناه : «إنما أعريت العربُ 
كلامها للتخلّص من الساكئين » ودفع البطء عند الذّرج». ويعني بذلك أن العرب 
لولا الرغبة في الإسراع عند درج الكلام لقالوا مث 

التلميذٌ المجتهدٌ محبٌ لقراءة الكتبُ 

ولكنّ العلماءَ تصدًوا لهذا الرأي » فبيّنوا فساده . فقالوا ما معناه : لو كان 

التخلص من الساكن هو الغاية لأستعملوا حركة واحدة تخلّصهم منه » ولقالوا مثل : 
التلميدٌ المجتهد محبٍّ لقراءة الكتبّ . 

وقال آخرون مانصّه :« لو كان كما رَعَّم لجار خفض الفاعل مرة ورفمُه أخرى 
ونصبّه » وجار نصبٌ المضاف إليه » . قالوا هذا لأن المتكلم مخيّرٌ عند ذلك » 
يستعمل ماشاء من الحركات . ثم قالوا : « وفي هذا فسادٌ للكلام » وخروجٌ عن 
أوضاع العرب » وحكمة نظام كلامهم » . 

ولم يتابع با انعد عن العلماء قط ؛ حتى جاء عصرنا هذا فقام الدكتور 
إبراهيم أنيس يؤيّد هذا الرأي » وشايعته قِلّة . ومهما يدر الأمر فإن النقد 
العلميّ الرصين قد ضاءَل من شأن هذه الآراء وأظهر فسادّها . 

وإلامن التعق أن تقول : إن مايشق على دارسي النحو ليس الإعرابٌ وإنما هو 
مغالاة النحاة قديماً في التعليل والتقييد » والإفراط في التزام القياس . ويكفي أن 
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تعلم أن ابنّ فارس قد حظر ضرورات الشعر ‏ وعدّها كلّها علطا وخطأ » حتى آلف 
في ذلك رسالةٌ سماها ( كتابٌ ذم الخطأ في الشعر) . وقد اطلعت على مخطوطته 
في مكتبة برلين وعندي صورة منها . ولقد ضاق صدر الشعراء قديماً بهذه القيود » 
حتى لقد هجوا النحاة ونحوّهم . فعبد الله ب بن أبي إسحاق الحضرمي دوف مان 
قد لحن الفرزدقٌ في بعض قوله » فغضب الفرزدقٌ وقال : « والله لاهجُوتك بيت 
يكون شاهداً على ألسنة النحوئين أبدأً » . ثم هجاه فقال : 
فلو كان عبد الله مَولىَ تة ولك عَيِدَ الله مولي مواليا 
والطريف في القصة أن الحضرمي هذا » سمع هذا البيت فوجّد أن الفرزدق. 
قد لحن فيه أيضاً » فذكّرٌ أن الصواب أن يقولٌَ الفرزدق :« ولكنّ عبد الله مول 
موال » لا « مَولیٰ مواليا » . 


f o‏ ت 
وعبر الشاعر عمرو' الكلبي الطف تعبير عن الضيق بهذه القيود فقال : 


١‏ ماذا لقينا منّ المسْتَعْربينَ © ومن قياس نححوهم هذا الذي أبْتدَعوا 
۲ إن قلت قافيةً کا کیو بها بدت حلاف الذي قاسوه أو ذرَعُواه» 
فاو تكذك وهنا لبن تيا وذاك خفض وهذا ليس يَرْتَفِعٌ 
۽ وخرصوا” بين (عبد الله) من حمق وبِينَ (زيد) فطال الصَرب ب الوب 
٥‏ كم بين قوم قد أت الوا متهم وبِينَ قوم على إعرابهمْ طَبعُوا 
5 ماكل قَوْلِيَ مَشْروحاً لكم فَحُدُوا ماتُرفونَ » وما لم تعرفوا فدَعُوا 


۲ في بعض المراجع «عمار» 
۳ .قال «المستعربين» لأن كثيراً من التحاة ليسوا عرباً . 

11 انظر إلى قوله (ذرعوا) فقد جعل النحو يقاس بالذرا‎ - ٤ 
. هه - قالوا كذباً . وفي بعض المراجع «وحرّضواء‎ 


0¥ _ 


www.attaweel.com 


ا 
00 7 
غَرْوّة ذات الصّواري 
كان الأحباش قد احتكروا قديماً طريق التجارة في البحر الأحمر » وكان الفرس 
قد احتكروا طريق تجارة الهند في الخليج العربي » وأما العرب في صحرائهم فكانوا 
مفتقرين إلى الأشجار والحديد والقطران الخ . . مما لا تقوم صناعة السفن إلا به . 
ولذلك لم يكن لهم في جاهليتهم أسطولٌ يمر عُبابَ البحار . 
صحيحٌ أن منهم من كان يُقيم على السواحل » أو قريباً منها » فيستعمل 
المراكب » ومنهم مَن كان يرى السفن تذهب وتؤوب في دجلة والفرات . ومنهم مَّن 
يبه الناقة وهي تقطع الصحراء بالسفينة وهي تش الما » كما قال طرَقَة مثلا » إذ 
وصف الهوادج وهي على ظهور الجمال فقال : 


س 7 95 5 # ىري - 5 2 5 
كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سَفين22© بالنواصف من دد“ 
ووصّف عن ناقته الأتلع الطويل فقال فيه : 
> مم دس 5 ۴ ر ا كام 0 مه 
واتلع نهاض إذا اتلعت به كسكان© بوصيٌ©» بدجلة مصعد 


غير أن من المقطوع به أن الجاهليين حين جاء الإسلام لم يكن لهم مايقال 
فيه إنه أسطول . ولحل مما يُستأنس به أن كلمة الأسطول أصللا أعجمية » وأنها لم 
ترد في شعرهم . وسنتحظر مئات السنينَ حتى نسم البحتري ب يستعملها في شعره 


فيقول : 
ا . اع ع ل 25 2م 8 ع ا 5 عه 
يسوقون اسطولا كان سفيئه سحائب صيفب من جهام وممطر 


لقد كان العرب بدواً وحضراً »> فإذا رحلوا ركبوا النوق والجمال » وإذا قاتلوا 


١‏ - يعني السفن العظيمة 
١‏ مكان معروف 

6 هو مايقال له الدقة 
4 السفيئة 
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ركبوا الخيولَ . وأما تسليح السّفُن وإنشاءً الأساطيل » والقتال فوق الماء » فكان 
قديماً من اختصاص الحَبّشة والفُرس والرّوم . ولكن الفتوح العربية قَلَبّت المعادلة ‏ 
كما يقال اليوم ‏ فما زال العربي ٠‏ بعد أن جاء الإسلام » يُوالي الفتوحَ حتى ركز راياته 
غلى شواطىء بحر الروم : من مصر إلى بلاد الشام . 

ولقد أبى عُمَرُ ( رض )أن يُفْزِيَ الناس في البحر مادام حياً . وكأني بالصورة 
القرانية [ وهي تجري بهم في موچ كالجبال 4 قد جعلته يُشفق على رجاله من 
الهُويّ في أمواج, هذه حالها . فلما أَلَحّ عليه معاوية في غزو البحرء كتب عمر إلى 
عمرو بن العاص أن « صف لي البحرٌ وراكّه » فكتب إليه عمرو يقول : « إني رأيت 
خلقاً كبيراً يركبه حل صغير » إن ركن خرّق القلوب 0 وإن تحرك أزاغٌ اغ العقول » يزداد 
قد القن غلا والسلك عدرة ‏ نهم فيه كنود على شرن > إت مال فرق إن تجا 
ترق سوط هد إلن ا :وا والذى بسك محمد الجن للا لحيل فيه كا 
ادا 

وعلى ذلك اتَحَدٌ العربٌ سياسة بحريةٌ دفاعية » معتمدين فيها على بناء 
الحصون والقلاع على السواحل » وحشد المقاتلة فيها . 

فلما كانت خلافةٌ عثمان » لم يزل به معاوية حتى عرّمَ على ذلك » ولكنه 
أصاء أن رالناس » وقال له : لاتتشخب الناس ولا تقرغ" بهم ؛ خيرهم : فمن 
تار الغروَ طائعاً فاحمله وأعنه . 

قال الطبري : واستعمل معاويةٌ على البحر عبد الله بنّ قيس الجاسيّ ؛ وهذا 
يعني أن أسطول بلاد الشام قد أخذ نشا » لآن من متممات نشوئه تعيينَ قائدٍ له . 
ويقول الطبريّ إن الجاسيٌ غزا خمسين غزاة في البحر فلم يغرق فيه أحد » ولم 
يكب ؛ فإذا كان ذلك » فإن المنطق يُوجب أن تكون تلك الغزوات الخمسونٌ 
متواضعة الغايات » وأنْ هذا الأسطولٌ الناشى: لم يلق أسطول الروم في معركة 


؟ - تحير ودهش 
۷- لا تضرب القرعة بينهم 
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كبيرة . ومهما تكن الحال » فإن الرُوم لم يكونوا غافلين عن الخطر » فمناطق الثغور 
الشامية قد مدت حتى سمالي أنطاكيّة » والأسطولٌ العربئٌ أخدّ أمرّه يتعاظم يوماً بعد 
يوم . 

ولذلك حاول جواسيسهم أن يُوقعوا بهذا الآسطول الناشىء . فلقد أسرع 
انان عن حرا توك إلى عضن را ین > وأطلقا من فيه من أسرى الروم » ثم 
هاجموا نجميعاً دارٌ الحاكم العربي فذبحوه وقتلوا أتباعه » وأحرقوا قسماً من الأسطول 
العربي . الراسي في الميناء » وأحرقوا من العُدَّد والعٌتاد مابذل العربٌ جهدا كبيرا في 
جَمُعه وإعداده » ثم قروا سالمين . 

ولكنّ الضربة مع ذلك لم تكن قاصمةٌ ولا حاسمة » فما لبث الأسطول العربي في 
سواحل الشام أن أعيد تأهييّه وإعداده . عند ذلك قرّر ملك الروم كونستانس الثاني - 
والعربٌ يسمونه : قُسطنطين والقُسطنطين وقُنسطائر- قَرّر حسم المسألة . فخرج في 
خمسمئة مركب أو تة . 

وبلغ ذلك عبد الله بنّ أبي سرح - وهو أخو عثمانَ بن عفان من الرّضاعة ‏ فسار 
بأسطوله من مصر » حتى إذا وصل إلى ساحل عكا » التقى الأسطول الشاميٌ هناك » 
فانضم إليه » وأَبْحَرٌ في بسي سفينة . ولما وصل إلى ساحل ولاية ( ليكيا ) في آسيا 
الصغرى » ويسميها الغربيون واهلدا بَلْمّهِ اقترابُ أسطول الروم » فألقى مراسيّه قُربَ 
شواطىء [ فوینکس <أادوه56 ] . 

وما لبث أسطول الروم أن وصل » وألقى مراسيّه هناك كذلك . وكانت الريح شديدة 
فأمّنَ الفريقان بعضّهم بعضاً » فباشواليلّهم . فلما كان مِنّ العَدِء أرسل إليهم قائ 
الأسطول العربي يقول : إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى الساحل حتى يموت الأعجرٌ منا 
ومنكم . فأجابوا : بل البحر بيئنا وبينكم . 

فدارت المعركة » حتى إذا أوشكت سهام العرب ورماحهم أن تنفد أيقن قُسطنطين 
أن الفوز لأسطوله . ولكن العرب وقد رأوًا العدو يُماطل » وذخيرتهم من التبال والرماح 
تكاد تنفد » ربطوا سفئهم بعضها إلى بعض » وصَفٌ عبد الله بن أبي سرح رجالّه على 
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نواحي السفن » وقذفوا بالخطاطيف » فجَذّبوا بها سفن الروم إليهم » فجعلوا من ظهور 
السفن المتلاحمة ميدانٌ قتال, أَشَّبة بميادين البرّ ؛ ولك الروم وثبوا في سفن العرب 

يقول مالك بن أؤس يصف المعركة : كنت معهم » فدنّونا منهم » فريظنا السفنّ 
بعضّها إلى بعض » حتى كنا يضرب بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم » فقاتلنا أشدّ 
القتال » ووَبّتِ الرجالُ على الرجال » يضطربون بالسيوف على السفن » ويتواجوون 
بالخناجر . حتى رجعت الدماء إلى الساحل تضريّها الأمواج . وطرحت الأمواج جئتٌ 
الرجال ركاماً . 

وبدأ قسطنطين يدرك أن الدائرة دائرةٌ عليه حتى إذا استيقن ذلك فر متنكراً بلباس 

ابن أحد ضاربي الطبول في سفينته وهرب على ظهر مركب آخر . 

وسّمّيت المعركةٌ غزوة ذات الصّواري . وكانت حداً فاصلاً في تاريخ البحر الأبيض 
المنوسط ‏ ّت للعرب التفوق فيه على البيزنطيين ومَكُنَثْ لهم في مياه . 

قبل أن أختم الحلقة أورد مايلي : 

. جرت المعركة في خلافة عثمان » قطعاً‎ ١ 

۲ - قال بعض الرواة : إن الغزوة كانت سنة إحدى وثلاثين للهجرة » وتوافق سنة 
١‏ للميلاد . وقال آخرون كانت سنة أربع وثلاثين للهجرة » وتوافق سنة 585 للميلاد . 

* - تقول الموسوعة العسكرية : إن المعركة جرت في البحر من ناحية الإإسكندرية » 
وهذا مخالفٌ لما تنص عليه المراجع ؛ فالمعركة لم تجر في المياه المصرية » وإنما جرت 
عند سواحل ( ليكيا ) في آسيا الصغرى . 

ود ین ييا رر قر عن غدي: »+ وإنما قو أغتار وتسيي + اعت 
فيهما من كتب التراث على : 

. تاريخ الطبري - ۲ - الكامل لابن الأثير ۴ - الفتوح لابن الأعَتّم‎ - ١ 

ومن كتب المحدّثين على : 

١‏ - تاريخ الأمم الإسلامية » للخضري 
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؟ ‏ الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط » للدكتور إبراهيم العْدَوي . 

۳ - تاريخ البحرية. الإسلامية في مصر والشام » للدكتور العبادي » والدكتور سالم . 

4 - الفتوحات الإسلامية » لدحلان 

© الموسوعة العسكرية . 

وقد تكرم بالمناقشة عدّد من السادة المختصين بهذه الشؤون » وكان للأستاذ محمد 
محمّل فضلٌ في صبره على أسئلتي الهائقية + 

وأما الذي ساق إلى هذا البحث فرسالة جاءتني من السادة المعلمين في مدرسة 
علىّ بن أبي طالب في حلب » حول هذه الغزوة . فبدأتٌ بذكرها » وجعلت البحثٌ 
في اسمها موضوع الحلقة المقبلة . 


١‏ ت 


www.attaweel.com 


د 0ه 


ذاثٌ.الصّواري » لا السّواري 

كنت في الحلقة السابقة فَصَّلتٌ القولٌ في غَزوة ذات الصّواري . وكان معلمو 
مدرسة علي بن أبي طالب في حلب كتبوا إليّ يقولون : أهي ذات السواري بالسين » 
آم ذات الصّواري بالصاد . فإلى السّواري أولاً : 

وس تشرى ور اھ تريح اساء سار ليك نذا ثلث د اشرق 
فلان ) استغنيتٌ عن أن تقول : ( ليلا ) » لأن الكلمة مختصّة باللّيل . فمتى قلت : 
( سَرَىَ فلان ) كان معناه ( سار في الليل ) حصراً . 1 ٍ 

وقد يخطر في ذهنك قونّه تعالى :ا سبحان الذي اسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 04 فتقول : ها هي ذي الآية تقول : 
ل أسرئى بعبده ليل 4 وفي الجواب أقول : إِنَّ ذكُر الليل في الآية إنما هو للتأكيد » 
وال فإن ( السّرئ ) لا يكون إلا في الليل حَضراً . 

ولقد وقف العلماء عند الآية وتصوا على أن ذكر الليل فيها إنما هو للتأكيد . 
قال علي کرم الله وجه : « والله لقد رَقَّعْتُ مِنْرّعتي هذه حتى استحيَيْت من راقعها » 
ولقد قال لي قائل : ألا تَنبِدُها عنك ؟ فقلت : آغرْبٌ عني , فعند الصّباح يَحْمَدُ 
القومٌ السّرِئ » . فقوله عليه السلام :« عند الصباح يحمد القوم السرى » معناء أن 
الصباح إذا طلع على من كان يسير ليلا » فرأى ماقطعّه من المسافات في الليل » 
خمد السَّيرَ ليلا » وتضاءل عنده ما لا قئ في سير الليل من مشقةٍ وسَهَر . 

على أنه كرم الله وجهه قد استعمل هذه المادة في خطبة له جلى فيها معنى 
السير في الليل تجدّياً حاسماً . قال :« ألا وإنَّ مَنّْ أدركها مناه , يَسْري فيها بسراج, 


١-الإسراء‏ / ۱۷ 
۲ - يعني الفتن 
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مئير» . فانظر إلى ابن أبي الحديد كيف شرح ذلك ! قال :« وإن من أدركها منا 
يسري في ظلمات هذه الفتن بسراج منير» . فمتى تكون الظلماتٌ ؟ في الليل . 
ومتى يُستعمّل السّراج ؟ في الليل . 

وأما ( السّواري ) َم ( سارية ) . وهي من السحاب : التي تجيء ليل » 
أو تَمْطرٌ ليلا . فهي إذا اسم فاحل من ( سَرى - يُسْرِي ) . 

والسازيةٌ : القئ يسيرون ليلا . ويَطلَقٌ ( السارية ) أيضاً على الأسطوانة . 
ففي الأساس للزمخشري :« وقعدت إلى سارية المسجد » وقعدوا إلى السّواري » . 

ولقد جاء في المعجم اسا وسارية المَلّم قائمه E‏ 
مقرلا + ا جرت أن امال الكلانة » اماد على ان العلم يرقم على اراد 
من الحديد أو الخشب الخ . . . 

ولكنْ جاء فيه أيضاً ؛ وفي محيط المحيط لبطرس البستاني من قبله » أن 
( السارية ) عند الملاحين عَمودٌ من الخشب يُنْصَبٌ عليه الشراعٌ . ومعنى هذا أنها 
في استعمال الملاحين وحدّهم لا في كلام العرب » ولا عند أهل اللغة . 

ولقد كانت تلك المعركة البحرية في خلافة عثمان ؛ وعلى هذا يستحيل أن 
ينون ادات اللسوارى ياين + لأت رداك لم بكرا باون كن 
الملاحين !! بل كانوا يستعملون لغة القران والحديث » وماقالته العرب . 

والغريبٌ أن الأستاذ العدنانيٌ رحمه الله ذكر ذلك العمود-فقال : « ويُجيز 
المعجم الوسيط أن يسمي سارية » . ولكنّ السوسيط لم يُجز ذلك » بل 
قال السار عة ايى قمر ج ولو اة لاشم اجان ف اة 
العدناني لقلنا بعد حين :« وجَرم الوسيط والعدنانيّ » وبْث الوسيطً والعدناني » 
وقطع الوسيط والعدناني » !! وهما لم يجزما ء ولم يبنا » ولم يطعا . 

أما الآن فإلى الصاري والصواري ١‏ 

مادة (صَرَى - يَصري ) فيها معان » ولكنّ الْضَقَها بموضوعنا هو : (عَلا- 
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يُعْلو) . تقول : ( صَرئّ الشي - يَضْري ) إذا عَلا . وتقول : ( صرت الناقة 
عُنقّها ‏ تصريه ) إذا رفعته من ثقل ما تحمل » فهي ( صارية ) . 

فإذا قلت إن الصّاري ماخودٌ من ( صَرىَ ‏ يَضْري ) إذا عَلا وارتفع » فإنك لا 
جور عاو E‏ البخرية اكلم 9810 الساري ع اش اغا مرتفعٌ ع 
يركز قائماً في وَسَط السفينة . ففي النهاية لابن الأثير : « وفي حديث ابن الژبير وبناء 
البيت : فمَر بصوار فنْصِبّتُ حول الكعبة » . قال : « الصواري جع الصارى وعو 
دقل السفيئة” الذي يصب في وَسّطها قائماً » ويكون عليه الشراع » . 


على هذا فإن تلك الغزوة هي ( ذات الصّواري ) » وأما قول بعضهم : (ذات 
السّواري ) اسما لهذه الغزوة فخلط 

وبعد فلي على ( الصواري ) و( ذات الصواري ) تعليقات أرجو أن يكون 
مفيداً إيرادّها . 

١‏ تجد لكلمة ( الصاري ) في كتب اللغة معنى العمود القائم في وسَط 
السفينة » ولكنك تجد من معانيه أيضاً : ( الخشبة المعترضة في وَسَط السفينة ) » 
والغريبٌ أن الأستاذ العدناني رحمه الله أخذ بالمعنى الثاني فقال : ( صاري 
السفينة : الخشبة المعترضة في وَسَطها ويكون عليها الشراع ) . وهذا وَهَمْ . 
فالشراع لا يعلق على الخشبة المعترضة في السفينة » > بل يعلق على العمود القائم 
في وسطها . 

۲ - يقول الدكتور العدوي : « عرفت هذه الوقعة في المراجع العربية بذات 
الصواري » بسبب كثرة صواري السفن المشتركة في القتال » وهذا ماكنت أعتقده من 
قبل . ولكنني وأنا أقرأ صف المعركة في تاريخ الطبري وابن الأثير» استوقفنيٍ قول 
الطبري :« حتى بلغوا ذات الصواري موا جُموعَ الروم » . فذات الصواري إذأً كما 
يقول الطبري مكان يبل » وليس المعركة الكثيرة الصواري . 


عمود السفينة 
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ثم يقول الطبري « وأقام عبد الله بذات الصواري مد الروم » 
فذاتٌ الصواري أيضاً عنده » مكانٌ أقام به قائدٌ الأسطول العربي آيا 

فقول ابن الأثير + « وات اين جريا : ين ار ا 
الشّريد » وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة أياماً ورج » . فدات 
الصواري عند ابنٍ الأثير أيضاً مكاث أقام فيه قائدٌ الأسنظول آياما : 

ولقد فرِحُتٌ بهذا الاستساج أي ف ..وقدث أطي !؟ وكذلك حال من 
يقُضُون عمرهم في تتبّع الكلمة » فهي تَقيمُهم وتقعدهم وتموجٌ بهم . 

ولكنّ كل ذلك انطفا في لحظة » إذ رأيتٌ الدكتور سيد عبد العزيز سالم قد 
سبق إلى ملاحظة ذلك فتنبه له ونبه عليه » في كتاب « تاريخ البحرية الإسلامية في 
مصر والشام » . فذكر أن اسم المعركة لا يرتَدٌ إلى كثرة الصواري ٠‏ بل إلى مكان 
على ساحل ( ليكيا ) تكثر فيه الأخشابٌ الجيدة التي تتخذ في صناعة الصّواري .. 
كابّلوط مشا » حيثُ جرت المعركة ء وقد اعتمد على ماكتت اعتمدثٌ عليه من 
أقوال. الطبري وابن الأثير 

اغيراً أقرل : نقد جرت المعركة يوم ۲۹ آب + وقد جدلت الجمهودية العرية 
السوريةٌ هذا اليوم من كل عام يوم عيدٍ لقوَاتها البحرية 
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ياء المتكلم 
إذا قلت : (رآني خخالدٌ ) فهذه الياءٌ في حر ( رآني ) يسميها النحاة ياء 
المتكلم › لأنها إنما تدل على المتكلم . وهي تتصل بالحروف كقولك : (لي) 
وتتصل بالأسماء . كقولك : (هذا كتابي ) . وتتصل بالأفعال كقولك : 
TON‏ وهذا ماض . و ( يسألني )ووهذا مضارع : و ( اسألني )روهذا أمر . 
هذه هي المسألة الأولى » وهي معروفة . 


المسألة الثانية : أن هذه الياء تحذف جوازاً من آخر الاسم ومن آخر الفعل » 
ولكن يبقى مايدل عليها » وهو الكسرة . 

فمن حَذّفَها متصلة بالاسم قولّه تعالى :ظ رب اجعَلني مُقِيمّ الصلاة ومن 
ريشي ريّنا وبل دّعاءِ 4 ٠‏ . فلقد حُذفت الياء في الآية » ولكن بقي مايدل عليها . 
وهو الكسرة : ( دعاء ) . ولو لا ذلك لكانت القراءة ( وتقبلٌ دعاء) . فالكسرة إذاً 
بقيت لتدل على أن الكلام قبل الحذف هو ( دعائي ). 

وأما حذفٌ هذه الياء متصلة بالفعل فكثير في القرآن الكريم » ومنه قوله 
تعالى : ط فأما الإنسانُ إذا مابلا رن فكزينه ويلنه فقول رين أكرمن آنا را 
ماابتلاه فقَدَرٌ عليه رزقه فيقول ريي أهائن © . وتلاحظ أن الكسرة بقيت في آخر 
الفعلين : ( أكرمن » أهانن ) لتدل على الياء المحذوفة . 

أما الآن فإلى المسألة الثالثة : 


م مام 0 0 
من الأفعال المضارعة خمسة أفعال » ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف 


1 ٤١ / إبراهيم‎ - ١ 
5 ١5-1١5 / ؟"-الفجر‎ 
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النون . في حالة الرقع 5 تقول مغلا : يستعجلون تستعجلون يستعجلان تستعجلان 

وفي حالة النصب 7 تقول مغل : لن تستعجلوا » لن تستعجلا » لن تستعجلي . 

وفي حالة الجزم تقول مغلا : لا تستعجلوا » لاتستعجلا » لاتستعجلي . 

فتحذف النون في حالتي النصب والجزم 

فإذا كان هذا الفعل متعدياً » إلى ضمير المتكلم وهو الياء » فإنك في حالة 
الرفع تقول : ( تستعجلونني ) ؛ فالنون الأولى علامة الرفع » والئون الثانية للوقاية . 

فإذا جزمت هذا الفعل ( بلا ) الناهية مثلاً فإنك تقول : ( لا تستعجلوني ) 
فتحذف النون الأولى » لأن الفعل مضارعٌ مجزوم وعلامة جزمه حذف النون » وأما 
ا ا N‏ 

فإذا حذفتٌ الياءَ وحذفها جائ : ( لا نستعجلون ) فتكسر النون للدلالة 
على حذف الياء . 

بعد هذا أقول : إن أخاً من ( منبج ) سألني فقال : قال تعالى في سورة الأنبياء 
ط ساريم آياتي فلا تسسَمُجلون ۾ © . فلماذا لم يأت فعل ( تستعجلون ) !! 
مجزوماً ( بلا ) الناهية ؟ 

وفي الجواب أقول : إن فَعُْلَ ( تستعجلون ) في الآية مجزومٌ » لا مرفوعٌ كما 
تَوهّمْتَ ؛ أنت ضبطت نون ( تستعجلون ) بالفتح » فِرسّمْتٌ فتحةً فوق التون » وهي 
في القرآن الكريم مضبوطة بالكسر : ( تستعجلون ) » فانت إذاً أخطاتٌ في القراءة » 
وفي الكتابة . وارجع إلى الآية تجد النون مكسورة: ( تستعجلون ) » لأن الأصل : 
( لا تستعجلوني ) : 

لا ناهية جازمة » ( تستعجلوا ) مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون » 
والواو فاعل » وأما النون الباقية المحركة بالكسر » لا بالفتح - كما توهمتٌ ‏ فهي نون 
الوقاية . 


© الأنبياء/ لال 
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ثم إن في الكلام ياءٌ محذوفة هي المفعول به » وحذفها جائرٌ ‏ كما قدمنا في 


مطلع البحث ‏ والأصل : (لا تستعجلوني ). ثم بعد حذف الياء : دلا 
تستعجلون ). وما كسر نون الوقاية إلا دليل على الياء الممحذوفة . 


5 


www.attaweel.com 


¥ 


من ضوابط القسراءة 

اللغةٌ مكتوبٌ وملفوظ . ولكلّ قواعدُ وأصول . لكنّ المشتغلين باللغة 
والمعلمين والناس جميعاً - كما أرى - أكثرٌ حرصاً على قواعد الكتابة . حى ليؤلفون 
الكتب في الإملاء ء وأما اللفظ فيهملون شأنه إهمالاً . 

فإذا أردتٌ أن تستمع إلى اللفظ الصحيح » فلا مناص لك من أن تلقيَّ السمعٌ 
إلى المجيدين من قرّاء القران . أقول : ( المجيدين ) » لأنك قد ترى بعضهم يُجور 
على صحّة اللفظ ليَصِمَّ له أداءٌ المَقام اللْحنيَّ » كما يقولون . 

فى ا ای ای لخي ماين تعد ي الغرية + 

القاعدة الأولى : أن الكلام لا يبدا بساكن . 

فإذا سمعت ألحدّهم يقسول : (سْتَحرَج ) أو ( شخرچ ) » أو يقول : 
(ضْرِبٍ ) أو( سأ » فاحكُمْ عله . صحيحٌ أن الاصل هو( صرب ) و( شأ ) 
ولكنْ العربي لا يبدأ كلامّه بساكن ؛ فإذا احتاج إلى ذلك استعار ألفت وَصل فحركها 
بالكسر أو الضم » ليتوصّل إلى التطق بالساكن » فيقول : ( اضربٌ » إسأل » 
استخرجٌ » إِستَخْرَجَ ) الخ . 

ولقد عالج ابن جني هذه المسالة في ( سر الصناعة ) فقال : « واعلمْ أن هذه 
الهمزة إنما جيء بها توضّلا إلى النطق بالساكن بعدّها » مالم يمكن الابتداء يه » . 

والعربيٌ إذا تكلّم دچ استغنى في الذرج عن هذه الآلف ء فاليا مخ 
لفظه > فقال مغل e‏ 

وابنُ جني مام في اللغة » ولكنه فيلسوف فيها . وعلى ذلك تخل سائلا 
يسأله : لم اختيرت الهمزة 1 
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ويجيب عن هذا السؤال بقوله ١:‏ لأن العادة فيها في أكثر الأحوال حَذفها ٠‏ 
للتخفيف » وهي مع ذلك أصلٌ ؛ فكيف بها إذا كانت زائدة ؟! آلا تَراهُم حَذَّفوها 
أصلا في نحو : حذ وك ومر » ؟! يعني بذلك أن الأصل ( أَحَدٌَ واكل وأمَرٌ) ثم حذفوا 
الههمزة الأضلية . ش 

القاعدة الثائية : أن العربي لا يقف على متحرك . 

فلا يقول مثلل : (جاء الولدٌ ) ويسكت » بل يقول: : ( جاء الود ) » ولا 
يقول : (رأيت التلميذٌ ) ويسكت » بل يقول : ( رأيت التلميذ ) فيقفٌ على 
الساكن . الخ . . 

ثم إنه لا يقف على منوّن » مع أن التنوين سُكون ٠»‏ فلا يقول مثلا : ( جاء 
خالدُن ) و( مررت بخالدنٌ ) بل يلون : ( جاء خالدٌ ) و( مررت بخالدٌ ) فيحذف 
التنوين وسن . وأما في حالة النصب > فإنه لا يحذف التنوينٌ ء بل يقليّه آلفا ء 
فلا يقول مث : (رأيت خالدَن ) بل يقول : ( رایت خالدا ) . 

وعلى هذاء لا يجوز أن تقول : ( شربت ماء ) ولا ( شربت ماءَنْ ) بل 
تقول و شريت ماقا و ورایت ما و و عرقت رجالا واا غ ونا EEE‏ 

القاعدة الثالثة : أنه لا يلتقي ساكنان . 

فإذا التَقيا تخلّص العربي من التقائهما بتحريك الساكن الأول . 

فقد یحرکه بالكسرء فهو لا يقول : ( سافرَتٌ لبنت ) » بل يكسر الساكنّ 
الأول فيقول : ( سافرت البنت ) . ولا يقول : ( زارنا شيحْنْ سمه خالد ) » بل 
يكسر الساكنٌ الأول فيقول : ( زارنا شيخن اسّمه خالد ) . هذا في الأكثر . 

ولكنٌ قد يتتخلص من التقاء ء الساكنين بالضم أحياناً . فهو لا يقول مثلا : 
(لكم لْحقّ ) » بل يضم الميمَ الساكنة فيقول : ( لك الحقٌّ ). ٍ 

وقد يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح أحياناً » فهو لا يقول : ( جئت مِنْ 
بيت ) » بل يفتح النون الساكنة فيقول : ( جشت من البيت ) . 

وقد يتخلص من التقِاء الساكنين بالحذف لفظاً لا كتابة » فهو لا يقول مثلا : 
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( زارنا لأستاذ ) أو( زورو لأستاذ ) أو( زوريٰ لأستاذ ) » بل يحدف الألف مرة 
فيقول : ( زارنٌ لأستاذ ) » والواو مرة فيقولٌ ( زور لأستاذ ) » والياء مرة فيقول : ( زور 
لأستاذ ) . 

وهكذا ترى العربي يلجأ إلى كل وسيلة ممكنة للتخلص من التقاء الساكنين . 

بالأمس جاءتني رسالة من أخ مواطن من بلدة العَبْر من ضواحي حماة يقول 
فيها: في العربية لا يلتقي ساكنان » ولكنّ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حطب 
أصحابّه نا شيشا فال : « فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه 
حبار الق + أمهلنا يد يبح © عنا الحر» وإذا أمرتكم بالسير إليهم في ا 
هذه صَبارَة القَرّه 0 انيد ينسلخ عتا البرد » . فقال عليه السلام ( حمارة وصَبارٌة ) 
كيف يكون ذلك ؟ 

وفي الجواب أقول : نعم » الأصلٌ ألا يلتق ساكنان ‏ وقد فصّلتٌ القولٌ في 
تخلّصٍ العربي من التقائهما . ولكنّ هذه القاعدة الكلية تتخلّف في حالتين . 

الحالة الأولى : أن يلتقي الساكنان ف في الوت ؛ وذلك في مثل قولك : جاء 
سَعيْدٌ . فالياء هنا ساكنة أصل » وأما الدال فكت للوقف . فهذا جائز . 


والحالة الثانية : أن يكون الساكنٌ الأول حرف علة » قبلّه حركة تناسبه » أي 
أن يكون الساكنٌ الأول آلف قبلها فتحة » أوواواً قبلها ضمة ء أوياءً قبلّها كسرة . وأن 
يكون الساكنٌ الثاني حرفا مشدّداً . 

ففي هذه الحال يجوز التقاء الساكنين أيضاً . وإليك الأمثلة . 

حَمَارُة : هنا ألِفٌ قبلّها حركة تناسبها. هي فتحةٌ الميم . وبعدّها راءً 
مشنّدة . ولذلك قال : (حَمَّارّة) » فأتبع الساكنّ ساكداً > أي جاز أن يلتقي 
ساکتان . 

وفي سورة الفاتحة : ( ولا الضالين ) : فهنا أل قبلها حركة تناسبها » هي 


-١‏ یخقف 


۲ شدة البرد 
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فح الاد ووعدها لآم معتحه فلك قال نمال + رول الضائين )+ فان 
الساكنّ ساكتاً » أي جاز أن يلتقي الساكتان . 

وفي سورة الأنعام التقى الساكنان مرتين في تركيب واحد » وهو قوله تعالى 
« أنُحاجَونيْ في الله > 5. 

ففي الأولى : ( أَتَسَأجُو) : فهنا ألفٌ قبلّها حركة تناسبها هي فتحةٌ الحاء ء 
وبعدّها جيم مشْدّدة . / 

وفي الشانية : ( وني ) : فهنا واو قبلها حركة تناسبها هي ضمة الجيم » 
وبعدها نون مشدّدة . فهذا جائز في العربية . 

من كل ذلك نخلص إلى مايلي : 

. ) -لا يبدأ في العربية بساكن » فلا يقال : ( ضَربٌ ) بل يقال : ( اضرب‎ ١ 

+ لا يوقف على مشحرك + فلا يقال + رجا الول بل يقال : رجاه 
الولدٌ ) . 

: لا يلتقي في العربية ساكنان إلا في حالتين‎ - ٣ 

الأولى : عند الوقف مثل : ( جاء سعيد ) 

والثانية : أن يكون الساكن الأول حرف علة قبلّه حركة تناسبه » وبعدّه حرفٌ 


ا ت مر ا E I‏ 
مشدد » مثل ( حمارة » وصبارة » وعامة » وشابة » وخاصة ) إلخ e‏ 


س ر ا س س 


۳ الأنعام / A’‏ 
د ¥۳ _ 


www.attaweel.com 


يقال في العربية : ( حَبِيَ فلانُ وحَيّ فلا ) » حلاف مات . أما المضارع 
فهو ( ييا ) . قال تعالى : < لِيَهلِكَ مَنْ َلك عن بَيْنةِويحيا مَنْ سحي عن بينة ٠‏ 
ولكنّ للآية قراءة أخرى هي : ط ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة * . 

ففي القراءتين شاهدٌ لصحّة استعمال اللفظين في الماضي : ( حيّ وحبي ) . 

و( يا الله الأرض ) معناه : كانت ميّتَةَ بالمَّحُل فأحياها الله بالغيث . ومنه 
قن اللغة و ا وخر الط وذلك لإحيائه الأرض بعد موتها . قال الزمخشري : 
« ووقع في الأرض الخيا وهو المطر» . 

بعد ماتقدم أنتقل إلى جانب اخمرٌ من جوانب هذه المادة » وهو كلمة 
( الشّحيّة ) . وقد كانت جاءتني رسالة من ( الباب ) تسألني البحث في هذه الكلمة . 

للتحيّة في اللغة ثلاثة معان » منها : 

المُلْك : قال عَمرو بنْ معد يكرب » يذكر الدروع ومَنْ يلبَسّها من الأبطال 
الذين كان يقودهم في المعارك : 
كَل ل مفاضةه بيضاءَ رفت کل مارد جار ات 0 


ول a‏ 
ومن معاني التحية : البّقاء : قال زهيرٌ بن جناب لما حضرته الوفاة يُخاطب 


أبناءه : 8 
2 3 5 0 02 لهب تيك هام لله 
أببيّ إن انملك فإن عي للد sS a‏ 


. ٤۲ / -الأنقال‎ ١ 
درع واسعة‎ - ۲ 
. -لينة‎ ٣ 
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يفتكم اا سا دات E E‏ 3 
وکل دا فل ااي قد به إلا التحية 

ذْكَرَ ابنُ الأعرابي أن قول الشاعر : ( قد نلته إلا التحية ) معناه : قد نلته إلا 
البقاءَ ؛ لأن رُهيراً كان مَلكاً في قومه . 

ومن معاني التحية السّلام : وهذا المعنى هو المشهورٌ المعروف اليوم . قال 
عمرو بن مَعْد يكرب : 

ويتضح معنى السلام في التنزيل العزيز أحسنّ ا الاتضالح . قال 
تعالى : « وإذا حُيثُمْ بتحية فَحَيُوا بأحسنَّ منها أو رُدُوها 4 وفي سورة 
النور : لإ فإذا دحلم بيوتاً فسلّموا على أَنفْسِكم تَحيةً من عند الله مباركة طيبة #4 . 

قال الراغب في المفردات : ( وأصل التحية من الحياة » ثم جُعِلَ ذلك دُعاءً 
تة . وقال أيضاً + (هالعحية أن تقال + دياك ال + آي عل لك حياة > وذلك 
إخبارٌ » ثم يُجعل دعاءً » ويقال : حَيّا فلا فلاناً تحية » إذا قال له ذلك ) . 

وعلى هذا فالتحيةٌ المُلْكَ » والتحيةٌ البّقاء » والتحيةٌ السّلام . وقد أوردث 
لكل من هذه المعاني شاهداً يُحتجٌ به في اللغة . ولقد ترى لأثمة اللغة آراءٌ في معنى 
التحية » في هذا الموضع أو ذاك » ولكنها لا تخرج أخيراً عن المعاني الثلاثة التي 
ذكرتها لك . وإليك من ذلك نماذج : 

ل 1 

اوردٌ صاحبٌ النهاية : ر إن الملائكة قالت لآدم عليه السلام : حياك الله 
وبياك )0 . ثم قال : « حياك : أبقاك » من الحياة » » ف وقيل : سلم عليك » وهو 
من التحية : السلام » . 

وقال الفراء : ( حياك الله ) : أبقاك الله > و (حيّاك الله ) : أي ملكك الله › 
و( حيّاك الله ) : أي سلّم عليك . 
£ -النساء / كم . 
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5 - يوك مكائاً حستاً . 
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وذكر ابن الأثير مشل ذلك في حديثه عن قول المسلمين في التشهد : 
والنسيات: للع فقال : ( السات : مع تحية . قيل أراد بها السلام + يقال : 
حياك الله أي سلم عليك » وقيل التحية : الملك » وقيل : البقاء) 

فترى اللغويين يفسّرون المعنى وَفقّ السّياق . | 

ولكنْ لم يقال في التشهد : ( التحيات لله ) ولا يقال : ( التحية لله ) ؟ 
أعني : لم يُستعمل الجمع ولا يستعمل المفرد ؟ ش 

عالج ذلك ابن الأثير فقال : وإنما جَمَعٌ التحية » لأن ملوك الأرض يُححيُونَ 
بيات مامه ٠‏ مال لمق ايت اللعن م ولععهع + الع مباشاء 
خضي اسل عفرا ولعم :عن النتاممة » فيل للسلمين فرلوا : 
( التحياث لله ) . أي الألفاظ التي تدلّ على السلام والمُلك والبّقاء هي لله تعالى . 

أخيراً أذكر أن المسلمين يقولون في الأذان : ( حَيّ على الصلاة » حَيّ على 
الفلاح ) ومعنى ذلك : عَلَّمُوا إليهما ء وأقبلوا وتِعالوًا مُسرعين . 

وبعد فقد سثلت : أيصح أن يقال : ( تحيةٌ طيبة وتحية لك ) » بالنصب ؟ 
وإذا صح ذلك فما إعرابٌ تحية ؟ 

وفي الجواب أقول : نعم يصح أن تقول : تحية طيبة وتحية لك » بالنصب . 

ويكون إعرابٌ ( تحية ) مفعولاً مطلقاً . وذلك أن ( تَحيّةٌ ) مصدرٌ َع موقم 
الذعاء + فاب عن فعله المحذوف ٠‏ وذلك كما تقول :+ ورحمة لفلان وعدا 
لفلان ) » فرحمة وعذاباً مصدران وَقَعا موقع الدعاء , قاب كل مهنا عن ف 
المحذوف . 

ولكن يجوز لك أن تقول أيضاً : : ( تحية لك ) فتبني تركيك على مبتد] وخبر . 
قال تعالى : ف ولقد جاءث رُسُلنا إرا هيم بالبُشرى قالوا : سلاماً قال : سلام 04 . 

أي قالوا : ( نسلّم سلاماً ) فقال : (سلامٌ عليكم ) . ف ( سلاماً ) في 
الآية : مفعول مطلق ٠‏ و( سلامٌ ) : مبتداً محذوفٌ الخبر . 
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قال تعالى :ل وترى الجبا تحسَبّها جامدة وهي تمر مر السحاب ص اله 
الذي امن كلّ شيء 4" . ْ 

( الصُنْعُ ) مصدرٌ ص الشي- يصنَعُه ) » فهو صانع » والجممٌ صُنَاع . 
قال الراغب في المفردات :« الصتم : إجادة الفعل » . 

ويقال للرجل الحاذق اليد + وضع » ٠‏ إا كانت له ضعا يعملها بيده + 
ويكسب بها . ففي حديث عمّرٌ حين جرح » قال لابن عباس : انظر من قتلني . 
فقال : غلامٌ المُغيرة بن شعبة ؛ فقال : الصَّنْع ؟ قال : نعم . 

وأما المرأة الحاذقة المُجيدة فهي صَناعٌ ؛ قال الشاعر : 
خَرّقاءٌ بالخير لا تهدي لوجهته وهي صَناعٌ الأذى في الأهل والجار 

وفي السديت : (إذا لم سحي فاصنمٌ ماششت ) ن وماك اب يفو 
الحتٌ على الحياء والأمرٌ به ؛ ومنه قل الشاعر : 
إذا لم تش عاقبة الليالسي ولم تخي فاصتَع مائّشاء 

وتقول في الإحسان : ( صَنّع فلا إلى فلان معروفاً ) أي قَدّمه . 

وتقول في الإساءة : ( صتَحَ فلانُ بفلانِ قبيحاً ) أي فَعَله . 

فالفرق شاسعٌ كما ترى بين ( صَنع إليه ) و( صَنع به ) . 

من زيادات هذا القحل مايستعمله الثاين الوم + وذللك قرلهمع ١ز‏ صان فلاف 
قلاناً ) أي دارا وذاهئه . وأصلٌ ذلك أن تصتم لفلان شيغاً ليصدع هو لك شيعا آخر . 
الاھ بن ای سای ! Î‏ 
ومن لا صان في امور كر رين بأنياب ا سم 
١-الثمل‏ / ۸۸ 
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أي : مَنْ لا يُدار الناسّ في أمورهم قاين زرو رة . امه فول الريب : 
( فرسٌ مصانع ) » وهو الذي لا يعطيك جميع ماعنده من السيرء وإنما يُوافي بما 
يله ع ليون ب ٠‏ ومنها : ( صم فلان ) إذا رن » وتكلّف خسن السَّمْتِ » 
والباطنٌ مدخولٌ . فالمتصئع إذاً هو المتكلّف الصلاح » وليس به . 

بعد هذا أقف عند كلمتين : 

الأولى : الصّناعة : وهي حرفة الصانع . ورن ( فعالّة ) قياسيٌ في الدّلالة 
على اتر فة + من كلّ فعل ثلاثي . فحرفة التاجر ( تجارة ) » وحرفة الحدّاد 
( حدادة ) » وحرفة النجار ( نجارة ) وحرفة الصانع ( صناعة ) الخ . 

الا اء وال ضا وا بهي واد لوكا ان عن 
معروف . ففي الصنيع يقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل : 


نَعَمْ لله فينا رَيُنا ونيم اللهء وللهُ صَنَعْ 
وفي الصنيعة يقول الشاعر : 

إن الصنيعة لا تكون صَنيعة حتى يُصابٌ بها طريقٌ المَضنْع 
وجمعٌ الصنيعة صَنائع . وفي الحديث : « صناثع المعروف تقي مصاع 

السُوء » . 


منذ حين جاءتني رسالة » أرسلها إليّ أربعة من الطلاب الجامعيين في قسم 
الجغرافية » فيها جملة من الأسئلة منها : هل يجوز أن يقال « شدرسة الصّنائع )؟ 

وفي الجواب أقول : إن للجموع في اللغة العربية مساطرٌ تقيس بهاء فإذا 
انطبقت المسطرة على مايه صح لك الأخدٌ به واستعماله » وسواء بعدها ورد ذلك 
في ا وكتب اللغة أم لم يرد . القاعدة تقول : 

کل اسم مؤنث ( والصناعة اسم مؤنث ) » مؤْلّبٍ من أربعة أحرف ( والصناعة 
أربعة أحرف ولا عبرة بوجود التاء المربوطة هنا ) قبل آحره حرف مَدٌ زائد ( والصناعة 
قبل آخرها حرف مد زائدٌ هو الألف) . 
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نعم كل اند مؤنث » مؤلفب من أربعة أحرف 2 قبل خخره. حرف مد زائد » 
فإنه يجمع على ( فعّائل ) . 

الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك متحققة في لفظ ( الصّناعة ) » فهو : اسم 
مؤنث » أربعة أحرف » قبل آخره حرف مدّ زائد . وعلى ذلك يصح لك أن تَجمَعّه 
على ( صنائع ) . ألست تجمع الرسالة على رسائل » والبضاعة على بضائع » 
والدّعامّة على دعائم ؟فاجمع ( الصناعة ) إذ!ا على ( صَنائع ) بغير تردّد » فهذه 
مسطرة » هذا قياس . 

فإذا قال قائل : إن كتب اللغة تنص أيضاً على أن مح ( الصَنيعة صَنائع ) » 
فإذا جمعنا كلا من الصناعة والصنيعة على ( صنائع ) التبس الأمر . 

ففي الجواب عن ذلك نقول : لقد قيل ذلك منذ أكثر من ستين سنة » ولكن 
سياق الكلام هو الذي يمنع اللّبّس . فإذا قيل : ( إن فلاناً ذو صنائعٌ عندي لا أكاد 
4 ت 5 5 
اخصيها ) › فهم من السياق أنك تريد بالصنائع جمع صنيعة وهي المعروف . وإذا 
قيل : ( إن اقتصاد البلاد يقوم على الصّنائع ) » فُهِمَ من السياق نك تريد بالصنائع 

ومع ذلك يجوز لك أن تجمع الصناعة على صناعات > لأن الصناعة اسم منته 
بتاء التانيث » فيَجَمَعٌ جمعاً سالماً . 

( الصناعات ) جائز » و ( الصنائع ) جائز » فاخترٌ لنفسك مايخحلو . 
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الغفارة 

يقول ابن فارس في ترجمة مادة ( غور) : ( الغينُ والواوٌ والراء أصلان 
صحيحان : أحدُهما خفوض في الشيء » وانحطاط ويتِطامُنٌ » والأصلٌ الآخر : 
إقدام على آخذ مال, قهراً أو حرباً ) . 

فمن الأصل الأول ء وهو الخفوض في الشيء : مَاسَمُوًا به تهامة وما يلي 
اليَمنَ ( الخور) قالوا : سّمّيت بذلك لأنها خلاف النجد.؛ والنجدُ مرتفعٌ من 
الأرض . ومنه كذلك ( غور الأردن ) وهو مكان معروف بانخفاضه . 

والغور : القَعْرٌ من كل شيء ؛ وفي مفردات الراغب : ( الغَوْرٌ : المنْهُبطٌ من 
الأرض ) . ومنه قولهم عدت غ هله المسالة... ونفاك: .قلات دال أ 
جِيْدٌ الرأي ‏ متعمّئٌ النظر . ويقال : فلان بحر لا يدرك غور . 

وفي التنزيل العزيز : « قل ارم إن أصبح ماؤكُم غَوراً فَمَنْ يأتِيكُمْ بماءٍ 
مَعين ”2 أي إن أصبح ماؤكم غائراً . 

أما الفعل : ( غار_-يغور) فمعروف ء يستعمل في الماء فيقال : ( غار الماء ) 
إذا ذهب في الأرض . ويستعمل في غير الماء فيقال مثلاً ( غارت عينه ) إذا دحلت 
في رأسه . قال الشاعر : 
وَسَائِلَةٍ بظهْر العَيْب عي أفبارّث. ية م م تلا 

ويقال أيضاً : ( غارت الشمس غياراً ) إذا غابثٌ » قال أبوذؤيب : 
هَل الدَّهُرٌ إل ليلة وتَهارُها فال طلوة اکس ثم غبارها 

401 ت 
ويقال : ( غار فلان في الأمور) إذا ادق النظر فيها . 


م٠١‎ / كلملا-١‎ 
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أما الأصل الثاني فهر الغا » والغارة + الجماعة من الخيل ثغير على العدوٌ 
لأخذ المال قهراً أو حرباً ؟ قال الكُمَيْت بن مَعْروف : 
اا sS‏ 

يعني : خيلا مُغيرة ؛ وفي الأساس : صَبحَتَهُم الخارة . 

والمغير : اسم فاعل, من ( أغار) » وفي الحديث : « من دحل إلى طعام لم 
يُدْعَ له » دحل سارقاً وخرج مُغيراً» . 

فالمغير في الحديث اسم فاعل » من ( أغار- يغير) إذا نهب . شبه دخوله 
عليهم بدخول السارق ؛ وخروجه ب يمن أغار على قوم ونْهَبّهم . وكما يقولون : أغار 
بنوفلان على بني فلان » فإنهم يقولون أيضاً : أغار » في غير هذا المعنى . يقولون 
مثلا : راغا افر ان اد عدر ».ولو لم يكن ذلك في الخارة على 
القومٍ . ومنه قولهم : ( أغار الرجل ) إذا عَجَل في المشي وأسرع ١‏ ويقال : ( أغار) 
أيضا لمَّن تى الغَوْر . قال الأعشى : 
ی 7 ا اشم أغارٌ لَمَمْرِي في البلاد وانجَّدًا 
7 وان كنا مادا الد ْ ْ 

بعد هذا أقول : إن رسالة جاءتني من رأس العين في الحسكة » يقول 
مرسلها : ما الفرق بين الغارة والإغارة ؟ وفي الجواب أقول : 

إذا قلت : ( الاكل في الصَّحْفَة ) فإن كلمة ( الأكل ) في هذا المثال » شيءٌ 
ُدْركه الحواسٌ : يُرى ويذاق ويسم ويُلمس » ولذلك يقول النحاة : ( الأكل ) هنا 

وأما إذا قلت : كنك الطعام بعيْر مَضْعٍْ مُضِرٌ) » فإن كلمة ( الأكل ) 
في هذا المثال ل تدركيا اراس ع انت لا ترق نادة محسوسة اششهاو الأكل + 
وإنما تری عَمَل » ترى كين يتحركان ويمُضغان » أعني أنك ترى عَمَلا يُسَمَيه 
اد و ااكر ع راسد وده : كلمة ( الأكل ) في هذا المثال مُصدّر . 
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فهنا إذا رق بين الأكل الموضوع في الصَّحْفّة » والاكل الذي هِوَعَمَلٌ يُعْمَل . 
فالأكل الذي هو في الصحفة : اسم عَيّن » والأكل الذي هوعَمَل : مصدر . 

فال على محسوس : اس خرن :ادل عل ل : مصدر . 

بعد هذا ننتقل إلى الإغارة والغارة : 

أولاً : الإغارة : مصدرٌ, عَمَلٌ » فإذا رأيت الطائرات تنقض على العدو 
تحرف برا ا عليه » فَعَمَلُها هذا إغارة . هذا عَمّل ؛ الإغارة عمل > الإغارة 
مصدر . 

انيا + الغارة > اشم عَين » وأعني بذلك أن الطائرات المحمّلة بالصواريخ › 
وفيها الطيارون المتهيئون للطيران والإغارة > كل هذا معأ وأنت تراه في المُطار هو 
واغارة ). کرات فين + إنه ليس کو + إنه لمن سيدا : 

ثالثاً : قد تكون الكلمةٌ اسم عَيْن » ومصدراً » معاً . فيلتقيان في هذه المادة 
اللغوية دون تلك » وليس في كل مادة من مواد اللغة . وتعرف ذلك بالرجوع إلى كتب 
الله و واللق يشدف من التي اق الكلكم . 

مثال ذلك : كلمة ( غارة ) التي نحن بصددها » فهي اسم عين » كما ذكرت 
لك » ولكنها مصدر أيضاً . 

فإذا قبل : هذه الغارة حمس طائرات ؛ فالغارة في هذا المثال اسم عين + وإذا 
قيل : عادت طائراتنا بعد الغارة سالمةً » فالغارة هنا مصدر ء لأنك إنما أردت عملها 
وإِغارَتها على العدو.. 

( الإغارة ) مصدرٌ فقط . و ( الغارة ) اسم عين ومصدرٌ معأ . أعني هو اسم 
يقوم مُقام المصدر . ومثله : أطعب الله إطاعةٌ وطاعة . 
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يقول الأعشى يصف مالّتٌ إليه حالّه بعد كبره وكفبٌ بصره : 
رات رلا غافت الوافدٌين” مختلف الخلق EE‏ ضَرِيرًا 
فان الوادت هني وإن الذي تَمْلَمِينَ” آشتمیرا 
إذا كان هادي الفتئ” في البلا : صَدْرَ القناة؛ اطا امير ات 

فالهاديةٌ د هي العصاء لأنها تتقدم ممسكها » كأنها كيده 1 وگل تقد 
هاد . ولذلك كانت العرب تقول : ( اقبت هوادي اليل ) أي أقبلت أعناقٌ 
الخيل > لآن أعناقها تتقدّمُها إذا هي آقبلت . ومن هذا 0 1 داه يهديه هدايةٌ ( 
إذا أرشدّه . والمادة كثيرة الاستعمال في القران الكريم . وقد تتبَع الرازي استعمالها 
فيه فقال : قد ورد ( دى ) في الكتاب 0 أوجه : 

١‏ - مُعَذَّىُ بتفسه > كقوله تعالى : ا اهدنا الصراط المستقيم 4 © . و 
وهَدَيْناهُ النَجَدَيْن © © . 

۲ ومُعدَيٌ باللام » كقوله تعالى : « الحمدٌ لله الذي هُدانا لهذا ^ 
وقوه : < ل ال بدي للحق 04 . 


. -يريد : العينين‎ ١ 
. أي : تعلمين من شبابي‎ - ۲ 
.. د مايتقدم الفتى‎ ۳ 
. د یرید : الكازة‎ ٤ 
. أطاع من يقوده إذا مشى‎  ه‎ 
. 5 / الفاتحة‎ 5 
. ٠° / اليلد‎ + 
. 47 / م_الأعراف‎ 
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*- ومُعذَىٌ ب ( إلى ) كقوله تعالى : : 3 وآهدنا إلى سوا الصراط  ٠<‏ . 
وعلى ذلك ت تقول : ( هَدَيته الطريق وهديته للطريق » وهديتُه إلى الطريق ) . 
كل ذلك . إذا دللته عليه وأرشدته إليه . 


وتقول أيضاً : ( هدیب له الطريق ) على معنى بيب له الطريق » ومنه قول 
: تعالى <١‏ به لهم آي افلم بن لهم . 

أما الهدى فهو الرشاد ء وهو صِدٌ الضلال . وقوله تعالى : إن علينا 
لْلْهُدى »ده : معناه إن علينا أن نبين طريقٌ الهدى من طريق الضلال . 

وهذا معروف . وإنما ذكرته لأوجّه النظر إلى أن الهُدئ يُذكر ويؤنث تقول : 
هذا هدى » وهذه هُدى . وأما البحث كله فقد ساق إليه ما في الآية ٠١‏ من سورة 
يوس من استعمال هله المائة + وإليكها .يكو ل ای :ا قل هل من شرکائکم مَنْ 
هدي إلى الحَقّ  ٠‏ قل الله يدي للحق ‏ اَن بهي إلى الحق أحَيُ أن بم ام 
من لا هدي إلا أن يُهُدى » فمالَكُمْ كيف تحكمون ن . 

استعمالٌ ( هد يدي ) في الآية استعمال معروف » ولكنّ قوله تعالى : 
« أمْمَنْ لا يهي » هو الاستعمال الغريب فيها فيها ؛ ولقد سئلت أن أبحث في ذلك . 

لا هدي = لا يَهُتدي . 

ولاس اليوم يقولون : ( بسي ) ولا يقولون ( يهني ) » ولكنّ هذا 
الاستعمال القرانيّ وارد في العربية . قال صاحب اللسان :« وفلانٌ لا يَهُدي الطريقٌ 
ولا هدي ولا يدي ولا يَهِدَي » . وكلّها بمعنى واحد . 

( يَهِذَّي ) أصلهُ ( يدي ) » وسأسيرٌ معك خطوة خطوةً لأبيّن لك كيف 
انتقلت ( يَهتدي ) إلى ( يَهِدي ) . 


الأصل ( يدي ) » ولكنّ من المعلوم في اللغة أن بين التاء والدال كُرباً » 


0 ص/۲ . 
۱ -طه / ۱۲۸ . 
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وعلى ذلك أبْدَنُوا التاء دالا » لما بيئهما من القرب » فأصبحت الكلمة ( يَهْنَّدِي ) » 
ثم أدغموا فقالوا ( يهذدي ) فالتقى ساكنان : الهاء ساكنة » والدال الأولى ساكنة . 

ومن القواعد المقررة أن الساكنين إذا التقيًا فإن الأول منهما يحرك بالكسرء 
وهذا مافعلوه » فإنهم حَرَكُوا الأولَ بالكسر وهو الهاء » لالتقاء الساكنين » فقالوا : 
( يهڏي ) » والأصل ( يَهْتَدي ). وأوجز لك هذه الخطوات : 
يَمتدي | لميَمْدّدِي | ثم يهني ثميهدي. 

عد عايض من العاده جات اع لم سر له و ور امش مدو 
إهداءً ) . قال ابن فارس : « الهاء والدال اتشر المعدل » أصلان : 

أحدّهما التقدّم للإرشاد » . ( وقد بحثنا في هذا الأصل ). 

و والاصل الأخرّما أَمْدَيْت من لطفيد إلى ذي موه : 

وإنما أقف عند هذا الأصل الثاني لأوجه » النظر إلى أن كثيراً من الناس يقولون 
مثا : « أَهُدَيْتٌ خالداً كتاباً » وهذا غلط » والصواب « أهديثٌ إلى خالد كتاباً » » أو 
« أهديتٌ لخالد كتاباً » . فلا بد من إدخال الام أو و إلى ) على م تهدي إليه 
فتقول : له » أو« أهديت إليه ».فإذا وَضْعْتٌ الهدية في طَبّق وقدّمتها عليه 6 
فهذا الطْبَىّ في هذه الحال يسمى : ( المهدَى) . ۰ 

وبعد فمما تقدم نخلص إلى مايلي : 

: ل هَدَينه : دمه لأرشده‎ ١ 

. يهتدي ويهدي بمعنىٌ واحد‎ - ٣ 

ايت هو كا علط" رالراب أحييك كه ء ار شيت اله : 

. المهُدَئ : الطب » تهدَى عليه الهديّة‎ - ٤ 


۳ -اللطلف : التحفة . 
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توم 

المُواءَمَة : الموافقة . يقال : ( واءَمّ فلا فلاناً مواءَمة ووثاماً ) أي وافْقَه ففعلَ كما 
يفعل . قال ابن فارس ٠:‏ الواو والهمزة والميم كلمة تدل على موافقة ومقاربة > يقولون : 
الوثام الموافقة » قال : « ومهم : لولا الوثامُ هَلَكَ الأنام » . ومعنى المَكّل : لولا موافقةٌ 
الاس بعضهم عضا ف اة ورلن لكات افك : 

ويقال ٠:‏ فلان يعني غناءً متوائماً » إذا وافقّ بعضه بعضاً » ولم تختلف ألحائه قال 
الشاعر : 
أرق اقتي حتت بليل وساقّها غناء نيح الاجم المُتوائم 

فريق من العلماء يقول : إن كلمة ( التوأم ) مشتقةٌ من ( الوئام ) . قال الخليل ابن 
أحمد ٠:‏ واصلّه ودام 5 قأبدلٌ من إحدى الواوين تام » . 

ولكنّ فريقاً آخر يرى أن التاء في كلمة ( توأم ) أصلية » ومنهم ابنُ عُصفور » فقد جزم 
بان تاء ( التوأم ) أصلية » لأن العرب أَثبتتُ هذه التاء في الجمع وغير الجمع . وَحُيْه : أنها 
لو كان أصِلّها الواو لَنَطَُوا بها يوماً من الدهر . 1 

ولذلك ترى كثيراً من الأمهات توردها في ( وأم ) » وتوردها مرة أخرى في ( تأم ) . 
يقول الأزهري :« وقد ذكرت هذا الحرف في باب التاء » وأعدت ذكره في باب الواو لأْعَرُقك 
أن التاء مبدلةٌ من الواو» ثم يقول :« وأصلٌ ذلك من ( الوئام ) وهو الوفاق » . 

وصاحب القاموس المحيط أيضاً يوردها في البابين جميعاً ؛ وكذلك يفعل صاحب 
اللسان » على حين يُوردها الجوهريّ في ( تأم ) فقط . 

بعد هذا أذكر أنني كنث قبل سنوات بحثتُ في كلمة ( التوأم ) » وما كنت لاعيد 
البحتٌ فيها لو لا أن رسائل كثيرة طالبتني بذلك » كان آخرها رسالةٌ من أكاديميّة الأسد 
للهندسة العسكرية . ثم اقصلت بي مدرّسةٌ تسألني مثلّ ذلك » وأن أبيّن كيف تكتب 
همزتها . 


© ادك 


www.attaweel.com 


يقال : ( امت المرأة ) إذا لدت اثنين في بن واحد ۽ فهي ( ميم ) . فإذا كان 
ذلك » قالوا : ( تام الوك أخاه » ويم أيضاً ) . أي ولد معه » فهو تمه . 
فم الذكر منهما فهو( توأ ).وام الأنثى ( رأة ) > قال الأخحطل : 


ar 51 0. 5‏ 
ولَيلَة ذي صب بها على هر توامة ناحله 

ومعروف أن التوأم ضثل ا 2 وعلى ذلك قول د 
تسه متاعه . أو اما » أَرُرى به ذاك العُبَمُ 
2 نَضوٌ سقم ۴ 


أي تحسبه توأماً أزرى به وجودٌ ذك التوأم مُعَه . والعربي لا يحب ذلك » بل يحب أن 
يكونٌ الرجل واضحاً ( غير توأم ) » ولذلك يقول الشاعر : 
إذا شتت لم تَعْدَمْ لَدى الباب مْهُمْ خسيل العا واا غير ترام 

فتراه يمدحهم بأن من تراه منهم واضح غيرٌ توأم . ويقول عنترة : 
بطل کان ياه في سيه بذع فال اله ابس حرام 

أي هذا البطل ليس ضغيلَ الجسم توأماً » وإنما هو بطل كأن ثيابّه على شجرة عظيمة . 
ولعلك لاحظت في الأبيات الثلاثة أن كلمة ( التوأم ) دلت على مفرد : 

ففي البيت الأول : ( تحسبه توآماً ) . وفي الثاني : ( جميل المحيا غير توأم ). 
وفي الغالث : ( بطل ليس بتوأم ) 

ا ا ا 

حتى إن أحد علماء اللغة وهو الليث قال : هما توأم فقط » ولا يقال : 

ا ل N‏ 
وقد أوجز صاحب القاموس المحيط كل ذلك فقال : « ويقال توأم للذكرء وتوأمة للأنثى » 
فإذا جُمعا“ » فهما توأمان وتوأم » . أما الجمع فهو تَوَامُ وتوَائُم . 

قأما ( التؤام ) فشاهده قولُ الراجز : 


. الشجرة العظيمة الممتدة‎ ١ 
. الجلد المدبوغ‎  ؟‎ 
, يعني فإذا اجتمعا‎ - ۴ 
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قاب لنا ودمعُها تام 
كالدُرٌ إذ أسلَمَةُ التظام 
على الذين آرتخلوا السَّلامْ 
وأما ( التوائم ) فشاهده قول الْمُرَقَش : ( وجَوْعاه» ظفاريا» ودرا توائما ) 
ويُجِمَمٌ ( التوأم ) جمعاً سالماً فتقول : ( هم ومون ) . قال الكُمَيت : 
بعد ماتقدم أقول : إن همزة ( توأم ) ككل قواعد الهمزة في العالم العربي » ماتزال 
مضطربةٌ » لم تاذ حظّها من الاستقرار حتى اليوم وهو أمرٌ مؤسف . 
ويكفي برهاناً على ذلك أن المعجم الوسيط أوردها في باب الواو على الألف : 
( توأم ) » وأوردها في باب التاء مفردة على السطر : ( توعم ) . 
ولو حيرت لاخيَرْتُ أن تُكتّب على الألف » طرداً للقاعدة العامّة في كتابة الهمزة . فهي 
مفتوحة وقبلّها ساكن » والفتحةٌ أقوى من السكون » ولذا أختار أن أكتبها على الألف : 
( توأم )» مع أن مدارس قطرنا اليوم تكتبها مفردة على السطر باعتبارها شاذة . 
إن مما يُؤْسف آلآ تجتمع كلمةٌ علماء الأمة العربية على كتابة همزة !! 
وبعدٌ » فمن جميع ماتقدم نخلّص إلى مايلي : 
هسو توام : 
وهي : توامة . 


ل عر ٤‏ 
وهما 38 توام وتوامان 3 


و سم 
وهم : توائم وتوام 3 


. الجزع : الخرز‎ - ٤ 
5 ه ظفار : يلد قرب صتعاء‎ 
5 أي هم أبئاء أمهات شتى من رجل واحد‎ - ٦ 


- AA - 


www.attaweel.com 


87ت 
المذكر والمؤنث 

اة المرب آداة يفرق ها العزية هن الك رالوت ...يفوك ع + 
( خالدٌ مسافر) » فإذا تحدث عن زينب مثلا قال : ( زيدبٌ مسافرة ) . ففي التذكير 
قال : ( مسافر) وفي التأنيث أضاف تاءًٌ مربوطة فقال : ( مسافرة ) . 

ولكنّ في العربية حالاتٍ معينة يستوي فيها المذكر والمؤنث . أعني أن العربي 
في هذه الحالات لا يفرق في اللفظ بين المذكر والمؤنث . يقول مثللً عن الرجل : 
( هذا رجل جريح ) » ويقول عن المرأة : ( هذه امرأة جريح .) 

وقبل أن أعرض لإحدى هذه الحالات » وأبسط القول فيها أوجّه النظر إلى أن 
هذا الال الذي كرة كيه المدكر لمن با وعد ع اله شرط الا كن 
إغفاله . وهو أن يفهم المستمع أن المقصود بالكلام مؤنث . فعند ذلك تستغني عن 
التاء . هذا الشرط يعبر عنه النحاة بقولهم : ( من الس ) . وهم لم يشترطوه إلا 
لأنهم رأوا أن الاسم أحياناً إذا لم يكن فيه علامة تأنيث قد يُوقع في اللّبّس » فلا يدري 
المستمع أهو لمذكر أم لمؤثث ؟ 

مغال ذلك أن محدّثك قد يُرى امرأةٌ جرحت فيقول : ر رأيتٌ الجريمّ ) 
فيوقعُكَ في اللْبّْس . ,فلا تدري : آلجريح رجلٌ أم امرأة ؟ ولإزالة الس يوجب 
النحاة أن يستعمل محدثك التاءَ المربوطة في هذه الحال » فيقول : ( رأيتٌ 
الجريحة ) ؛ فإذا كان اللبس مأموناً كأن يقول مثا : ( رأيث الفتاة ) فإن النحاة يقولون 
لك : لا تأت بعلامة التأنيث هنا ء ولا تقل ( رأيتُ الفتاة الجريحة ) . بل قل : 
( رأيتٌ الفتاة الجريح ) » فهنا يستوي المذكر والمؤنث لأن كلمة ( الفتاة ) أزالت 
الالتباس . 

بعد أن أوضحنا هذا الشرط الذي لا يجوز إغفاله ؛ ننتقل إلى حالة من 
الحالات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث . وهي : أن يكون وزن الكلمة ( فَعُول ) 
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ومعناها ( فاعل ) . ومثال ذلك أن تقول ( هذا رجل صبور ) وتعنيّ بذلك أنه صابر . 
و( هذه امرأة صبور ) وتعنيّ بذلك أنها صابرة . 

صيغة ( فَعُول) إذاً » إذا كان معناها ( فاعل ) » مثل : ( صبور بمعنى 
صابر ) » لا تلحقها التاء المربوطة في آخرها عند التأنيث . وعلى ذلك تقول 
للرجل : ( أنت صبور ) وتقول للمرأة : ( آنت صبور) . 

بالأمس جرى حديث حول قول إحدى الأخحوات المذيعات : ( الوالدة 
الحنونة ) » وهل يصح هذا ؟ 

وأقول : الأصل أنه لا يصح » وأن الصحيح أن يقال : ( الوالدة الحنون ) لأن 
المادة ( حن بحن )» فإذا صَعْتَ منها على وزن ( فعول ) قلت : ( نون ) ومعناه 
(حانٌ ) » وقبل الإدغام (حائن ) أي وزنه ( فاعل » . ولقد.ذكرنا آنفاً أن من 
الحالات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ( فعول ) بمعنى ( فاعل ) . وأذكر لك 
هنا للاستئناس قول شوقي في مسرحية كليوباترة : 

( رَجْمَثْ عن شَجُونا الريّح الحنون ) 

وتلاحظ أنه قال ( رجّعت ) فاتى بتاء التأنيث في اخحر الفعل , لأن الريح 
مؤنث . فلا لبس إذاً في التعبير » ولذلك حين وَصَّففَ الريح قال : ( الريح الحنون ) 
ولم يقل : ( الريح الحنونة ). 

هذا هو الأصل وهذا هو القياس . وقد استمر العمل به منذ العصر الجاهلي 
حتى عصرنا هذا » ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة نظر في أقوال عدد من أئمة 
النحو فرآهم يقولون : ( هذا هو الغالب )» فسواهُ إذاً جائز . 

رای سيبويه مثلا يذكر آن صيغة ( فَمُولة  )‏ بالتاء - جاءت في شيءِ من كلام 
العرب بمعنى ( فاعلة ) . ورأى ابنّ مالك والسيوطيّ يذكران أن حذف التاء هو 
الغالب » فسواه إذاً جائز . ورأى الرضيّ في شرح الكافية يذكر أن ( فَعُول ) مما لا 
يلحقه تاء التأنيث غالبا . 

ولعل المجمع أراد التيسير على الناس » فخْلص في عام ۱۹۹۸ إلى قرار أجاز 
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فيه تأنِيتَ صيغة ( فعول ) بمعنى ( فاعل ) مطلقاً . يعني : أجاز لك أن تقول : 
( المرأة الخفورة ) مثا » و ( الزوجة الصبورة ) 

وعلى ذلك نقول للأخحت المذيعة : إن قولك : ( الآمّ الحنونة ) قد كان خخطاً 
منذ الجاهلية حتى عام 1954 » وأما بعد أن آتخذ مجمعٌ اللغة العربية بالقاهرة قراره 
المذكور آنا > فيو لك آن + تقولي : ( الأم الحنونة )» وإن لم يكن قولّك هذا هو 
الأفصح . 
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الحتفاء 
إذا قيل : (فلان في قَدَمَيه حَنَفف) فمعنى ذلك : في قدميه مَيْل . فالحتّفٌ : 
إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها . قال الأصمعي صمعي : « الحَنفُ أن تقل 
إبهام الرجل اليمنى على آختها م من المُسرى » وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً شديداً » . 
قإذا كان ذلك في المراة قبل + امزآة حتفا . وإذا كان في لرل غيل + وجل 
افا .ومن أغقام اة المشهودين + الات بن فسن + واه شر واا 
لعن بالا فشني كان قن قنيه : وكاتت داك فد وهو ل فقول : 
والله لو لا حتف برجله 
ما كان فى فانک من مكله 


وأما الفعل فهو : (حنف ۔ يُخنف) أي مال › و (حنفَ يحتف ) آي آعوجّت 


قبل يڻ + جاءتتي رسالة من :درها یسال مرسلها : ما معنى حنفاء » في قوله 
تعالى > ا ا ينيدو الث كرسي لد الكيق ماك 4 ده 

وفي الجواب أقول : إن كلمة (حنفاء) وردت في ايتين من القرآن الكريم : 
الأولى في سورة البينة » وهي التي تَلَوْتها آنفاً . والشانية في سورة الح . قال 
تعالى  :‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان وآجتنبوا كول الزُور حُتَفَاءَ لله غير مُشركين 
به 4 00 

والحنفاء جمع حَنيف » وقد كان فريق من العرب في الجاهلية » نَبّذوا عبادة 
الأصنام » والتمَسُوا مل إبراهيم » وضربوا في الأرض بَا عن دينه » مائلين عن 
عبادة الأصنام » فسُمُوا : المحنفاء . وإليك نص من سيرة ابن هشام يذْكُرُهم : 


۳١/ ؟-الحج‎ 


7ك 


www.attaweel.com 


« قال ابن إسحاقٌ : واجتمعت قريش يوماً في عيد لهم عند صنم من أصنامهم 
كانوا يعطّمونه وينحرون له ویعکفون عنده ويديرون به . وكان ذلك عيداً لهم في كل 
سنة يوماً . فخلّص منهم أربعةٌ نفر نجي کک : تصادقوا وأيختم 
بعضكم على بعض . قالوا ئ أل ك اسماتهم كم تابع + واققال ب 
عو مدت اوت ماكر 
ماحَبَرٌ نُطيفُ به » لا يسمع ولا يُبصر ولا يُضر ولا ينفع ؟ ياقوم آلتمسوا لأنفسكم 
ديناً > فإنكم والله ماأنتم على شيء؛ فتفرّقوا في البلدان يلتسمون الحنيفية دين 
إبراهيم » . ٍ 1 

وقد سمّى هؤلاء الحنفاءء والأحناف أيضا . وكتب التاريخ والتفسير تحفظ لنا 
بعضاً مما كان عليه الحنفاء في الجاهلية . فإذا قرأتَ ذلك خلّصتٌ إلى سماتٍ من 
حَنيفيّتهم . وأوردُ لك منها مايلي : 

١‏ التَعيْدُ والنشك : ذكرٌ ابن ريد في كتاب الاشتقاق » أن زيدَ بن عَمْرو بن 
نميل درك أيامَ الرسول ؛ قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوخي قد 
حب إليه الانفرادٌ » فكان يخلو في شعاب مكة.قال : فرأيتُ زي بنَ عَمْرِو بن نیل 
في بعض المَشاعب » وكان قد تفرد أيضاً خا الو وت إل هاما فيد 


لحم ع . 

؟ - نبد ماذْبْحُ على الأصنام : كان زيدٌ هذا » يعيب على قريش ذبائحهًا 
ويشول :و الفا خلعها الل واتول لاعن الماد ماة وانبث لها من الآرفين + ثم 
تذبحونها على غير اسم الله تعالى »؟! 

م السجود لله والصلاة والحج ::قال ابن هشام : (قال أبن إسحاق : 
وحدثني هشامٌ بن عُروة عن أبيه عن امه أسماء بنت أبي بكر قالت : لقد رأيت 
زيد بنّ عضرو بن نميل شيخاً كبيراً مُسنداً ظهرّه إلى الكعبة وهو يقول : يا مَعشرٌ 


قریش ٠»‏ والذي تقس ريد بن عمُرو بيده ماأصبح منكم أحدٌ على دين إبراهيم 
٣‏ تعلّموا : اعلموا . 
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غيري . ثم يقول : اللهمّ لوأني أعلم أي الوجوه حب إليك عبدتّكَ به . ولكني لا 
أعلمه . ثم يسجد على راحته . وكان يقول : إلهي إِلهُ إبراهيمٌ » وديني دين 
إبراهيم ) . ّ 

وتَقلَ جواد علي مااورده لك : « وزع أنه كان يراقب الشمس » فإذا زالت» 
آستقبّل الكعبة فصلى وسجد سَجِدَتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهيمَ وإسماعيل لا 
عد سجر ولا أصلي له + ولا أكل ماذيخ عليه ع ولا اقم بالازلام ».وما أصلي 
لهذا اليك ی ابوت اة بے فت ر بج كات تلت رل + ت 
شريك لك ٠‏ ولا بِدّ لك ؛ ثم يَدْقَمُ من عَرَفَةَ ماشياً وهو يقول : لبيك مَعيّدا 
مرقوقاً » . 

. نبذ الخمرة : وقد حَرّموها على أنفسهم‎ - ٤ 

هه - إتكار:واد البنات : كان زيدٌ بن عمّرويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
مهلا لا تقتلها ‏ آنا اكفيك مَوُونتَها. فإعدماء فا د عرفت » قال لأببها إن فحت 
دفعتها إليك » وإن شعت كفيك مؤونتها . 

ولقد لقيّ الحنفاءٌ الأذى من قومهم . قال ابن هشام في السيرة : «وكان 
الطاب قد آذى زيداً حتى أخرجه إلى أعلى مكة » فنزل حرا » مُقابل مكة . 
وکل په الخطابٌ شباباً من شباب قريش » وسفهاءَ من سُفهائها. تقال لهم + ل 

ا ك , اول جنها ت ج علي اف ا 
الخطاب فاخرجوه واذوه كراهية أن يمد عليهم دينهم » . 

هذا بعض مما عُرف عن الحتفاء ء في الجاهلية ؛ وإنما اجتزأث بزيد بن عمرو 
ابن نيل خمشية الإطالة و يات . ولعلكٌ لاحظت أن ماكانوا عليه لا يُكُونُ 
دينا تامأ مُتمايكاً » وإنما هو حَدْفٌ عن دين آبائهم» وَحَدْفٌ عما كانوا يعيّدون . 


٤‏ - زالت : يعني مالت عن كبد السماء » لا أنها غربت 
٥‏ هو الخطاب بن تفيل » عم زید ۰ 
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وقد واقىّ تركهّم عبادة الأصنام ما في الإسلام من التوحيد » ولذلك جاءت 
كلمعا (حنيف وجتفاء) في القران في مُعرض المديح . وقد أرجع القرآن الحنيفيّة إلى 
إبراهيم . والآصلٌ أن من كان على دين إبراهيمٌ فهو عند العرب (حَنِيف)» فلما جاء 
الإسلامٌ سمي المسلمٌ (حنيفاً). قال الآأخفش : الحَنِيفُ المُسْلم » وقيل له : 
«حنيف) لعدوله عن الشرك وميله عنه » قال الشاعر : 
فقت له حَذُها بِضَرْبَة ماجدٍ حنيفب على دين النبيٌ محمد 

والدين الحنيف : الإسلام . والحنيفيّة : مله الإسلام . قال 86 ) : بُعقْتُ 
بالحنيفيّة السمحّة السهلة . 
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إذا قلت : ( طَلَبْتَ الشيء ) فمعنى ذلك في اللغة » أنك التمسئّه » وحاولت 
أن تجده وتأخدّه . ومن هنا مايقال اليوم مثلا مثلا : « الشرطة تطلّْبُ المجرم » أي تلتمسه , 
خسار ا 

قال ابن فارس : « الطاء واللام والباء أصلٌ واحد يدل على ابتغاء الشيء » . 
فمعنى طلبٌ الشيء إذا التمسّه وابتغاه » وليس معناه ( استّغطاه ) كما يُظنّ اليرم . 

ولقدٍ آخترت لك من كتاب الأغاني نضا يخر فيه استعمال مادة ( طلب ) لتضع 
يدك على أن معناه في الأصل ( التمس ) وهو نص حرفي حُذْف منه مالا يُعْنِينا هنا : 
« حرج زيدُ بن أيُوبَ يوماً من الأيّام يريدٌ الصيد في ناس من أهل الجيّرة » فَانْفرد 
وتباعدٌ » فلبت أصحابٌ زيدٍ حتى إذا كان الليلُ َل » وظنوا أنه قد أمعن في طب 
الصّيدٍ ‏ فباتوا يَطلَيويَه » حتى يسوا منه ثم غدوا في طليه فاقوا أثره حتى وجدوة 
قو ورف ادس القت دن ف 

بالأمس جاءتني رسالة من دير الزور » تسالني البحتٌ في مادة (طلب) » 
فكانت السائق ان ا البحث . 

( ْلَب يطلب ) فعلّ متعدٌّ بنفسه » أي ينصب المفعول بغير واشطة . وعلى 
ذلك تقول : ( طلب خالدٌ الشيء ) . وهو كالأفعال الأخرى في العربية ق معه 
متك سوس 

أنت تقو : (جلس خالدٌ فوق السطح > وجلس تحت الشجرة » 
مدا لسوت الوك ل 
وجلس إ إلى صديقه ) الخ .. كل ذلك ليتمٌ لك قصدّك . فلكل حرف معنى بل 
معانٍ » وإنما تختار مايعينك على أن تعيّر عما يجول في نفسك . 
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ولذلك تنظر في المعجم فلا تجد ( جلس فلا في البيت ) » لأن المشتغلين 
باللغة يعلمون أن ( في ) حرفٌ يدل على الظرفية . وأنت تستعمله بعد ( جلس ) 
لتدل بذلك على أن المكان الذي تحقق فيه الجلوس هو البيت » أي لتدل بذلك 
على الوعاء المكانيّ الذي تحقق فيه الجلوس ؛ وقل مشلّ ذلك في الحروف 
الأخرى . فإذا كان الفعل يتعدى بحرف يلزمه أبداً » فإنك تستعمله مع هذا 
الحرف » ثم تستعين بعد ذلك بما يعبر عن قصدك من الحروف . 

مثلاً : ( احتاج ) يلزمه حرف الجر ( إلى ) ء ولذلك تقول : ( احتاج خالدٌ 
إلى كتاب ) . فإذا أردت بيان الظرف الذي تحققت فيه حاجة خحالد قلت : ( احتاج 
خالدٌ في بيته إلى كتاب ) . 

هذه مسألة ؛ وأما المسألة الأخرى فهي أن الأديب قد يضمن فعلً من الأفعال 
معنى فعل آخرٌ فيُعَدّي هذا بما يتَعّدى به ذاك . خذ مثلا فعُل ( قبل ) » فهوفعل 
يتعدى بنفسه بغير واسطة . ولذلك تقول : ( قبلتٌ راك ) مثلاٌ . فإذا قبت الرأيّ 
راضياً به لا مُدْعِناً » جاز لك أن تقول : ( قبلت برأيك ) » لأن المعنى الذي قصدت 
إليه هو : ( قبلتٌ راضياً برأيك ) . فتضمَّنٌ ( قبل ) معنى ( رَضِيَ ب) . أريد أن 
أقول : ( قبل ) لايتعدى بالباء أصلا » و ( رضي ) یتعدی بالباء » فتضمّنُ ( قبل ) 
معنى ( رضي ب ) . فتقول : ( قبلت برأيك ) . 

بعد ماتقدم » نعود إلى (طلّب ) . ( طَلَبَ ) يتعدّى بنفسه » ولذلك تقول : 
( طلبت الشيء ) » ولكنهم يضمّنون هذا الفعلّ معنى ( رغب إليه ) » ولذلك 
يقولون : ( طلب إليه ) والمعنى : ( طلب راغباً إليه ) . 

وقد تبه الزبيديّ على ذلك فقال : « وقالوا طلب إليه سأله » وقيل : طلب راغباً 
إليه » لأن الجمهور على أن ( طلب ) لايتعدى بالحرف » فخرجوا مثله على 
التضمين ؛ كذا قال شيخنا » . فمن هنا إذاً قولك : ( طلب إلى ) بمعنى ( رغب 
إلى ) . 
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في مطلع العصر الحديث تناول الشيخ إبراهيم اليانجي فعل ( طلب ) فقال 
مائصّه : « ويقولون طلب إليه أن يخيط له ثوباً »> وساومّه في ثمن السلعة » فطلب - 
إليه كذا وكذا » وإنما يقال : طلبٌ إليه بمعنى رغبّ إليه » أي سأله بضراعة » والوجة 
طَلَب منه » . 

وترى من النص أن الشيخ اليازجيّ قصّرّ استعمال ( طلبّ إليه ) على السؤال 
بضراعة . فإذا لم يكن تضرع قلت : ( طلبّ منه ) . وذلك لم يقلّه أحد » وإنما هو 
رأ يستشعرهٌ اليازجيّ بغير مؤيّد ؛ لاتشهد له النصوص ولا أقوالٌ العلماء. وإنما 
الذي ساق اليازجيّ إلى ذلك » أن من معاني ( رغبٌ إليه ) تضرّع ؛ ولكنْ من 
معانيها أيضاً ( سأل ) . فتأمّل !! . 

الفيوميئٌ مثا قَصَّرّ الترجمة على تعدية ( طلبٌ ) بنفسه . فيقول : ( طلبته- 
أطلّبه ) . ولايزيد على ذلك ؛ ومعنى هذا أنه يترك لك أن تستعمل من حروف الجر 
مع هذا الفعل مايناسب معناه قصدّك . 

بعد هذا » يبقى من البحث أن نعالج ( طَلْبَ منه ) . الزمخشري ينفرد من 
اللغويين الآخرين فيقول في أساس البلاغة : ( وطَلَْبٌ مني فَاَطلَبتّه » فأسعفته ) . 
وأما بعض المراجع الأخرى فتورد (طَلَّبٍ من ) في أثناء الترجمة في الأغلب . 

الأخ صاحبٌ الرسالة يميل إلى اعتبار ( نطلب منكم ) بمعنى الأمرء 
و( نطلب إليكم ) بمعنى الرّجاء . 

وحولٌ ذلك أقول : لقد بيّنت انفاً أن الحروف لها معان مختلفة » والأديبٌُ 
يستعمل مع المادة مايناسب قصده من الحروف . 

فمرة الباء : (طلبٌ به ) » كما تقول : (طلبٌ بالدم وطلبٌ بالثار) . 

ومرة اللام : (طلبّ له ) » قال النّحيانِيَ : ( اطلّبٌ لي شيا : ابغه لي ) . 

ومرة إلى : ( طَلَّبٌ إليه ) بمعنى (رغبٌ إليه ) . 

ومرة من : ( طلبٌ منه ) بمعئى ابتداء الغاية . 
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مما تقدم نخلص إلى مايلي : 

. طَلَبَ إليه ): معناه رغب إليه‎ (- ١ 

۲ - (طلب منه ) معناه ابتداءٌ الغاية . 

* - إن قول اليازجيّ : ( طلبّ إليه مقصورٌ على السؤال بضراعة ) لامؤيّد له . 

٤‏ -إن معان الحروف متعدّدة » وإنما يُستعمل الأديبُ منها ماكان معناه موافقاً 
القصدّ : طلب به » وطلب له » وطلب إليه » وطلب منه » فلكل معنى . 


۔ ۹۹ - 
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في العادة لا أذكر أسماءً مّن يكتبون إليّ » إلا أن يكون لذلك سبب . وأنا اليوم مضطرٌ 
إلى ذكر من اسمّه (محمود) واسمٌ أسرته أُولّه الهمزة » لأن رسالته شديدة الخصوصية . فهو 
يسال عن اسم بقع تظهر في وجهه ووَجْه آبيه» عن طريق الوراثة فيما يبدو . وأنا أقول 
لصاحب الرسالة إنني لا أجيب عن رسالتك لأنها مسألة حاصة» تتعلق بوجهك ووجه أبيك 
فقط . ولن أجعل من التلفزيون أداةً لوصف حالتكما المرضيّةء وهي لا نهم أحداً سواكما . 
ثم إن لمثل هذه الحالات المرضية مصادرها فارجعٌ إليها تجدٌ بغيتك . 

بعد ذلك ننتقل إلى ماتدور حوله حلقة اليوم . يقول ابن فارس في المقاييس : « الضاد 
والعين والفاء أصلان متباينان يدل أحدهما على خلاف القوة » ويدل الآخر على أن يزاد 
الشيءٌ مثلّه »© . 

في مسألة (الضعف) ومايدل عليهء أقوال كثيرة . وانظر في كتب اللغة تجدٌ بين العلماء 
في ذلك اختلافاً كبيراً. فالجوهري في الصحاح يقول : 

(وضعف الشيء مِثْلّه وضعفاه مثلاه. وأضعافه أمثاله) . 

ولكن انظر إلى صاحب القاموس ماذا يقول : قال : «وضعف الشيء بالكسر مغل 
وضعفاه مثلاه. أو الضعف المِثْلُ إلى مازاد . ويقال : لَكَ ضعفه يريدون مثيه وثلاثة 
اغالب ته رادا قي یو 

أما صاحب اللسان فيبدأ ترجمته للكلمة بقوله : (وضعْف الشيء مثلاه ) . 

وتجد مما تقدم أنك بعيدٌ عن الحسم في معنى الضعُف. وأزيدك من هذا أقوالاً 
وأمثلة : ففي النهاية لابن الأثير : (يقال : إن أعطيتني درهماً فلك ضعفُه أي درهمان» وربما 


١-أي‏ الت لضعف : بفتح الضاد . 
۲ أي الضعف بالكسر. 
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قالوا: فلك ضعفاه وقيل : ضِعفٌ الشيء مثلهء وضعفاه مثلاه». ثم قال : « قال 
الأزهري : الضعفٌ في كلام العرب المِثُلُ فما زاد » وليس بمقصور على مثلين» فكَل ' 
الضعف محصورٌ في الواحد » وأكثره غير محنصور» . 

وقد أورد صاحب اللسان مايلي : « قال هذا ضِعفٌ هذا » أي مثلّه » وهذا ضعفاه : 
أي مشلاهء وجائرٌ في كلام العرب أن تقول : هذا ضِعفُّه » أي مثلاه وثلاثةٌ أمثاله» لأز 
الضَّعْفَ في الأصل زيادةٌ غير محصورة » ألا ترى قوله تعالى  :‏ فأوائكك لهم جَرَاءٌ الضُعْفٍ 
بما عَمِلوا 4 © ؟ لم برد به مثلاً ولا مثلين» وإنما أراد بالضعف : الأضعاف » . ثم قال : 
« فَقلٌ الضعف محصور وهو المثل . وأكثره غير محصور » . 

وإليك مثالاً آخر : المُطرَّزَيٌ في (المُغْرب) ينقل عن الشافعي في رجل أوصئ فقال : 
(أعطوا فلاناً ضعف مايُصيبٌ وَلّدي) . قال يطل تن برقال اع نامي 
ودي » يُنْظر : إن كان أصابه مه أعطيتّه ثلاتّمئّة) . 

ثم إليك مثالا أخيراً » » قال تعالى : © يانساءَ النبيّ من يأت منك بفاحشة مَبيئةٍ يُضاعف 
لها العذابُ ضِعْمَيْن وكان ذلك على الله يُسِيراً 4 ۵ . 

ثم قال تعالى في الآية التي تليها : ط ومَنْ يمنت منكنّ لله ورسوله وبَعْمَلُ صالحاً تؤتها 
أَجرّها مرتِيّن چ « . 

فانظر إلى آراء العلماء في الآيتين : قال الفريق الأول :« يضاعف لها العذابٌ 
ضعفين » معناه : تعدب ثلاثة أعُذبّة » فقد كان عليها أن تُعَذّبَ مرةًء فإذا ضوعف ضعْفين 
صار العذاتٌ ثلاثة أعذبة . 

وقال الفريق الثاني : إن سياق الآية, والآية التي بعدّهاء دل على أن المراد من قوله 
« ضعفین » : «مَرتان» . ألا تراه يقول بعد ذكر العذاب ومن بيقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صالحاً تؤتها أجرّها مرتين فإذا جعل الله تعالى لأمهات المؤمنين من الأجر ملي ما 
لغيرهنٌ تفضيلاً لهن على سائر نساء الأمة » فكذلك إذا أتت إحداهنٌ بفاحشة» ي 
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مايُعَذّبُ غيرها . ولا يجوز أن تعطئ على الطاعة أجرّينء ويُعذبٌ على المعصية ثلائةٌ 
أعذبة . 

بعد ماقدمته لك ومثلّه كثيرٌ في كتب اللغة ‏ تجدٌ نفسَك ماتزال محتاجاً إلى تعريف 
قاطع لكلمة (الضعغف) . 

الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات هو الذي يعطيك ماتطلَبه ‏ جلي » لا س فيه 
ولا إبهام . يقول : 

« والضعفٌ : هو من الألفاظ المَُضَايمَة التي يقتضي وجودٌ أحدهما وجود الآخرء 
كالنضف والروْجِ » . يعني : أنت لا تقول: « نصف » حتى يكون هناك نَضْففٌ آخرء ولا تقول 
« زوج » حتى يكون هناك زوج آخخر . 

ثم يقول : « ومتى أضيف إلى عَدَدٍ » أقتضئ ذلك » العَدَد ومثله . نحو أن يقال : 
ضِعْفُ العشّرة وضعفُ المئة . فذلك : عشرون » ومسان » بلا خلاف . وعلى هذا قرول 
الشاعر : 
جك ضِعْفَ الود لما انْتَكَيْئَهٌ وما إن جَراكَ الضعْف من أحد قلي 

هذا عن الف ورانا الفخك فقول : 

(واذا قيل أعطه َعْفََ واحدٍ + فإن ذلك اقعضن الواحد ومثلّيه » وذلك ثلاثةٌ لأن 
معناه : الواحدٌ واللذان يُزاوجانه » وذلك ثلاثة . هذا إذا كان الضعفٌ مضافاً . فأما إذا لم 
يكن مضافاً فقلت ٠:‏ الضِعفّين » فإن ذلك يجري مَجرى الزوجين » في أن كل واحدٍ يُزاوج 
الآخرٌ فيقتضي ذلك « اثنين » » لأن كل واحد منهما يُضاعفُ الآخرّء فلا يُخرجان عن 


الاثنين ) . 
فبين يديك إذأً ثلاثة أحكام : 
١‏ ضعفُ الواحد اثنان وضعف الثلاثة مستة وضعف الأربعة ثمانية ‏ إلخ . 
وضعف العشرة عشرون وضعف المكة ميجان وضعف الألف ألفان إلخ . 
هذاحكم , 
؟ د ضعفًا الواحد ثلاثة وضعفا الاثنين ستة وضعفا الثلاثة تسعة ‏ إلح . 
وضعفا العشرة ثلاثون وضعفا المئة ثلاتّمئة وضعفا الألف ثلائة آلاف الخ +: 


8 الضعفان اثنان ‏ وهذا حكم ان . 
٠ TF =‏ 
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قبل حين, جاءتني رسالة من دَرعا يقول مرسلًها : مامعنى الضعف والضِعْفْين ؟ وقد 
أجبتٌ عن هذا . 
ثم قال : مستطيل مساحته ۸۰۰ م" وطوله ضعفُ عَرْضه فما هو طولّه ؟ 
وفي الجواب أقول : إن الضعف في مثالك الذي أُوردتّه لا يمكن أن يكون إلا ملين 
حصا . لماذا ؟ 
أولاً : لأن طول المستطيل أكثرٌ من عرضه بالضرورة» فلا يمكن أن يكون طولّه مثل 
جر + 00 
ثانياً : إن المستطيل لا يمكن أن يكون طولّه أمثال عرضه بغير حصر . إذ لا بد في 
مسائل الحساب من التحديد . وإذ قد آنْتفى المثلٌ » والْمَفَتِ الأمثال » فلم ببق إلا أن يكون 
طول المستطيل ملي عرضه» وفي مثالك : عرضه عشرون وطوله أربعون . وعلى هذا يجب 
أن تجري مسائل الحساب » أخذاً بما قََرْه الإمامٌ الراغب : 
ضعف الواخد اثنان . 
3 ضعفاالواحد ثلاثة ٠‏ 
الضعفان اثنان 
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الوالدان 

كتب إلي أحد السادة المشاهدين يقول : « إن كلمة ( والدة ) تعني أنها 
وَلَدذَتَ » وابنها يناديها ياوالدتي » أي يامَنْ وَلَدْتي . ولكنهم ينادون الأب أيضاً 
بكلمة ( والدي ) » فهل هذه الكلمة لها المعنى نفسّه ؟ إذا كان كذلك فهذا 
خطأ لأن الأب لايلدٌ بالطبع ». 

هذا تص الرسالة على التقريب . وفي الجواب عن ذلك أقول : 

يترجم العلماءً مادّة ( و ل د ) فيقولون : (وَلَدَتِ المرأة - تلذ - ولادة . . ) » 
إذا وَضَّعْثٌ حملها من ذكر أو أنثى . وقد يُتبعون هذا بالقول : ( وکل حامل تلد ) . 

وذلك أن افر ثم الولادة عن حمل » مقصوران على المرأة . ولهذا 
لايقولون : ( وَلَدَ الرجل ) بمعنى ( وضع عن حَمْل ) » وإنما يقولون : ولد الرجل » 
إذا كان المعنى ( أنسل ) . 

ف (التشل) : الولد. و(تناسل بنو فلان) : إذا كثر أولادهم . 
و( تناسلوا ) : أي ولد بعضهم من بعض . 

وتجدٌ الشاهد لذلك في قوله تعالى : « لا أَقُسمٌ بهذا الك وات حل بهذا 
البلد » ووالدٍ وما وَلّد . . . 4 فإنك ترى : ( وما وَلَّدَ ) قد استُعملت للمذكر بغير 
لبس » والمعنى : ( انسل ) » ولیس ( ولد عن حَمْل ) ! 

أُورَدَ أبو حيّان ‏ صاحبٌٍ البحر المحيط ‏ في تفسير ( ووالد وما وَلّد ) أقوالاٌ 
مختلفة » أنقل لك منها مايلي » قال : ( . . . والظاهر أن قوله ووالد وما ولد لابُراد 
به مین » بل ينطلق على کل والد ‏ وقال مجاهد : آدم وجميع ولده - وقیل نوح 
وذزيّته - وقيل : ( ووالدٍ ) رسول الله ية » ( وماوّلّد ) : إبراهيم ‏ وقال الزمخشري : 
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فإن قلت ماالمراد بوالد وماولّد ؟ قلت : رسول الله ومَنْ وَلَدَهِ . أقسمَ ببَلّده الذي 
هو مسقط رأسه . وبِمَنٌ ولَدّه وبه ) . 1 

وترى من كل ذلك أن ( وَلَدَ - يَلدُ ) تقال للمذكر ء ولكنْ بمعنى ( الإنسال ) » 
لابمعنى ( الولادة عن حَمْل ) . ومثل ذلك ما ترى في سورة الإخلاص : « قل هو 
الله أحدء الله الصّمّد ٠‏ لم يلد ولم يود ٠0005‏ )» ففاعل ( لم يلد ) ضمير 
مذکر : ( هو) » والمعنى ( لم يسل ) » ولیس معناه لَمْ يذ عن حَمْل ) . ٍ 

أخيراً » ورد لك الآية : « إنك إن تَذَرْهُمْ يُضلوا عبادَ ولا يُلدوا إلا فاجرا 
كنار 54 رها ضر بترا + وهي الاه الذكون + والمعنى رز ليتوا + 
ولیس ( لايلدوا عن حمل ) . 

هذا عن الفعل » وأما الاسم فإليك بياته : 

الأب : والد . والأمٌ : والد أيضاً ء بغير هاء » على خلاف الأصل . وصحيمٌ 
أن إطلاق ر الوالد ) على الأم قليل » ولكنه وارد . ولذلك ت تقول : ( هذا والدي »› 
وهذه والدي ) . 

وعلى هذا » إذا قُلْتّ ( هما والدان ) فهذا على التحقيق » إذ الأب والدء والأمُ 
والد . 

ون جتماعة من الأنمة قارا ر الاي + والد وام © بوالدة ».رهما والداة 
تغليبا ) . وأبيْنُ لك معنى ( التغليب ) : 

في علم ( البلاغة ) بحث يُسَمُونَه : ( إخراج الكلام على خلاف مُقتضى 
الظاهر ) » ومعنى هذا التعريف : أن ظاهر الأمر قد يقتضي هذا اللفظ » أو هذا 
القولٌ » ولكننا لسبب بلاغيٌّ نخرج الكلامّ على خلاف ما يقتضيه ظاهرٌ القول . 

خد فروع هذا البحث البلاغيّ الذي يُسَمُونه ( إخراج الكلام على خلاف 
مُقتضى السظاهر ) يسمى ( التغليب ) . ويَعُنون به إعُطاءَ الشيء حَُكُمَ غيره » 


الاخلاص/ ۳ 
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وإطلاقةُ عليه مجازاً . أي أنهم في هذه الحال يُجرون المخْتلِفَيّن إجراء المتفقَيْن » 
فيرجون أحدّهما على الآخر . وهو كثير في العربية . ۰ 
وذلك كان تُكَلّبَ المذكَرٌ على المؤنث . مثالٌ ذلك قوله تعالى في مريّم بنة 
عمران : ل وصَدَفتَ بكلمات ربا وك وكانتْ من القائتين 04 فهنا تَخليبٌ للمذكر 
على المؤنّث » | إذ دلت ( مريمٌ ) في حم الذكور على التغليب . فلم يقل 
تعالى : 8 وکانت من القانتات » بل قال : ظإ وكانت من القانتين * . 
وميل ذلك في التغليب قولةُ تعالى : فإ حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك 
جه رتنا ا : بُعْدَ المشرقيّن 4 » وهما مَشرق 
ومَعْربٌ ا التغرق ء لاله أخهز ال ين 
وفي سورة الفاتحة : « الحمد لله رب العالّمين 4 . فكلمة لط العالمين » 
هنا » تَسْمَل العاقلين وغيرٌ العاقلين . وفي هذا تغليبٌ للعاقلين . 
اما الق يمائل مسأل صاحب السؤال ممائَلةٌ تامَةَ فهو قولّه تعالئ : ظ وأمًا 
العُلامُ فكان أبَواهُ مؤمتّين 04 . ففي قوله ( أَيَواهُ ) تغليبٌ للأب على الأ . وهو كما 
ذكرثٌ لك آنفاً بابٌ من أبواب علم المعاني في بحوث البلاغة . وهوكثيرٌ في التنزيل 
العزيز وفي كلام الفصحاء . 
من جميع ماتقدخ تتخلصن إلى مالي : 
١‏ يقال للمرأة ( وَلَدَتُ - تلد ) إذا وضَعَتَ حَمْلها من ذكر أو أنثى . 
؟ ۔ يقال للرجل ( وَلَدَ - لد ) بمعنى ( تسل ) و( انسل ) . 
۳ - يقال للام والأب : ( والدان ) تحقيقاً > في رأي من يقول من العلماء : الام 
والد ) بغير هاء . 
؛ يقال لهما ؛ (والدان ) تخلياً > في رأي من يقول من العلماء ( الام والدة) 
بالهاء . 
+ التحريم/ ١١‏ 
ه الزخرف/ ۳۸ 
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إذا قلت إن الكلمة كالكائن الحي » فإنك لاتبعد في التشبيه . ومن الطريف 
أنها قد تنتقل من شيء إلى آخر » كما يتحول الإنسان من دار إلى دار . 

قرأتٌ يوماً لعالم لغوي فرنسي مثالاً لانتقال الكلمة من شيء إلى شيء » وهو 
مثال طريفٌ أرويه لك . 

قال مامعناه. : كلمة اه8 كانت تَدُلُ في الأصل على نوع غليظ من الصوف 
المنسوج » فلما شرع النامٌ يُعْطُون به ثاب الغرف » انتقلت الكلمة إلى الأثاث 


so 
إن‎ 


قسموه Bureau‏ . 
ولآن طاولة الكتابة نوع من الأثاث سموها Bureau‏ # 
ثم إن الغرفة يجلس فيها موظفون > ولذلك انتقلت الكلمة إليهم فقالوا 
لموظفى الدائرة نهوس8 وهكذا . . . 


هذا قانون عام من قوانين اللغة » ينطبق على العربية كما ينطبق على سواها 
من اللغات . ولو أن علماء اللغة العربية قديماً أو حديثاً » وضعوا كتابا يرصد تطوّر 
المفردات » ويسير مع كل كلمة ماسارت » يفسّر انتقال معناها » ويشرح أسبابه» 
ويبيّن تطورٌ استعمالها » لكان لنا من ذلك كنز علمي لايقدر بئمن . 

ولقد حاولت أن أقتفي تطورٌ كلمة من مفردات اللغة > هي النون والميم 
والراء . والذي أرجوه ألا أكون شاسمَ الابتعاد عن الصواب . وبعدٌ فما أقوله » 
لايسيء إلى اللغة في شيء ء .وإنما هو راي » لك أن تقبله ولك أن ترذه . 

الأصل أن السماء زرقاءٌ لايُمازج زرقتّها لون آحر » فإذا رأى العربي في أوائل 
الخريف قطعة سحاب تمر فيها » ورا ثونها ينالف لوت السماء > قال : و هذه 
e‏ 
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والأصل أن تلد الفرس » فيكون الغالبُ على لون وَلّدها السواد أو البياض أو 
الشقرة إلخ . . . . وقد تكون في لونه نكتة”٠‏ تخالف لوته الغالبَ » فإذا رأى العريي 
ذلك قال :.« في لون المُهرنْمْرَة » . وقل مثلّ ذلك في ولد الناقة » وفي ولد النعجة » 
وفي كل شِيء يراه حوله في الطبيعة . فالنكتة عند العربي من أي لون كانت هي 


7 


« نمرة ) . 

هذا هو أصل المادة في اعتقادي .. ( النْمْرّة ) هي الأصل . ومازلت أسمع 
الاس في دمشق مذ كنت طفل  »‏ إذا رَأَوَا التفاحة قد تغير لون جزء صغير منها ولم 
يضر بها - يقولون : ( التفاحة منمّرة ) » و ( نمرت التفاحة ) . 

أما المرحلة الثانية في تطور هذه الكلمة : فهي أنهم كان لابد لهم من وَضّف 
هذا الشنء الذي تظهر فيه وال ۽ لمرن من سواة .. لفاك قار و جل 
أَنْمّر) و( خروف أَنْمَر) » إذا كان فيه نكتة بيضاء وأخرى سوداء . 

فا وق الاش قالوا + ر اف تثراء وروس راد وخا ... 

فإذا روا ذلك متفشياً في القطيع قالوا : ( هذه نَحَمٌّ نْمْر) ؛ أي في ألوانها 
بياض وسواد . 

فال إذا اول + ثم الانمر والتشراء والدمر , 

وقد روا وحشاً مفترساً تلرّمُه هده الكت ولاتفارقه » بل قكون صفة ثابغة فيه 
بدا + ققالوا + هذا تمرح : وقالوا ااه + عله ثمرّة وضعو قال ( تور 
قال صاحب اللسان : وسّمَي التمرٌ بذلك لمر فيه » وذلك آنه من ألوان مختلفة . 

بعد هذا تلي المرحلة الثالثة : وذلك نهم لاحظوا أن التمرٌ وحش خبيث » 
شديدٌ الحقد » شديدٌ الغضب » فإذا رأوا إنسانا يمد صوته متوغدا متهدداً » كانه 
النمر المتهيّىء للافتراس ٠‏ قالوا : ( تَتَمّرَ فلان ) . قال صاحب القاموس : ١‏ تََمرَ : 
مدد في الضوت عند الوعيد ويَشْبَهَ بالتمر) . 


. النكتة : كالتقطة‎ -١ 
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وإذا كانوا استعملوا كلمة ( تَنْمّرٌ) للغضب والتوعد والتهديد » فإنهم ظلوا 

يستعملونها بمعنى الحتلاف الألوان أيضا . قال عمرو بن معد يكرب : 
قوم إذا لبسوا الحدية تََمُروا حلفا وقدا» 

فقالوا في محثاه : تشبهوا بالتمر لاحتلاف ألوان القدٌ والحديد . 

ثم تطور استعمال المادة تطوراً رابعاً . وإليك البيانَ : قالوا : كانت ملوك 
العرب » إذا جلست لقتل إنسان » لبستْ جلود النمر » ثم أَمَرَتْ بقتل مَنْ تريد قتله . 
فمنْ لبس جلود الثّمر على الحقيقة:إذاً » نشأ التطور الرابع . وتجده واضحاً أحسن 
الوضوح في السيرة النبوية لابن هشام . قال : خحرج رسول اله ية » من المدينة عام 
الحدَيبيّة » يريد زيارة البيت » لايريد قتالاً . فبعثت إليه قريش عُروة بن مسعود » 
فأتى رسو الك فجلس بين يديه ثم قال : (يا محمد أَجَنَعْتَ أَوْشابٌ الناس* ۽ 

ثم جكت بهم إلى بَيُضتَكه لتفضها بهم . إنها قريش قد حرجت معها العُودُ 

المطافيل© قن لسرا تعره اتشر يعاعدوق :اله تاها عه غترة يدا . 

قال : ( قد لبسوا جلود النمور) مع أنهم لم يلبسوها على الحقيقة » ولم 
يخرجوا لحربه أصلل . وإنما هي الكناية عن الغضب وشدة الحقد » تشبيهاً بأخلاق 
النمر وشراسته . 

هذا هو التطور الرابع في استعمال هذه المادة . وأورد لك مثالا آخر لهذه 
المرحلة اخترته من العصر الأموي : قيل إن عبد الملك بن مروان نظر وهو يجود 
بنفسه إلى ابنه الوليد يبكي عليه عند رأسه فقال : ( ياهذا » أحنين الحمامة ؟ إذا آنا 


۲ الحلق : الدروع . 
.. القد : جلد کائوا يلبسونه ف في الحرب 1 
2-5 أوشاب الناس : أخلاطهم . 
ه ‏ يضتك : أهلك وقبيلتك . 
1 تفضها : تكىرها . 
۷ يريد أنهم خرجوا ومعهم النساء والأطفال » وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا الاستقتال » 
لأنّ رؤيتهم أطفالهم ونساءهم تزيدُ في حميّتهم فيقاتلون مستقتلين . 
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مت فشْمُّرٌ وانرد » والب جلد النمرء وضع سيفك على عاتقك » فمن أبدى ذات 
نفسه لك فاضربٌ عنقه ء» ومن سكت مات بدائه ) : 

البحث في تطور الكلمة ينتهي هنا » ولكنني أحببت أن أقول في ختامه : إن 
كتاباً في قواعد اللغة العربية» » أتى بمثال للجملة الواقعة جواباً ل ( لولا ) فقال : 
( لولا بأسنا لتدمروا علينا ) . ومن حقنا أن نسأله : من أين أتيت ب ( تنمروا علينا) ؟ 
هذا استعمال من مخترعاتك . العرب لم يقولوا : ( تمّروا علينا ) بل قالوا : ( تنمروا 
لنا) قال الأصمعي : ( وتنمّر له : تنكر وتغيّر وأوعده . لأن النمر لايُلقئ إلا متنكراً 
غضيان ) . 

وأوردة لك هذا الاستعمال في نص أُمويٌ . قال الديال بن حرملة » وقد دخل 
مكة غيمن مله امن رجا الستعاد بن أي شيد النعقن لقان ابن الزيين و قا 
ابن الزبير إلا والرايات تخفق على رأسه . . . . فقال ابن الحنفيّة : لاتقاتلوا إلا مَنّْ 
تاتلكم. , غلا رای ابن الزبير تتقرنالله. + وقد اا غلب ۽ لذ اغا الضمية ع وقال : 
أنا عائذ الله » . 

اللغةٌ لاتكون اختراعاً » اللغة تراث . القرآن الكريم يقول : ولمّا بَرَرُوا 
لجالوت بم#© فهل تقول : ( ولِمًا بَرَرُوا على جالوت ) ؟ وامرو القيس يقول : ( فقلت 
له لما تمطى بصلبه ) فهل تقول : ( فقلت عليه لما تمظى بصلبه ) ؟ والعرب تقول : 
(تثمروا لنا) فلا تقل إذاً : ( تدمّروا علينا ) . فاللغة تراث » رؤاية وتقييد » وليست 


4- هو كتاب في جداول ولوحات . 
ه البقرة / 76٠١‏ . 
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يرجم ابن فارس مادة الطاء والباء المشددة فيقول : « الطاء والباء أصلان 
صحيحان » أحدّهما يدل على علم بالشيء ومهارة فيه » . وسنبحث في هذا الأصل 
وحدّه » إذ الأصلٌّ الآخرٌ لا علاقة له بما نحن فيه اليوم . 

فالطب إذاً ‏ في الأصل ‏ لا يدل على معالجة المُرضى » وإنما يدل على 
e‏ : 

فإذا تَعَرَيْتَ سَببَ استعماله من بعد في معنى علاج الأجسام والنفوس » فإنك 
لا يد ذا ل إن م تدع اله معالجةٌ المرضى بين عل بالجسم وصحته 
واعتلاله » ومهارة في وضّف الدواء لكل داء » قد قاد إلى استعمال مادة الطب في 
علاج المرضى > وَإِنْ كان أصلٌ معناها العلم والمهارة . وأما الشواهد على ذلك 
فكثيرة : كد اسار كلية رالطو) E‏ : وذلك أن الساحر لا يتم له 
فاد من سجر عن الناس إلا بالحذق البليغ » والمهارة الفائقة » والإدراك العلميّ 
عقن أسران الطبيغة . قال أبو القيس بن الات يهجو خسان بنَ ثابت : 


أ من لخ خسان عي ا کان داك م و0 
واستعملوا الطب بمعنى العادة العادةء والعادة والمهارة لا تفترقان » قال الشاعر 

يعتذر من الهزيمة : 

EE, a 

يهأ إن طلنا جن وتكن مَنايَّانَا وز آتحريتا 


ومع أن استعمال ا بمعنى العادة وارد ‏ كما رأيث - > ومع أن العادة 
والمهارة لا تفترقان » إذ كل منهما ا إلى الآخحر. فإن ابن فارس عات هذا 


اک ت 
١‏ - البيت من شواهد النحو وله روايات أخرى . 
۲ ۔ لاثغلب مرارا 7 
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المعنى ؛ فقد رأى اللغويين يقولون : « ماذاڭ بطبّي » معناه « ماذاك بعادتي » , 
فقال مائصّه الحرفي : « ليس بشئيء ؛ إنما معناه : ماذاك بالأمر الذي أمهُره » ماذال 
بالأمر الذي اقتله علماً » اه . فتراه يَصِرٌ على أن الطب هو العلم والمهارة . 

واستعمّلوا الطب بمعنى علاج النفس . لما يحتاج إليه ذلك من العلم 
والمهارة . قال علي كزم الله وجهّه » يشكو تقاعُسٌ المقاتلة معه : « أصبحتٌ وال لا 
أصدّق قولّكم » ولا أطمّعٌ في تُضركم » ولا أوعدٌ العدوٌ بكم » مابالکم مادواؤگم 
ماطيكم ۲؟ 

ومن هنا كان إطلاقهم كلمة الطب والطبيب ‏ وهما بمعنيٌ واحد ‏ على 
الساحر » وعلى المتأني المترفق » وعلى من يعالج المرضى » وعلى الخبير ؛ وذلك 
لما يُنطوي عليه هؤلاء من علم وجدّق ومهارة . قال الجوهريّ في الصحاح : « وك 
حاذق طبيبٌ عند العرب » . ويمكن أن نضيف إلى قول الجوهري كلمةٌ فنقول : 
« وکل حاذق طب أو طبيب عند العرب » . 

فقد استعملوا كلمة ( الطبّ ) في معنى المترفق بالأشياء والمتبصر فيها ؛ وإنما 
يترفقٌ ويتبضّر من خبّر الأمور ‏ وعرّف مايجب لها » ومايّتناهئ عنه منها ؛ ولذلك 
قالوا : « هذا جَمَل طب » إذا كان يتعاهد موضح حف أينَ يطا » ولا يخبط خبط 
الأعشى . قال الشاعر : 
لا برك الذي رين فان ال طب بما مين ء 

اله طب » أي الله طب » أي الله عليم . 

وقال اوسن بن حجر : 
فهل لكمٌ فيها إِلَّيّ فإنبي طبيبٌ بما غي النُطابِيٌ” جِذْيمَاك 


وقال عَلْقَمَةُ الفحلٌ ‏ ولم يكن من أطباء الأمراض النّسائية !! 


- العالم الشديد النظر في الأمور , 1 
٤‏ - حذيم أو أبو حذيم : كان متطبّبا عالماً . 
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فإِنْ E‏ بالا فإنني بَصِيرٌ بأذواء ETE‏ 

زف کا عا ای وخر يقول ولم بک طا د ۰ 
إن تغدفي «دُونِي القناع فإتني طب بأنْحذٍ الفارس المُستلكِم © 

خطبَ علي کرم الله وجهه فقال صف رسول الله ( يل ) : « طبيبٌ دَوَارٌ 
بط » قد أَحْكُمَ مرَاهمه وحم مَواسِمَه ۵ . 

وبعد فإن الذي ساق إلى هذا الحديث أنني كنت قبل حين في مكتبة الأسد 
الوطنية أستمع إلى مايلقئ من كلمات بمناسبة مرور ٠٠١‏ بك فلن وفاة الشاعر 
( حافظ الشيرازي ) وإذا أحدٌ السادة المدعوين يدس في يدي ورقة فيها : ( أن مَن 
حاز في بلادنا شهادةً في الطب يكتّب على اللافتة ( عيادة الدكتور فلان )» فما أصل 
كلمة دكتور وكلمة طبيب » وما الفرقٌ بينهما ) ؟ 

فآما كلمةٌ ( طبيب ) فعربيةٌ . وقد بسطتٌ القول فيها . وأما كلمة ( دكتور) فقد 
اضطرّني فقهّها إلى أن أرجع إلى الموسوعة الفرنسية » والموسوعة الإنكليزية » وأن 
أسائل ڏُوي علمٍ باللاتينية » إذ منها ادت اللغتان هذه الكلمة . 

ومن اللطيف أن كلمة 000406 لم تكن لها في الأصل علاقة بالطب » فهي 
بخ نود المصدر اللاتيني داع0 . ومعناه : التعليم » ومعنى :20010 » فول 5 
ولكنّ الكلمة أصابها التطورٌ فاطلقت من بعد على كل من بَلَعْ مرتبةٌ عاليةً في العلم ». 
أو المهارة والحذق . ش 

فقد أطلقت. كلمة اهمد مدلا على الاساتذة الذين يدرسون العسكريين قن 
الحرب . وأطلقت على القسّيس العالم باللاهوت » إذا كان ذا سلطة في الكنيسة . 


ه إن ترسلي قناعك . 
٦‏ - الذي لبس أداة الحرب . 
۷ قال ابن أبي الحديد : لأن الطبيب الدوار أكثر تجربة . 


۸- المواصم والمياسم بمعئى واحد . والمفرد مِيِسَم : وهو المكواة يكوي بها الأطباءُ مواضعٌ 
الداء . : 
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ف اتلك ين ينه عزن كل 2 جود ای ی عا جام وا 
يقولو ن مث : Docteur en philosophy‏ دكتور في الفلسفة . و Docteur ës lere‏ 
دكتور في الأدب . و Docteur en geography‏ دكتور في الجغرافية . وهكذا. 
وأما في الطب فإذا كان الطبيبٌ غيرٌ متخصص قيل هو 88606010 ولا يقولون هو 
ا . فإذا تَخصص فحارٌ أعلى مرتبة علمية جامعية في الطبء فإنهم 
يقولون هو Docteur en medecirne‏ 

أما عندنا فهذا القرق غير واضح اليوم . ولذلك نقول : فلا طبيب أو 
فلانٌ دكتورء فلا ترق في كل حال . ومن الطريف أن الفرنسيّ غيرٌ المثتقف 
يقول أيضاً : فلان دكتور فلا يفرق في كل حال. 

وأما المثقف من الفرنسيين فيقول عن الطبيب : 1/6060 ء» ويقول عن 
المتخصصس الحائز مرتبة جا عاليةً في الطب : فلان Docteur en medecine‏ 

فالطبيبٌ إذاً مَنْ لم يَتخصّصء وفي الفرنسية 90806000 . 

والد كتور في الطب هو المتخصص› وفي الفرنسية Docteur en Medecine‏ ` 


2325152 
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ا 


لكل لغة خصائصّها » ولكل لغة أسالييُها في التعبير . وهي خصائض 
وأساليبُ تخلّقها ضرورات التعبير عن مكنونات النفوس » ثم يتناقلها أبناء اللغة 
جيادٌ عن جيل . فالتركيب يأخذ هذا الطريق أو ذاك , لأن المتكلم أحس أن 
هذا التركيب أو ذاك ء هو الأقدر على أن ينقل ما في نفسه إلى عقول الآخرين 
ونفوسهم . ثم ينظر اللغويون في ذلك التراث » فيقعدون القواعد » ويبنونها 
على ما وجدوا في ترائهم من أساليب . فلكل لغة قواعدّهاء لأن لكل لغة 
أساليبها .في الإفهام والتعبير . ١‏ 

مثال ذلك أننا نقول في العربية : ( نحن تحب إكرام الضيف ) . ولكنك 
حين تقول ذلك تترك المعنى سائباً » وتترك لسائل أن يسال : من المقصود 
بقولك : (نحن) ؟ وهذا الحكم بحب الإكرام مختص بمن ؟ 

لقد نشأت المسألة هتا من أن الضمير ( نحن ) يخالطه إبهام > ويحتاج 
إلى توضيح . ولذلك يُضْطْرٌ المتكلمٌ إلى التخصيص والتوضيح » فيقول مثلا : 
( نحن - العرب ‏ نحب إكرام الضيف ) > فيآتي بعد الضمير باسم معناه معنى 
الضمير : ( نحن = العرب ) » ليزيل ما في الضمير من إبهام . 

ولو نعمت النظر في هذا التركيب » لوجدت أن ا يريد أن يقول 
أصلاً : ( نحن - أخص العرب ‏ نحب إكرام الضيف ) » ولكن حرص العربي 
على الإيجاز. هو الذي أغراه بحذف كلمة ( أخص ) فقال : ( نحن - العرب - 
نحب إكرام الضيف ) . هذا أسلوبٌ من أساليب العربية في البيان وإيضاح القصد . 

وانظر في هذا التركيب .إلى طف الأداء ولطف العلة !! فآمًا لطف الآداء 
فمستكنٌ في هذا الحذف › فهم يحذفون كلمة ( أخصٌ )_وجوياً جوا إذ يمكن 
الاستغناء عنها بإظهار مفعولها منصوباً ( العربّ ) » والبلاغة الإيجاز . 

وأما اللطف في العلة » في السبب > فهو غموض الضمير ( نحن ) وإبهامُهء 
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وحاجته الى ما يوضحه . ولذلك لا يستعملون هذا الأسلوب إلا بعد ضمير . 
نعم » لا يستعملون هذا الأسلوبٌ إلا بعد ضمير . 

حلت من هذا وذاك » أن كلمة ( العرت ) التي ينصبونها على 
الاختصاص . لا بد من أن 'تكون معرفة » لتستطيع إزالة الغموض والإبهام في ٠‏ 
الضمير. إنهم لا يجيزون في هذا الأسلوب استعمال النكرة » لأنها يكونها 
نكرة » عاجزة أن تزيل. غموض الضمير وإبهامّه . فإذا قلت مغلا : ( نحن - عرباً- 
نحب إكرام الضيف ) ء قالوا لك : هذا ليس أسلوب اختصاص . 

se ب‎ CR 
. يقولون : « في حلب مدرستان اسمهما واحد » إحداهما جابر بن.حيان للبنين‎ 
والأخرى للبنات ءقالوا : « نحن نكتب مدرسة جابر بن حيان - بئين » فهل يجوز‎ 
. أن ننصب كلمة ( بتين ) على الاختصاص ؟‎ 

وأنا أقول : إن هذا الذي تقولون ليس داخلا في بحث الاختصاص . فأين 
الضمير وما فيه من إبهام وغموض ؟ ثم أين التعريف في كلمة ( بنين ) ؟ وهو 
تعريف يؤت به ليزيل ما في الضمير من غموض وإبهام. هذا لا عَلاقَةَ له 
بأسلوب الاختصاص . ولمزيد بيان» ومزيد فائدة » أختم هذه الخلقة بعبارة مُعْرَبة » 
تشتمل على تركيب اختصاص . 

( نحن العرب ‏ نحب إكرام الضيف ) 


إعراب المفردات : 
( نحن ): ضمير» مبتدأ . 
( العرب ): اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف 
تقديره ( أخص ). 
( نحب ): فعل مضارع » والفاعل ضمير. 
( إكرام ): مقعول به. 
( الضيف ): مضاف إليه . 
إعراب الجمل : 


تحن فحن اإكدائية: 

( تحب ) خبر (نحن ). 

( أخص العربّ ) المحذوف فعلهاء اعتراضية . 
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No 
الفعل : في التذكير والتأنيث‎ 
امات ا عقن فة وقد قازفت المراة الل‎ 5058 
. حُشونة تلك الحياة ومشقّتَها . كل حَمَلَ من أعبائها ما مَكُننْهُ طبيعته‎ 
صَحيحٌ أن الحرب كانت تُقَتَلهم وتَقَطعٌ أعضاءَهُم » ولكنْ صحيحٌ كذلك‎ 
ُن أكبادهن كانت تَتَقَطَمُ حسرات على من يقل أو يُصابٌ من أب أو أخْ أو‎ 
. زوج أو ولد‎ 
وَنَحَمْ كان الرجلٌ يغدو بإبله ويرو بها » يَرتادُ لها المرعى في الحر والقر ء‎ 
ولكنَّ المرأة كانت تقوم على شؤون الحياة في الخيمة » تُرضِعٌ الطفل ويَحْلِبٌ‎ 
الماشيةً ويُوقدٌ النار وتعدٌ الطعام » حتى إذا راح الرجلٌ إلى الخيمة اسه الحياة‎ 
. المُلَينَةَ ما كان لاقى في نهاره من الشظف‎ 
» حياء مُشتركة : كلّ يحمل من أعبائها ما هَيَّنَهُ الطبيعة له . هو يفعل‎ 
. وهي تفعل » لافاضل ولا مفضول › بل تساو في محلو الحياة ومُرها‎ 
ومع كل ذلك » فإِنَ اللغة لم تَعْدِل بين المذكر والمؤدّث » فهي لم تترك‎ 
للمرأة أن تَمْتَقلّ بالتعبير عن نفسها إلا في حالتين فقط . وأمّا في غير هاتين‎ 
. الحالَتيْن فَإمًا أن يُشاركها الرجلُ حقها » وإمًا أن يستأثر بالتعبير‎ 
» ) وقبل أن أبسُّط القول في ذلك أقول : المؤنت » إما حقيقيٌ مثل ( زينب‎ 
وإما غير عقيف مل ( الى غ٠ فالفمش ليست مؤئدا حفيقياً > لانها لا مذكرٌ‎ 
لها . وإنما اصطلح الناس على تأنيئها » فقالوا : ( هذه الشمس ) و ( طلعت‎ 
. الشمس ) اصطلاحا‎ 
: ونبد البحث : الأصل أن تُذَكُرَ الفعل إذا كان الذي يَفْعَلّه مذكراً » فتقول‎ 
جاء اليوم خالد ) » وأن تُوْنَث الفعل إذا كان الذي يَفعَلّه مؤتتاً فتقول : ( جاءت‎ ( 
. ) اليوم زينب‎ 
FY 
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ولكنّ اللغة أجازت لك أن تقول : ( جاء اليوم زينب ) . ولم تجعل التأنيت 
مع المؤث واجباً إلا في حالتين » اينما لك : مثالُ الحالة الأولى أن تقول : 
( زينبٌ جاةت ) و ( الشمسٌ طلعّت ) . فالتانيث هنا واجب » ولا فرق بين أن 
يكون المؤنث حقيقياً أو غير حقيقي . هنا لا يجوز لك أن تقول : ( زينبٌ جاة) . 
والس طلم + العاذا؟ قالوا + لان الكشم المت قم على فل غير اث 
قولهم هذا يعبر عن واقع » يعبر عن قاعدة » ولكنه لا ييكشف عن سبب مُقنع 
أو علة مسوغة لوجوب التانيث . 

ولقد انمث النظرء ارقف على سيب نطقي لهذا الوعوتب + اذك لك 
لعلك ترضاه كما رضیته » وإِلَيكه : 

إذا خاطبت من يستمع إليك » فقلت له ابتداءً : ( زينبٌ ) أو( الشمس ) » 
تقر في ذهنه أنك بصدّد الحديث عن مؤدّث » فإذا تابَعْتَ كلامّك فأخيَرتَ عن 
هذا المؤنث بفعل مذكرء فقلتَ : ( زينبٌ جاء ) أو ( الشمسٌ طلع ) » فإنك 
تلك على الیک و ]3 الح نالرت يخر عو للا ذلك قن - 
اعتقادي - أوجّبوا أن تُْنّث الفعل إذا جاء بعد المؤّث . هذه هي الحالة الأولى » 
وقد بيت الك قترطها : 

وأمّا الحالة الثانية » فهي أن يأتي المؤيّتٌ الحقيقيٌ بعد الفعل رأساً بغير 
فاصل + وذلك أن تقول : (جاءت زينب) . هنا يجب الثانيث أآيضاً » يجب 
أن تقول : ( جاءت ) . لماذا ؟ لأن الفاعل وهو ( زينب ) » مؤنتٌ حقيقي » 
غير منفصل من فعله بفاصل . فهذه الحالة إذاً لها شرطان لا شرطٌ واحد : 

الما أن يكون المؤيّتٌ حقيقياً مث ( زينب ) . فإذا كان مؤنثاً غير حقيقيّ - 
كالشيس اد جاز لك أن فقول + (طلع الشمس ) » فتذكر الفعل . ۰ 

وثانيهما آلآ فصل بين الفعل وفاعله فاصل . فإذا قصل بينهما فاصل جاز 
لك أن تقول : ( جاءَ اليوم زينب ) » ومنه قول الشاعر : 

إن امسا حر موك وا بَعْدي وِبَعْدَك في الدنيا لَْمَغْرورٌ 
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فقد كان الأصل أن يقول الشاعر : (غرته واحدة) » ولكنه ذكر فقال : 
وغرّهمعء لان ( متكنّ ) قصلت بين الفعل : (غر) ء والفاعل : ( واحدة ) . 

هذا عو رفن اك د واا لك + 

يجب تأنيتُ الفعل في حالتين » أولاً : أن يتقدم الاسم المؤنث على 
فد ووفك حافت ور العمل طا :انا د أن كر الفاعل موَبثاً 
حقيقياً » غيرٌ مفصول من فعله . 

وأمّا في غير هاتين الحالتين > فإنّك لو ذكَرْتَ في كَل الكلام لما أخطآت . 
لان الفعل إِمّا أن يكون واجبٌ التذكير» وإمًا آن يكون جائرٌ التذكير» فذكرٌ :في 
غير الحالتيْن اللتين ذَكَرْتَهُما لك ولا تخش الخطا . 

البحث ينتهي هنا » ولكن تبقى ملاحظة مفيدة تتعلق بالجموع » لاپاس 
نذكرها » وهي أنهم قالوا : کر مع جمعٍ المذكر السالم » ل : (جاءَ 
المسلمون + .وال مع جخ الموتيك: الننالم + 0 : (جاءت المعلمات ) . 
وأما مع الجموع الأخرى قَلَّكَ البخيارء ذكرٌ أو أنث 

الرجال : لاسي مي كر . ولذلك يجودٌ لك 
أن ب كر الفعل معة وان تزه . ولذلك قل ار جا الرجال ) ووجاءت الرجال ).+ 

والقوم : : لیس جمع مدر سالماً وإنما هو يذل على جمع » هو اسم 
جمع + .وقد جاب في بسورة الاتعام و وكتت و قحك وکو الس )ده , 
وجاء في شور الفؤين # ر كدت قبلّهم قوم نوح والأحزابٌ من بعدهم )9 , 

والبنات : ليسّ جمعٌ مؤنشٍ سالماً بل هو ملحقٌّ بجمع المؤنث السالم » 
ولذلك يجوز لك أن بُذكر وأن تؤْنّث » ولذلك قل : ر جاءت البنات » وجاءً 
البناث) » وهكذا . 
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ذكرٌ مع جمع المذكر السالم » ونت مع جمع المؤنث السالم . 

وأمَا الجموع الأخرى فيجُوز لك فيها التذكيرٌ والتأنيث5 . 

ولكيلا يقال إن في البحث نقصاً أقول : إنهم أجازوا التذكيرٌ والتأنيتٌ بعد 
(نعم ويئس ) . ولذلك يجوز أن تقول : ( بَعُمَّ الفتاةٌ زنب ) » ويجورٌ أن تقول: 


(نغمت الفتاة زين ) . 


و أمّا سائرٌ الأحوال. الأخرى في الكلام العربي . فالتذكيرٌ فيها واجب . 


- ماذكرته لك هو مذهب البصريين . وأما مذهب الكوفيين فعلى تجويز التذكير والتأنيث 
في كل جمع بغيرٍ استثناء . على أن لأبي على الفارسي رأياً ثالثاً > هو أن التذكير والتأئيث في 
الجموع جائزان . إلا جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه الا التذكير . 

ويتبين من عرض الآراء الثلاثة أن مذهب الكوفيين فيه يُثْرْ عظيم » وأن الأخذ به عند 


تعليم الطلاب › فيه تيسير عليهم عظيم 
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قبل حين » أتتني رسالة من محافظة حماة »حول كلمة (الآن) .> وقد 
وردت في بيت من الشعر» لشاعر واسع الشهرة » تغنيه مطربة لايجهلها عربي . 

ولقد منعني حرصي على تجنب ذكر أسماء الناس » من أن اورد كلمات 
الشاعر نفْسّها » فأكون كأنني ذكرت اسمه . فعمدت إلى التركيب المسؤول 
عنه » فمثّلتٌ له بمثال يطابقه تركيباً ووزناً وقافية » حتى كأنه هو » وذلك قولي : 

( أن الصخر يحتفر) . 

فالتركيبان متطابقان » ووزنهما العروضي لم يتغير » وكذلك القافية . وإنما 
الاختلاف بينهما في الكلمات وحدها . 

فى الرسالة سؤالان : 

السؤال الأول : أيجوز أن تكون كلمة ( ان ) ظرف زمان منصوباً في قولنا : 
ران الصخر يحتفر) ؟ 

وفي الجواب أقول : إن كلمة (آن) بغير ألف ولام » لاتستعمل في 
العربية ظرفاً أبداً . إذا استعمنت ظرفاً » فلا بد من أن تدُخلها ( ال) فتقول 
(الآن) . هذا لامفر منه . لاعن نفسَك إذاً بالبحث عن صحة استعمالها ظرفاً 
للزمان في قولك :: (آنَ الصخْرٌ يحتفر) . قبل أن تُعَنَيَ نفسَك بذلك » انظر : 
أفيها ألف ولام أم لا ؟ فإذا كانت الألف واللام داخلة عليها فابحث في ظرفيتها , 
وأما إذا لم تدخلها الألف واللام فاردد ظرفيتها بغير تردد . في هذا إجماع بين 
العلماء » حتى لقد سموا هذه الألف واللام فيها زائدة لازمة . 

فأما أنها زائدة فلأنها ليست من أصل مادة الكلمة . وأما أنْ زيادتها زيادة 
لازمة > فلأل رال لاتنفك من هذه الكلمة مادامت ظرفاً للزمان . أنت تقول 
مثلا (جاء الولد) . (ال) هنا للتعريف » وهي زائدة » ولكنٌ زيادتها ليست 
لازمة » بدليل أنك تسقطها عند التنكير فتقول : ( جاء ولد ) . ولكنّ هذا الإسقاط 
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لايجوز في كلمة ( الآنَ ) . ولذلك تقول : ( جثت الآنْ ) » ولاتقول : ( جعت 
أنّ) . فإذا سال سائل : أهذه الزيادة اللازمة مقصورة على ( الآنَّ ) وحدها ؟ 
قلنا له لاء بل لها نظائر. من ذلك مثلا (الذي والتي ) : الاسمان 
الموصولان » فزيادة الألف واللام فيهما زيادة لازمة . 

وإليك مثالا آخر : لفظ الجلالة ( الله ) فالألف واللام لاتفارقه . قأنت 
لاتقول (لاه) بل تقول ( الله ) » مع أن هذه الألف واللام فيه » ليست من 
أصل الكلمة » بل هي زائدة » ولكن زيادتها زيادة لازمة . وكذلك الحال في 
( الآن ) . ولذلك تخطىء إذا أعربت كلمة ( أن ) ظرفاً للزمان في قولك ( أنَّ 
الصخر يحتفر) . 

الآن : اسم للوقت الحاضر الذي أنت فيه . و(ال) فيه زائدة زيادة 
لازمة » وليست للتعريف . لأنها لو كانت للتعريف لجاز إسقاطها . 

لقد ذكرثٌ آنفاً أن العلماء يُجمعون على هذا » فلا اختلاف بينهم فيه . 
وإنما الذي يختلفون فيه » تلك الفتحة التي تصحب أخر كلمة (الآن) . 
فالاختلاف إذاً بينهم في آخزه وليس في أوّله . 

ففريق منهم يقول إِنْ هذه الفتحة في آخر كلمة ( الآنّ ) تلزمه ولاتفارقه 
أبدا . ومعنى ذلك بلغة النحويين أن (الآن) كلمة مبتيّة » لايتغير اخرها . 
ولذلك تقول : : حت الان › وانتظرتك إلى الآن » وسآصبر من الآنْ فصاعداً , 
وأقرأ من الآن » وحتى الأ ) . وهكذا . . . وقد مكل سيبويه لبنائها فقال : ( 
الآن إلى غد) . ومثل الخليل بن أحمد لبنائها فقال : ( من الآنَ نحن نصير 
إليك ) . وقال الشاعر : 

إلى “الآن لايْبِينُ آرعواءً لك بعد المشيب عن ذا التصابي 

وقد تساءل النحاة عن سب مجيء هذا الاسم مب مبنياً . وكان لهم في ذلك 
ارا أنقل لك منها شيعاً . 

قال الزمخشريّ مامعناه : إن حَقّ الاسم أصلا في أوْل أحواله ألا يكيرن 
فيه ألف ولام . ثم يحتاج المتكلمم إلى تعريفه فتلسّقه الألف واللام . ولكن 
-١‏ بدأ يشيع في الكتب المدرسية أن همزة الاستفهام في الإملاء َد من أصل الكلمة ٠»‏ وعلى 
هذا يكتبون هذه الكلمة : (أئلى ) . 
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كلمة ( الآن ) خالفت الأسماء في ذلك » فوقعت في أوّل أحوالها بالألف واللام 
فكان ذلك سبباً في بنائها . 

أما الفريق الآخر فيقول مامعناه : إن العرب تنصب هذه الكلمة فتقول : 
(الآن ) » إذا جاءت في الكلام ظرفاً » ويجُرُونها بالكسرة إذا سبقها حرف جر 
فيقولون : ( من الآن ) مثلاء ولذلك لانعْدّها اسما مبنياً ‏ ويل كمه اسما مرا 
ق بالضمة ويُنصب بالفتحة ويُجر بالكسرة . قال السيوطي : ( المختار غندي 
إعرابه ) . وعَلّل فقال : (لأنه لم يثبت يثبت لبنائه علة معتبرة » فهو منصوب على 
الظرفية » وإن دخلته « من » جرٌ) . 

وبعدٌ فالقولان واردان » ولكنٌ الأكثر أنه ظرف مبني على الفتح ٠‏ فإذا لم 
يدل على الظرفية » بل بل استعمل بمعنى الحين أو الوقت أو الأوان » فإنك تعربه . 
فقد جاء کک : (آن آنك) » أي : حال حيئك . كما يقال : 
(جاء وقتّك ) . جاء عنهم قولهم : (الآنُ انك إِنْ فعلت ) أ ي : الوق وقتك 
ملت ري کک )لي یی ع لانها کا ل و 
الظرف » بل هي بمعنى الوقت والحين والأوان . 

البحث في كلمة ( الآن ) ينتهي هنا . وأما فايلي فنماذج من تَلْعّب العرب 


بهذه الكلمة . 
J‏ ع بخ شداد : 


قال :ق لان ) » أي ES‏ فحدّفٌ همزتيها وفتح لامها . 

وقال أبو هجر الهذليّ : 1 
لی بدّات البَيْنه دار عَرَفُها(2 وأحری بذات الجَيْش ٣‏ آیاتها عُفره 
كأاتهُما ملآن لم ما وكد م لار من يعدا عضر 


۳ موضعر 
الآية : العلامة » يريد مابقي من ديارها . 


4 - مغبرة . 


17ت 


www.attaweel.com 


قال : ( ملآن ) » أي : ( من الآن ) » فحذف الثون من كلمة ( من ) » وحذف 
لالت عن كامة E‏ وجرها بالكسرة 5 وقد قلنا : إن فريقاً من النحاة قال 
بإعرابها , ومن ذلك جَرّها بالكسرة . 


وقال الشَمَرْدَلُ بن ضرار : 
آألآن لما علاك المشيتٌ وأَبضَرتَ في العارضين القتيرات» 
تطرئيت» وان جن للفاتيات » همات غاونت اسا سيا 
وقد أدخل الشاعر الهمزة على كلمة (الآن ) » وحقَىَ همزتها فقال : 
( أألآن ) . ولكنها في القرآن الكريم جاءت مسهلة » قال تعالى ET‏ 
كنتم به تستعجلون *© أي : ( أألآنَ ) » فترى همزتها قد سملت ولم تُحقق 
مما تقدم نخلص إلى مايلي : 
١‏ - (الآن) : ظرف للزمان يدل على الوقت الجاضر . 
؟' ‏ تدخله ( ال ) فتلزمه زائدة زيادة لازمة . 
۳ ل طم ري سر 
الآنّ) > وعلى هذا معظم النحاة 
٤‏ - يكون معرباً . ولك ادل على جن ادرت أن زان ن : (الآن اك 
وان اتلك 6 


السؤال الثاني : أيجوز إعراب ( آن ) في التعبير- الذي ذكرناه آنفاً- فعا 
ماضيا ؟ ٠‏ 

يفي الجواب أقول : إن مجيء (آن ) فعلا متصرفاً » أمر لا شك فيه ء 
فقد حفظت ذلك لنا كتب اللغة . فقالت : ( أن لك أن تفعل كذا , يعن ينا 
أي : حان) . وقد لاحظ فريق من العلماء أن بين ( أن ) و ( حان ) اتفاقاً لفظيا 
ومعنوياً فقالوا ا ساي وان اي 


© - القتير : 
3 0 0 طرباً . 
/ا- يونس / ١ه‏ . 
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نقل الراغب الأصفهاني في مفرادته عن ثعلب : « قال قوم : آن يَثِينُ 
ا ال مقلوبة من الام واسله هات بن كا6 قاك واف الكلمة 
من الحين » . 

تريق آل من الا انط الترب اعدد بين ر ان يكين وو ان 
ا فمعناهما واحد وأحرفهما واحدة : همزة ونون وياء في هذا» وهمزة 
وياء ونون في ذاك ؛ وإنما الاختلاف في تتابع الأعرف فقط . 

ولذلك قالوا را فى وا نكن أن ال و ی 
ون ( آنَ - يئين ) لهجة من لهجات العرب » تقدَّم فيها الياءٌ على النون » والمعنى 
واحد هو : (حان ‏ يحين) . قال تعالى ‏ ألم أن للذين آمنوا أن تَخْشَعْ قلوئهم 
لذكر الله 04 آي ألم تحن . وقال جرير : 


5 7 رار ه er‏ عم ۾ کر 7 2 5 3 
إذا أولئ النجوم بدت فغارت وقلت ان من الليل أتتصاف 
حَسِيْتُ النه طارَ مَمّ الفريا وما خَلّظ الفراش ولا اللحاف 


قال أبو زيد في ( آن لك أن تفعل ) : أي خاد كل وا قلف م : 
ل : « وهو مقلوب منه » ,على أن الشناعر استعمل الكلمتين في بيت واد دان 
0 فصر عَنْ ليُلى ؟ بَلىَ قد أن ليا 
ففي صدر البيت : (ألمًا يَئِنْ لي) » وفي عَجزه : أن لي) . اما بعد 
ما تقدم فإلى الأمثلة والشواهد : 
يقال + د اليا + أن اذ + يقال + اما آذ رلك أن سمل + 
ای را عا وى الحديث. أن رسول اذ رک قال : «ثلاثةٌ يا علينٌ لا 


o‏ ره م 
2 تراس 


ورهن : : الصلاة إذا انت: “الى والجنازة إذا خضرت 53 والأيم 00 إذا وَجَدَت كفا . 


لم الحديد/ ١5‏ 

. ) (يئن) مضارع بجزوم والأصل (يكين) ثم جزم ب ( لا ) فصار ( يثن‎ - ٩ 
. حان وقتها‎ ٠ 

. من ليس فازوج‎ ١ 
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ن ۴ س ي ےر ماع 
وفي حديث أبي ذر : ( اما ان للرجل ان يعرف منزله ؟ ) : اي اما حان 
وقرّب ؟ وقال أبو ذؤيب الهذليّ .» يفخر بنفسه ويذكر الحرب : 
وكنت إذا ما الحَرْبُ ضرس ايها لبجائحة والسَيِّنٌ”" بالناس لاحق 
5-075 51 ۴ ميمير ا # اس 1 ° : 95 عه ًّ عام 
وزاقت*" كُمَوْج البّحر تَسْمُو امامّها ‏ وقامت على ساق وان التلاحق 


بعد كل ما تقدم » يكون قد أن لنا أن نسأل : أيصح أن يقال : ( أن 
الصَّحْرٌ يُحْتَفَر) ؟ وفي الجواب أقول : 

أبو ذؤيب وصف الحرب فقال : ( وقامت على ساق وان التلاحق ) » وهذا 
كلام صحيح فصيح . لأن التلاحق له حينٌ ووقتٌ مُعَيّنَانَ : تبد] الحرب متئدة 
ثم تشتد ساعة بعد ساعة » حتى تأتي ساعة تقوم فيها الحرب على ساق » 
ويحين التلاحق . ولذلك قال : (وآنَ التلاحق ) . ولو لم يكن للتلاحق حينٌ 
محدد يَحَُدّث فيه لما قال؛( أن التلاحق) . 1 

ورسول الله ( يك ) يقول : ( الصلاة إذا آنْثْ ) ؛ فهل للصلاة وقت محدد 
تحين فيه وتئين ؟ نعم للصلاة وقت محدد . والمُسلم يَظلٌ في فسحة من الوقت 
حتى يحين حيئها » فإذا حان وقنها وآنّ » ديت ؛ ولذلك قال ( يكل ) : ( الصلاة 
إذا أنَث) . ٠‏ 

والعرب تقول : ( آنْ: الرحيل ) . فهل للرحيل وقت يَحيّن فيه » فيقالٌ : 
(آن الرحيل) ؟ نعم . ذلك إذا استَكُمّل من ينوي الرحلة أداة سره فأعدٌ راحلتة » 
وودّع أهله . فعند ذلك يثين الرحيل » ولذلك صح قولهم : ران الرحيل) . 

وليك مثالا حيرا قول الشاعر : (ألمًا يي لي ان جلي عَمَا يي )» فهل 
لتجلية عَمى الحب حينٌ مُعَيّن ؟ فيقول الشاعر ذلك ؟ نعم » لتجلية عمى الحبٌ 


. غدت شرسة سيئة الخلق‎ ١ 
. م1 اللاك‎ 
. عَلت‎ ٤ 
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وقبّ محدد . ذلك حين تتقدم الس بالمُحب » أو حين يرى أن ما كان يجري 
وراءه من وصل الحبيب » إنما هو سراب كان يحسبه ماءً ؛ مما يعرفه أصحاب 
الهوى والغرام. ولذلك صَحّ أن يقول الشاعر : ( ألما يئن لي أن تجلى .عمايتي ) 
وهكذا وهكذا 0 

ولولا حوف الإطالة » لايك بالكثير من هذا ء وكله لا يصح فيه أن يقال : 
أن الشي٤)‏ » إلا إذا كان لذلك الشيء وقت يحين فيه ويثين . 

وانظر الآن إلى الأشياء التي لا وقتَ لها تحدث فيه » تجد استعمال ( أن 
يئين ) فيها » أمراً يدعوك إلى الإنكار . 

خذ الكتابٌ مثا : فهل يصح أن تقول ( أن الكتابٌ ) ؟ لا يصح ؛ لأن 
الكتاب لا وقتّ له يَحدِّث فيه . ليس له وعاءٌ زمنيٌ يجري فيه . 

وهل تُجِيرٌ لنفسك أن تقول : (آنَ البابٌُ ) أو ( حان البابٌ) ؟ لا تجيز 
ذلك لتك أن الاب ليس اله وعاة وش يجري فيه . ولا تقول ذلك : 
أن الورق) » ولا (أنَّ الجدان ولا (آن الرجل)ء للسبب نفسه . 

ِعْلُ (آنَ يتين ) لا تستعمله أنت لكل شيء » وإنما تستعمله لما له 
وقتٌّ محددء لما له وعاءٌ زمني » لما له حَدَتثْ يحين وقته . 

ولذلك نقول إت فلك و أن السحرع ياطل + 2 سحن و لخدمك 
الشاعمٌ عن نفسك إذ يقول : ( يُحُتفر). أي : أن الصخر يحتفر. فهو لم 
يقل : (آن الاحتفان » بل قال : (آنَ الصخرٌ) . لو قال : ( أن الاحتفاز) لقلنا 
له : قولك صحيح » لان الاحتفار حَدَتٌ» له وعاءٌ زمني يجري فيه . وأنت 
استعملت كلمة (أن) » نعدن على حدوث الاحتفار في وعائه الزمني » فصح 
قنك . وأما (الصض فليس حَدَثاً . إنه مادة جامدة ؛ ولن يُجدِيَ على الشاعر 
شيئاً أن يضعه في وعاء زمني » لأن الوعاء الزمني إنما يكون للحدث لا للمادة 
الجامدة . 

على أن العرب قالوا : (آن لفلان أن يفعل) أي : (أنَ فعلّه ) » كما 
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تقول أنث اليم : ران للصخر أن يحتفر) . أي (آن احتفار الصخر). ولكن 
لیس (ان الصخر) . . فالصخر لا يئين ولا يحين » وإنما يثين ويحين احتفاره » 
لأنه حَدَنتٌ . ولقد أقرّأنا أساتزنا منذ كنا أطفاية 93 الحجاج صلب عبد الله بن 
الزبير فأطال صلبّة » فقالت آمّه أسماء : (أما أنّ لهذا الفارس أن٠يترجل‏ ) ؟ 
فترى أنها لم تقل : (أن الفارس يترجل )» لأن (الفارس ) لا يحين ولا يئين » 
زاتما اللذى بن وكين تكله ولك الت : « ما أن لهذا الفارس أن يترجل ». 
وبعد : فتركيب الشاعر (آن الصخر يحتف شطحة شعرية » تفتقر الى 
مركب لغوي يطير بها عند أركبها الشاعرٌ مركباً لغوباً غيرٌ ذي جناحين » مركياً 
لا بطر فق الما أن قت على فر حا فول : تركيبك غير صحيح . 
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E 


ليس إلا 

إذا نَظَر غيرٌ المختصٌ . في بحث الاستثئناء » ورأى الاستناءَ الام » والاستثناء 
الموجبٌ» والاستثناء الْفرّغْ » والاستئناء ا صل » والاستثناء المنقطع » ثم نظر في المستثنى منه 
والمستثنى » وأدوات الاستشناء » أحرفاً وأساءً وأفعالاً » إذا رأى كل ذلك » وغيرَ ذلك من 
الأحكام » استيقن زوالَ العم !! ودار في دُوَامةِ يّسأل الله منها السلامة . 

ولقد دفعني آفتتاني بتذليل مثّْل هذه العقبات » يوم كنت معلماً » وجَعْلِها في يد الطلاب 
َه أو كالاهية » دفعني ذلك إلى مأأوجزه لك من بث الاستثناء 1 

وسترى إذا أن ساعدتني على نفسك » فتنبهتٌ لما أقول ثلاث دقائقٌ أو نحوّها فقط » 
رى أن تت الأننحناء ف الكت اها او اة + مها يكن طك من العربية فلي 
فلتبدأ . انظرٌ أولاً : هل في الكلام نفي ؟ 

إذالم يكن في الكلام نفيّ » فا مسألةٌ سهلة هينة . فالمستثنى في هذه الحال منصوبٌ أبداً ؛ 
انصبه بغير تردّد : وإليك الأمثلة : 


( جاء الناس ) تت العبارة ولا نفي فيها فانصب المستنتى إذاً ‏ : (إلاخالداً) 

( ركض المتسابقون 6 تمت العبارة ولا نفي فيها فانصب المستتى إذأ ‏ : (الاعلياً) 
(غنت الطيور) 22 تت العبارة ولا نفي فيها فانصب المتنتى إذا ‏ : (إلاالعندليبَ) 
؟ - العبارة قبل (إلآ) لم تتم والنفي موجود نَع ( إلا ) وأعربُ : 

( ماجاء ) العبارة لم تتم والنفي موجود فط ( إلا )وأعرب (الاخالدُ) ‏ : فاعل 


(مارأيتٌ ) العبارة متتم 2 والنفي مرجود فغط ( إلا )وأعرب (إلاخالداً) : مفعولبه 
(ماالثهادة) العبارة تتم والنفي موجود فغطّ( إلا )وأعرب (إلاخلوة) : خبرالبتدا 
( ليست الشهادة ) ' العبارة تتم 2 ولنفي موجود فغط ( إلا ) وأعرب (إلاخلوداً) : خبرليس 
- العبارة تمت قبل ( إل ) والنفي موجود» فلك الخيار : النصب على الاستئناءء أو البدلية 
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( ماجاء الطلابٌ ) تت العبارة والنفي موجود ( إلا خالدا ) : منصوب على الاستثناء 
1 ( إلا خالدٌ) : بدل من الطلابُ 

( مامررت بالطلاب ) تمت العبارة «النفي موجود ( إلا خالداً) : منصوب على الاستثناء 
1 ( إلا حال ) : بدل من الطلابر 


بهذا ينتهي بحث المستثنى ب ( إل ) لغير المتخصّصين » وأما من راد أن يخوض 
الغَمَراتِ ‏ وأصر على أن يحيط من بحث الاستثناء بها لا يُستعمل اليوم » أو مايندر استعاله » 
من مثل : ( حضر الضيوف إلا سياراتهم )!! فإننا نقول له : دونك المطؤلات . 

بعد هذا أنتقل إلى ماساق إلى هذه الحلقة » فقد جاءتني رسالة من حلب يقول مرسلّها : 

متى يقال : ليس إلا ؟ وما معنى هذا التركيب ؟وفي الجواب أقول : . 

إن قولهم : ( ليس إل ) هو تركيبُ استثناء » حذف منه ماهم من سياق الكلام . فإذا 
سألتَ صديقك مثلاً : ( كم كتاباً قرات ) ؟ فأجابك : ( قرأت خسة ليس إلا ) فإن في جوابه 
حذفاً » يدل عليه سياق الكلام؛ والأصل قبل الحذف أن يقول : ( قرأت خسة » ليس المقروء 
إلا الخمسة ) » ثم استغنى في إجابته عا هو معلوم » فحذفه للعلّم به » فقال لك : ( قرأت 
خحمسة ليس إلا ) . 
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ل 10 - 
السلف 
إذا نظرت في مادة ( سلف ) ء وما أوردته المراجع اللغوية فيها ء رأيت لها 
معا ا مها سلاف ولخد , 

٠‏ ولقد ترجم ابن فارس هذه المادة في المقاييس فقال : « السين واللام والفاء 
أصلٌ يدل على عدم وسيق اثم أورة بعض المفردات 5 فيها معنى المَضِيّ والتقدم ؛ 
له سين آل فى مد الات لے پم اله د عمائنها جما إلى أل اع 
ولذلك تراه يقول : 

ومن غير هذا القياس كذا وكذا. 
ومما شذ عن البابين كذ! وكذا. 
وممكنٌ أن يكون هذا من قياس كذا . 


فتخلص من هذا إلى أن للمادة مناحيّ معتوية متباينة » يصعُب رد مفرداتها إلى 
أصل واحد . ومع ذلك فإن ( سَلَف ) بمعنى ( تَقَدَّم ومضى ) هو أكثرٌ دلالاتها 
وأوسحُها . ففي تحريم الصيد » والناسٌ محرمون بالحج أو العمرة » يقول تعالى 
ب عَفا الله عم سَلّف » “أي عفا الله عما تقدم ومضى من ذلك قبل تحريمه . 

ويقول تعالى : فل للذين كفروا إن ينتهُوا يُغفَرْ لهم ما قد سَلّف 4 أي 
يتجافىَ عما تقدم ومضى من ذنبهم . 

وتزاد الهمزة في أول هذا الفعل » فيظل من الباب نفسه » وهو التقدّم 
والمضيّ . قال تعالى : « كوا واشربوا هَنيكاً بما أسلفتم في الآيام الخاليّة # © أي 


٩۹٥ / المائدة‎ - ١ 
۳۸ / ؟_الأثفال‎ 
۲٤ / الحاقة‎ © 
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عا تدمتم في اا اديا ومنه قول زهير بن أبي سُلمى في مدح هرم بن سنان : 
ني عليكَ بسا عَلِمْتُ وما َسْلَفُْتَ في النجدات والسذكير 

أي أثني عليك بما فضت في الشدائد . 
۰ وأما أن ( سَلَفَ ) لها معان غير( تقدّم ومضى ) فمنه قولّهم : ( سَلَفْتَ الأرض 
E‏ سَوَيتها ااي الحجر الأسطوانيّ الذي تسوّی به 
الأرض . وتسميه العامة « المدحلة » . ففي النهاية لابن الأثير : ( أرض الجنة 
مَسلوفة) . قال الأصمعي : هي المستوية أو المُسَرَاة . 

ولقد نظر ابن فارس في استعمال ( سلف الأرض ) بمعنى سَوَاها » فرآه شاذاً 
عن معنى التقدّم والمضيّ . والرأي مارأى . ولكنه عاد فقال : ( وممكنٌ أن يكون هذا 
من قياس الباب ) لماذا ؟ قال : « لأنه أمرتقدُمٍ في إصلاحه » . ولكنّ الناظر في قوله 
هذا يمكن أن یری فيه إعناتاً هو أقربٌُ إلى إلباسٍ الح كوبا بشني عة . 

فهل تقوا ع سو ا د 
البابٌ ) ؟ لا تقول ذلك . وهل تقو : : ( أسلفت الشوب ) بمعنى التقدم في 
إصلاحه ؟ لا تقول ذلك ا ا ب و 
مما تصنعه أو تفعله لغاية تليه . ولذلك قلنا إننا نوافق هذا الإمام فقط » في أنَّ 
( سَلَفْتَ الأرض ) ور أَسْلَفْتُ الأرض ) فيهما معنى تسوية الأرض بالمسلفة لزع أو 
غيره . 

ولا بكرن علينا مُْكرٌ أن تأخذ برأي واحد فقط من أي هذا الإمام . فلو 
نظرت في جوانبٌ أخرى من هذه المادة » لرأيت معنى التقدّيم والمضي في بعضها » 
ولم تره في بعضها الآخخر . بل الكلمة نفسها ترى لها معنى التقدّيم والسَبّق في 
استعمال » ولا تراه في استعمال آخر . خذ مغلا كلمة ( السّلّف ) تَرّلها معنيين : 

الأول : ( السَلَتُ في البيع ) » وهو مابقدّم من الثمن على المبيع » وفي هذا 
7 
تقدم 


والشاني : ( السَّلّف ) » هو القرض الذي لا منفعةً فيه للمُقرض » وعلى 


51ت 


www.attaweel.com 


القن رده كنا ااه واا لاصيال لس فة م نان ي شید او 
تقدّم شيءٍ على شيء ؛ وإنما هو إقراض بغير منفعة . ومن هنا ماجاء في الأساس 
للزمخشري : ( السَلَفُ تلف ) . 

وأورد لك بعد هذا نضأ قاطعاً من كاب ( المُغرب للمُطَرْنِي ) . قال : 
وقوله :« لو كان لليتيم وديعة عند رجل » » مره الوص أن يُقرضّها أويَهَبَها أويسْلقَها » 
ثم فشر المطرزيٌ كلمة ( يسلفها ) فقال : ( أي يقدّمّها ثمناً في بيع » وتفسيره 
بالإقراض لا يستقيم ) . 

وهذا نص واضح في أن الكلمة تكون مره للإقراض - والإقراض لاسبقّ فيه - 
وتكون مرة أخرى لتقديم جزء من الثمن على المبيع . 

وقد يبخطر في ذهنك وأنا أحدّثك أن كلمة ر السّلْفة ) معناها المالُ المقترّض » 
أو الال الد من كمن المبيم : 

وأقول : إن استعمال كلمة ( السلفة ) بهذا المعنى . الذي يستعمله الناس 
البيغ > لس عربياً فصا ٠‏ وإلما غواالسيال اتسد البرلدوة بنك عفر 
الرواية . وأما العرب الذين أخذنا عنهم لغتنا » فكانوا يستعملون ( السلفة ) بمعنىٌ 
احر » ليس فيه معنى الإقراض » وإنما فيه معنى ( التقدم والسبق ) فقط . 

ف ( السّلّفة ) في فصيح الكلام » هي المُعجّل من الطعام قبل الغداء » أي 
مايُظلِقُ عليه الناسٌ اليوم خطاً ( المَُبّلات ) . وفي هذا تَقَدُم وسَبْقّ » وليس فيه 
اقتراض أو إقراض 

وكانوا يقولون أيضا وخا العو له مء اذاه بحضهم في ار 
MN. la‏ 

وبعد فلقد تشعبٌ البحث فرأيت أن لا بد من إيجازه . 

اول : ا استعمالات مادة ( سلف ) فيه معنى التقدم والسبق والمضي › 
لكَنْ رد كثير من استعمالاتها إلى هذا المعنى وحده » فيه قسْر وإخنات . 

ثانياً : كلمة ( السّلّف ) » تستعمل في الوجهين : التقدّم والإقراض . 
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ثالغاً : استعمّل العربُ كلمة ( السُلْقّة ) بمعنى التقدّم فقط ؛ وأما معنى 
الإقراض فيها فهو استعمالٌ مولّد . 

أخيراً أقول : إن ما أوردته في هذه الحلقة » إنما هو تمهيدٌ لغاية ستكون مِحُوْرٌ 
الحلقة القادمة فإلى تلك الحلقة . ش ٠‏ 
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اا 


السلف / ۲ 
كنت في الحلقة السابقة بحثت في مادة سَلّفَ » وذكرت أن معناها الأوسمٌ هو 
التقدّم والسبّقٌ والمُضيَّ » وان مايشذٌ عن ذلك ليس بالقليل ؛ وسادير حلقة اليوم 
حول أسماءٍ من هذه المادة » منها ما فيه معنى التقدم » ومنها مايشذ عنه . 


أولاً : النّلاف » وهو السائل من عصير العنب » قبل أن يُعْصَّرء فهو إذا 
7 و دعم بي 2 سا 5 5 م 
ثانيا : سلافة كل شيء عصرته : أوله » وفي هذا تقدم 5 
ثالثاً : المُسْلِفُ من النساء » هي التي بلغت حمسا وأربعين سنة أو نحوها ؛ 
وفي هذا تقدّم أيضا . 
وَالمُمْلِفُ : صفة حص بها الإناث دون الذكور . قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


هاج فؤاديُ مَوْقفٌُ ذَكُرَنيٰ ما ار ف 
إذا ثلاث كالدُمئ وكاعبث شلف 
يهن صُورة كالشمس حين تلدفُ» 
رایغا : السالف : اسم فاعل» وهو الماضي المتقدّم . . قال النابغة : 
ياداق ني ا و اوت“ وطالَ عليها سالفُ المد 


وَجَمُمٌ السالف > سلف فكما- تقول : ( يخادمٌ وخدمُ )؛ تقول : ( سالف 
وسَلّفٌ ) . قال قيس بنْ الخطيم : 


دس م لح مه اه ع الور ير م و 
١‏ -ترسل قناعها. 
۲ - أقفرت. 
+_الدهر . 
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أي ريث يضحمي المتقدّمون في السير جمالَهُم . 
خامساً : السَّلَّفُ » > كل مَنْ تقدّمك من آبائك وذوي قرابّتك » الذين هُمْ فوك 
في الي والفضبل . جاء فى المفردات للراغب : ( ولفلان سَلَففَ كريم ) أي آباءٌ 
متقدّمون » ولاك ي السدر الأرل من الاب بالف الصالح . وجاء في 
الكليات مانصّه : « وقال, بعضهم : السَّلَفُ شرْعاً > كل من يعلد » ويقتفى اه في 
الدين ء كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم سَلَمْنا » . 


ساسا : 0 ١‏ ال > الأول : صفحة العنق » قال ذو الرمّة : 


ليد a‏ 5 م 4 5 و 60 2 
EE‏ 2 وه 
وقال جواس بن 0 في هجاء امرأة » يذكر بالسوء سالفتها وصدّغها 


م رم 


قبت من سالفَة ومن صد 

وأذكر.هنا أن ابن فارس صرح بأن السالفة بمعنى صفحة العنق» ليس فيها 
معنى التقدّم » وإنما فيها معنى المحاذاة ؛ قال : وهذا قياس السالفتين » 
صفحتا العنق » هذه بحذاء هذه . 

وأما المعنى الثاني للسالفة فهو الأمَمُ الماضية . 

قال صاحب التاج :« يقال كان ذلك في الأمم السالفة والقرون السّوالف » . 
ثم علق على وَضْفبٍ القرون بالسوالف ( على ون فوَاعل ) فقال ٠:‏ جعلوا کل جزء 
منها سالفة كم جم على هذا . هذا هو الأصل + ثم الق السالفةٌ على حُصَلٍ 
الشعر المرسلة على الخد » + كناية أومجازا ء والسمّع سرالف . قاله شيخنا » . 

: الثور‎ EO 
فال إذ يُعْنْهُ ينای بجانيه وفي سَوالفها من مثله قَدَده»‎ 

يعني : في سوالف هذه الكلاب من مثل هذا الثور قدّد . 

أما الآن » فإلى ماساق إلى البحث في هذه المادة . 


8 القده : جمع قدّة » سَيْرٌ من جلد غير مدبوغ‎ - ٤ 
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قبل حين كتبت إلي إحدى الأخوات المواطنات من دريكيش » تسألني عن 
كلمة ( السّلْف والسّلقَة ) ماحقيقتهما اللغوية ؟ وفي الجواب أقول : 

إن كلمة ( السَّلُف ) من الكلمات التي شَذّت عن معنى التقدّم والمضيّ . 
وهي عند ابن فارس من ( قياس السالقتين » وهما صَفْحَتَا العنق » هذه بحذاء هذه ) 
كما يقول . والكلمة ذات لفظين : ( السّلّف والسّلف ) مثل ( الكبّد والكبد ‏ 
والكذب والكذب ) . 1 

وبين العلماء اختلاف في استعمالها . ففريق يقول ( السّلف ) للرجال » ولا 
يقال للمرأة ( سلّقَة ) . قال ابن فارس :« السَّلْفُ سلف الرجال » وهما اللذان يتزوج 
هذا أختاً وهذا أختاً» والجمع ( أسلاف ). قال عثمان بن عفان ( رض ) : 


RR o‏ رض 


ف ويه عمسي 2 
د السلفين تحسن مرة فإن ادمنا إكثارها افسدا الحا 


وفريقٌ آخرٌ من العلماء يقول : بل تطلق كلمة ( السّلْمّة ) على المرأة » وما سلمتان : إذا 
تزوجتا أخوين » والجمع سَلائف . ومن أمثالهم :« مركبٌ الضرائر سار » مركب السّلائف 
غار » أو ( حار) . ْ 

النساء يقلن اليوم : ( هذه سِلْفّتِي ) . وهذا استعالٌ وارد . ولكنہن يقلن أيضاً : ( فلان 
سفن © وهذا غلّط . لن الل لا يكوث سلف للمراة : 

فالرجل سلف الرجل والمرأة سلفة المرأة 

والناس يقولون اليوم للرجلين اللذين يتزوجان بأختين : ( هذا عَدِيْلُ هذا ) و(هما 
عَدِيلان ) و( هم عُدَلاء ) » وقومم هذا لم تستعمله العرب , وإنما هو مولّدُ جرى به الاستعيال 
بعد عصر الرواية . فالأصل أن العَدِيلَ هو امل والنظير ؛ ثم قيل : ( هما عدِيلان ) » إذا تزوّجا 
أختين . وعلى ذلك لا يقال : ( تعادّلٌ الرجُلان ) بل يقال : ( تساف الرجلان) . 
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ينفرد ابن فارس من بين اللغويين بكتابه ( المقاييس )» فقد سار فيه على أن يرد 
مفردات كلّ مادة لغوية إلى أصولها المعنوية المشتركة . فيجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها 
اسل وا ار اص تم إلبهاً , 

لكن الذي يبدو أن مادة (عذّر يَعْذْر) قد عناه رذ مفرداتها إلى أصل مشترك » فترأه يقول 
وهو يعالجها : ( العين والذال والراء بناءٌ صحيح له فروع كثيرة» ماجعل الله تعالى فيه وجة 
قياس به بل كل كلمة منها على نحوها وجهتها » مفردة ) . ثم شرع يذكر تقاليها » حتى 

في حلقة اليوم أقف من تلك المعاني جميعاً عند أشهرها . وهو قولّك : 

( عَدَره ‏ يُعذِرُه » عُذْرا) إذا قبل عُذْرَهء ورّقع عنه اللوم فيما صَنع . 

ولقد رأيتٌ للعلماء سبيليْن في رد هذه الكلمة الى أصل معنويّ مشترك . 

الأول : المّحُوٌ والظّمْس . قال ابن الأثير : ( وحقيقةٌ عَذَّرْتٌ : مَحَوْت الإساءة 
وطَمَسْنُّها ). والثاني : القع » قال ابن الأعرابيّ : (وقولهم : أعتَذّرْتْ إليه هو قَظمٌ ما في 
قَلْبه » ويقال : آعتَدّرت المياه إذا انقظعَّت . والاعتذارٌ : قطعٌ الرجّل عن حاجته » وقطعه 
عم أَمْسَكَ فى قلبه ). فكأنكٌ إذا اعتذرت إلى فلانٍ فَعَذَرَكُ قد محوت ار المَوْجِدَةِ من 
اق ن ماتا ين خفني . افا اتر :+ تر ان ب بها 1 

قال الراغب في المفردات : (العذر : تَحَرّي الإنسان ا . وذلك على 
ثلاثة اضرب : إما أن يقول : لم أَقْعَلء أو يقولٌ : فعلثٌ لأجل كذاء فيذكر مايُخْرجُه عن 
كونه مذنباء أويقولٌ : فعلث ولا أعود: ونحو ذلك من المُقال) . 

وفي حديث عُمْرَ بن عبد العزيز- : ( قال لِمَن اعتَذَرَ إليه : عََرْئكَ غير مُعْمَذْر ). أي 
مو غير آن تو لان المعتدر يكو محا ور سيق : 
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بعد أن أوضحنا حقيقة هذا المعنى من معاني مادة (عذر)» ننتقل إلى أثر حروف الجر 
إذا هي صجبتها . 
إذا بدر منك مايستوجب اعتذارّك قلت : (أعتذر مما فعلتٌ) فتستعمل حرف الجر 


(من) . قال أعرابي يهجو عبد الله ب بن عامر بن رر : 


وقفت و الشتاء لني فقد برد ساعدي وتثاني 
قما أَوْقَدُوا ناراً ولا عَرَضوا قر ولا آغُتَذروا من عُسْرَة 


أما إذا أردتٌ أن تبيْنَ مَنْ قَدَّمتٌ إليه اعتذارّك » فإنك تستعمل (إلى) . 
(اعتذرثُ إلى فلان). ففي سورة التوبة دِيَتَذِرُون إليكم إذا رجَعْتم إليهم اش 
“لا تعتذرُوا 4 . وفي الأغاني للأصفهاني» أن عُمرٌ بنّ أبي ربيعة قال : 
مَنْ يَسُولي إلى الشرَيًا فإني ضِفْتٌ ذرْعاً برها والكتاب 

فلما أنشد ابن أبي عَتيق ذلك قال : يات أراد » وبي لَه » لا جرم والله » لا آذوق اک 
حتى أُشسخصٌ فأصلح بِينهُما » ثم جاء الثريا فقال : هذا عمرٌ قد جشّمَنِي السَفْرَ من المدينة 
إليك» فشك معترفاً لكِ بذنب لم يِه معتذراً إليكِ من إساءته . 

بود صاحتٌ الأغاني فى مؤضيم أغر أن ريم فال ليد نتر + قد اخطاث وأنا 
أعتذر إليك مما جَرى )؛ ومثل ذلك كثير » وإنما نكتفي بما أوردنا حشية الإملال. على أنني 
أوجّه النظر إلى أن من الجائز أيضاً أن تقول : (اعتذرث إلى فلان عن التقصير) . ففي 
المصباح المنير : (وآعتَذَّر عَنْ فعله : طهر عُذْرم 1 

بعد هذا أقول : إن رسالة جاءتني من حلب يقول مرسلها : ت إعلاناً جاء فيه ؛ 
(نعتذر عن التسجيل لغير المشتركين) . 

ويسأل : أهذا صحيح ؟ أم الصحيح : نعتذر عن عدم التسجيل ؟ 

وفي الجواب أقول : إل الاعتذار إنما يكون آعتذاراً من تقصير أو نحوه. فهل 
(التسجيلٌ) تقصيرٌ فتعنذرٌ منه ؟ كلا . إن (التسجيل) ليس ذنباً فتعتذرٌ منه . وإنما عدم 
١‏ - يريد هواء الشتاء البارد. 
؟_التوية / .۹٤‏ 
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التسجيل هو التقصير . فعدّمٌ التسجيل إذاً هو مايُتَذّر منه . ولذلك يكون الصحيح أن يقال : 
«نعتذر عن عدم التسجيل». 

وأذكرٌ لك هنا أن لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة كانت قد 
قرت قول من يقول : (اعتذر فلان عن الحضور إذا تخلف عن الحضور . وذلك على أن 
الأصل : (اعتذر فلان عن عدم الحضور) » ثم حُذِفَتَ كلمة (عَدَم) وهي مضاف» وحَذّْفُ 
المضاف في العربية واردٌ . غير أن أغلبية مؤتمر المجمع المذكور رأث بعد ذلك أن من الخير 
أن يقال : (اعتذر فلان عن عدم الحضور) . 

فالصواب إذاً أن يقال: (نعتذر عن عدم التسجيل) . 

وقبل أن أختم هذه الحلقة رأيث من المفيد أن أوجه النظر إلى أن كثيراً من الناس 
يقولون : (اعتذرت من فلان) . وهم يريدون بذلك : (أظهرث له عُذْري » وطلبتٌ قَبولّه) . 
وهذا غَلّط. لماذا ؟ لأن معنى (اعتذرث من فلان) : شكوته . والصواب : (اعتذرت إلى 
فلان) » كما قدَمْنا آنفاً . مما تقدم نخلص إلى مايلي : 

أولاً : تقول : اعتذر خالدٌ من ذنبه » واعتذر خالدٌ عن ذنبه أيضاًء إذا بين حت صل 
من ذُنْبه . 

ثانياً : تقول : اعتذرث إلى فلان. إذا أردت أن تذكرمَنْ قِدَّمْتٌ إليه عُذْرَكُ . 

ثالثاً : (اعتذرثُ إلى فلان عن التسجيل) غيرٌ صحيح . والصحيح : (اعتذرتٌ إلى 

. فلان عن عدم التسجيل) . 
أخيراً: (اعتذرثُ من فلان) معناه شکوته . 
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عود الضمير 
منذ حين » رُرت عَلَّماً من أعلام العربية » فقال لي : أما تسمعُهم يقولون : 
( من جهتها قالت الصحيفة ) ؟! فعزمت أن أبحث فيما أثاره الأستاذ . 
مسن قزري افو : البحثٌ عَسر » وقد حاولتٌ تيْسيرَهُ فكلّقَني ذلك جهداً ليس 
بالقليل . 
الضميرٌ فيه إبهامًٌ وغموض » فإذا قلنا :( هو) مثلاً » لم يدر المستمعٌ مَنْ 
نعني أل غالدا + آم معدا ام سيدا © ]لخ :+ 
للك بيت السياة لر الق + لها الاد م وة للك + 
ضع الاسم اول وضع الضميرٌ بعدّه » يتضح المراد . قُلَ مثلا : 
رباع المالك داره) 
أي قدّم الاسم وهو ( المالك ) » ثم أتبغة الضميرٌ وهو (الهاء) في كلمة 
ردا فافج مان وجا اراد 
والمسالة إذاً لاعْسْرَ فيها » الاسم ألا والضميرٌ بعذه . 
المسألة الثانية : هي أن الكلمات في الجملة العربية لها رتب » فرتبة 
المبعدا» متقدمة على رتبة الخبر ء ورتيةٌ المضاف » متقدمة على رتبة المضاف 
إليه ۽ ورتبة الفاعل » متقدمة على رتبة المفعول ‏ وهكذا . . . وأضربٌُ مثلا لذلك : 
إذا كان فلا يملك دارا وباعها » فإننا نقول : 
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المالك : فاعل ٠‏ وقدَتَّقَدُمَ في اللفظ : أي لفظناه قبل المفعول. 
١‏ وتَقَدّمْ في الرتبة : الأن رتبتة هي الرتبة الأولى . 


دار : مفعول » وقد تأحرفي اللفظ . : أي لفظناه بعد الفاعل . 
وتأخر في: الرتبة  :‏ لأن رتبته هي الرتبة الثانية . 


وأمّا الضمير وهو الهاء : فقد جاء وَفقَاً للقاعدة » بعد الاسم » أي ( بعد المالك ). 
د 
صغارٌ الصبيان فى الصف الثالث الابتدائي يعرفون ذلك » يعرفون أن الفاعل 
شق المفعول . هذا لا يجهله أحد . ولآنّ هذا الترتيب لا اختلاف فيه بين العلماء » 
فإنهم يُجيزون لك أن تقدّمْ المفعول وتؤخر الفاعل » فتقول : 


باع دارّه المالك : 


۲ ۲ 
دار : مفعول » ونم تَقدّم » ولكنه تقدمٌ في اللفظ فقط لا في الرتبة . 
۲ 
المالك : قاعل » وَنَحَمْ تأر » ولكنه تأخرٌ في اللفظ فقط » لا في الرتبة . 
N‏ 
واا الضمير وهو الهاء : قم ار عة الاسم » وهو( المالك ) ٠‏ ولك ذلك تاشى : 
۳ 1 
عن تأر الفاعل عن المفعول في اللفظ لا في الرتبة . فرتبةٌ الفاعل محفوظة 
لدع وإن تآخر . وصحيحٌ أنك تراه رؤية العين متأخيراً عن عن المتعوك وحن a‏ 
ولك هذا التأخرٌ تأخرٌ لفظىٌ فقط . ولو كان تاخخرٌ الفاعلٍ تارا في اللفظ 
والرتبة » لقالوا لك : هذا لا يجوز. فهم لا بقلو أن تقول مفلا : 
باع مالف الها الدار. 
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لماذا ؟لآنّ ( الدار) مفعول » وقد تأر لفظاً ورتبةٌ عن الضمير (ها) ء وهذا غيرٌ 
جائز . فالضميرٌ لا يجوز أن يود على متأخر لفظاً ورتبة . هذه قاعدة مقررة عند 
النحاة . والويلٌ لمن يقول غبر ذلك !! ومن يبه ايض !! 

أبو الاو الدؤلي هجا نوما عدي بن حاتم الطائي ققال : 
جَرَْىَ 3 عن عدي بن جزاءَ الكلاب العاويات © وقد فعَلُ 

جزى : فل ماض ء رب : فاعل » عدي : مفعول به متأخر لفظاً ورتبةٌ » 
أما الهاء في ( ره ) : فتعود على ( عدي ) أي : على ماخر لفظا .ورتبة | اوهذا 
لا يجوز. ولقد رأى النحاة ذلك » فقامت 0000 

مهو التحاة غالوا هذا شلا ع. هذا لا تقول العرسه.. 

وفريقٌ قال- ومنهم ابن ا المغني ) هو ضرورة شعرية . 

وفريقٌ ثالث قال ديهم ابو اف بن جني - - هو جائرٌ لا شذودٌ فيه › 
ولا ضرورة . قال ابن جني : (وأمًا آنا ا ولك > حلافاً على الجماعة ) 
وطفق يستظهر في كتاب الخصائص باراء سيبويه » وأبي علي الفارسيّ » ويورد 
الحجج والأدلة والبراهين . 

ولكنٌ ذلك لم يجد عليه . فقد أبى جمهورٌ النحاة مذهبه » وردوا رأيه 

يقول ابن يعيش » معلا على ذلك مستفظعاً :( وقد أُقَدَمّ أبو الفتح بن 
جني )2 وأوجَهُ النظرٌ إلى قول ابن يعيش : ( وقد أقدم أبو الفتح ) !!» کان 
آبا الفتح ارتكب إثماً » أو كانه قد جنى دا لبن تلدب عل ر مته أقدم أب 
الفتح بن جني على جواز مثل ذلك وجعله قياسا )!! 

وأنا أقول : فكيف بابن يعيش إذا استمع اليوم إلى وسائل الإعلام وهي 
ردد بُكرةً وعشيًاً : « ومن جهتها قالت صحيفة الإزفستيا» و « من ناحيتها ذكرت 
صحيفة اللوموند » ؟ 

وكيف بصاحب التعليق الإعلاميّ » إذا سأله ابن يعيش : (يا بن إلام 
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يرجع الضمير في قولك:. من جهتها قالت الإزفستيا ) ؟ و ( من ناحيتها ذكرت 
اللوموند ) ؟ أيجيبه قائلا : لا علاقة لي بذلك . فاسأل عنه من يترجمون ترجمة 
حرفية عن الإنكليزية والفرنسية ؟! 

إن قول بعضهم : ( من جهتها قالت الصحيفة ) و ( من ناحيتها ذكرت 
الصحيفة ) لا يجري مع الأسلوب العربي 2 وهو مرفوضص مردود . 


E 


www.attaweel.com 


دى الخال عانت اة أشهر مق أن تف ون عرلها لمن + وصلى 
ذلك أدير حلقة اليوم حول اسمها وشيءٍ مما قيل عن مكنون ماضيها . وقد كان أحد 
الإخوة المشاهدين من محافظة الحسكة كتب إلي يسألني عن ذلك . 

أولا : نشوء دمشق : 

لقد تناول العلماء تاريخ بنائها فتضاربت أقوالهم. وإذا كان المؤرخون 
المحدّثون لا يقطعون بذلك » لآن الأسفار» والمكتشفات من النقوش والرقم والآثار 
لم تج لهم أن يقطعوا به » ا المؤرين - وسواء ء في ذلك العربٌ وغير 
العرب - يبون على نشوء دمشق» أو إنشائهاء مسحة r‏ 

ففي كتاب ( دمشق الحضارة ) للدكتور عقيف البهنسي ما معناه : أن المؤرخ 
ستيفانوس في القرن السادس الميلادي يُرى أن البطل دَمُسكوس بِنّ الإله هرمس كان 
قد رَحل من بلاد اليونان إلى سورية فبنى دمشق 

وينقل ياقوت » في معجم الاد راي يم الخليل ولد بعد بتائها بخمس 
سنين » غير أنه بعد خمسة أسطر ينقل أن غلام إبراهيم هو الذي بنى دمشق !! 

وقد يُوغلون فتشعرك أقوالّهم تلميحاً لا تصريحاًء أن دمشق كان لها شي من 
وجود منذ أيام آدمٌ وقابيل وهابيل . فقد ذكر ياقوت » أن قابيلٌ وهابيلٌ قَدّما القَربانَ 
على صخرة عظيمة» كانت في موقع أحد أبواب الجامع الأموي فتقبّل قربان هابيل 
ولم قبل قريان قابيل فحسد أخاه وتبعه إلى جبل قاسيون فقتله غلى هذا الجبل : 

ولولا ضيقٌ الوقت » لأوردث لك من مثل ذلك شيئاً كثيراً كزعمهم أن نوحاً 
سكن دمشقّ» وأنها مدينة عاد الخ . 

ثانياً . اسم دمشق 
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لقد ذكرت آنفاً أن المؤرخ القديم ستيفانوس يَرْدٌ اسمّها إلى اسم البطل 
دمسكوس بن الإله هرمس . وقد ذكر ابن عساكر سبباً آخر منقولاً عن جكماء الروم» 
فقال ماتصه : إنما سميث دمشقٌ بالرومية » وان أصل اسمها دوومشكس . أي 
مسك مضاعًف » لطيبها ؛ قال : لأن ( وو للتضعيف» و مسّكس ) هوالمسك . 
ثم عُرْبت فقيل دمشق . 

ولقد ذكرت وأنا أقرأ هذا النص في تاريخ ابن عساكر أن 1۷0 في الإنكليزية 
معناها اثنان » و »نوك في الفرنسية معناها اثنان أيضاً » وقرْبُهما لفظاً ومعنىٌ من 
( قور التي هي للتضعيف» كما يقول ابن عساكرء واضح جداً . 

ويقول الأستاذ عبد القادر الريحاوي في كتابه ( مدينة دمشق ): إن الوثائق 
الفرعونية المكتشفة في تل العمارنة في مصر تذكر أن تحوٽمس الثالتٌ قد فتح دمشقّ 
في القرن الخامس عر قبل الميلاد. وأن اسمها في هذه الوثائق مقا . 

وأما الآراميون فقد أطلقوا عليها اسم ( دازميسيق ) ومعناه ‏ كما يرى بعض 
العلماء ‏ الأرض المسقية » أو الدار المسقية . يريدون بذلك كثرة مياهها . 

هذا » على أن اليونان والرومان . . قالوا: هي ( داماسشكس ). 

كل ذلك عند غير العرت» وما آثمة اللغة من العرب فقالوا :( حمق ) فع 
معناه ( أسرع )ء يقال : ( دَمُسْقَتُ في الشيء )» أي أسرعث . ويقال : ( دمشق 
عمله ) إذا أسرع فيه. وبالحق. لقد وصفوا الناقة السريعة فقالوا : ناقة مس » وقد 
وت العاص متها ورف مخطيا ناقة سريعة فال + 
وردته:») والليل داج بلق وصاحبي ذاتٌ هباب دَمْسْقٌ © 

انها بعد الكلال زَوْرَقٌ ّْ 


وقد يقولون أيضاً: هذه ناقة دمَشْق . قال ابن منظور : مشق مدينة » من هذا 
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2 قيل فَدَمْشْقوها أي ابوه بالعجّلة . وقال ياقوت : قيل سمت بذلك لأنهم 
ُشَقُوا في بنائهاء أي أشرعوا. فهي عندهم ( دمشق ) لأنها بيت بالعجلة» ولكنهم 
اه . على أن أئمة اخخرين قالوا دمشق ق اسم أعجمي . ففي 
حاشية ابن بي على كتاب ( المُعرب ) لابن الجواليقيٌ ماأوردٌ لك نَصّه : قال أبو 
منصور : ودمشئٌ أعجميٌ معرب » وقد جاء في أشعار العرب . قال الشاعر وهو الوليد 
ابن عحقبة 
هق انوي ا 
وفي تاريخ ابن عساكر أن سيف الدولة كتب إلى ابن خالويّه يسأله عن دمشق 
هل يقال فيها ( دمَشْقَةٌ ) آمْ لا ؟ فأجاب: اين خالويه : : دمشقٌ اسم هذه المدينة» ليست 
عربيةً فيما ذكر اين كريد إنما هي معرية + ولا يقال ا پر . ولكن سيف الدولة 
رد إليه الرقعة وكتب عليها : « قال عبد الرحمن بن حسلٍ الجْمَحيّ > وهو پعسکر 
يزيد بن أبي سُفيان عند حصارهم دمشق : 
بلغ أبا سُفيان عنا باثنا على خیر حالر كان جيش يُكونها 
وأنا على بابَيْ ِمَشقة نرتمي فقد حان من بابَنْ دِمَشْقَةَ حينها » 
قال ابن خالويه فكتبتٌ تحته : « هذا جائزٌ للشاعرء واااسييا إة! تعد تمدق 
E‏ . بعت يستحضرني » فلما ملت بين يديه 
: أيها الأمير وب عل كنت سبِبَةُ وقد استفدت ( دَمَشْقّة )» > إلا أنه في الحو 
كما ذكرث » . 
وبعد فإن مَنْ يُعالج الأصلّ في تسمية ( دمشق )» أو يبحث في نشوثهاء لا بد 
من أن يكون متواضع المطامح › وأما المسبحة الأسطورية التي أسبغها المؤرخون 
عله إن سه أعجائهم يموقعهاء وما يهام ماء زات وما ها من صبريع. 
وأما الأدباء فقد ألهبت خيالّهم وطارت بهء يقول البحتري 


. الفحل من فحول الإبل‎  * 
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أما دمشِقٌ فقد أبدت محاستها 
إذا أردت ملأت العينٌ بن بل 
يمسي السحاب على أجبالها فرقاً 
قلست : تبصر إلا واكفاً خضلا 
كآئما القيظ ولى بعد جيئقه 


A - 


وب وفى لك مُطريها بما وعدا 
ا وزمان يُشية البلدا 
ويْصبحٌ الت في صحرائها بَدَّدا 
أو يانعاً خضراً أو طائراً غردًا 
أو الربيع كاين شدها كنا 
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¥ 
5 د الأرض 


الأرض » هذه الكرة التي عليها الناس » كلمة مستغنية عن التعريف . ولكنٌ 
من المفيد والطريف أن تَعلّم أن هذه الكلمة ليست مقصورة على الأرض التي نحن 
غانها +زة كل شىء ل وتال الا ان لاق ال رازن اا ب 

قال الشاعر يصف الفرس : 
اكد کے ا اع BT E‏ تفن 

أراد الشاعر أن أعالي هذا الفرضس ممتلئة » وأن قوائمه دقيقة . فسماء الفرس 
هنا أعلاه ‏ وأرضه قوائمُه . قال ابن سيدّه في المخصّص : (وارض الدابة قوائمُها). 
قال : ( وهي استعارة» كما قالوا لأغلاها : سّماء ). وأنشد : 
إذا ماآسْتَحيّت ار من سّمائه جرى وهو مَوْدُوعٌ وواعدٌ مُصَدَق 

وقال صاحب اللسان : يقال بعيرٌ شديدٌ الأرض » إذا كان شديد القوائم . 

وقد يطلقون كلمة (الأرض) أيضاًء على أسفل القوائم . قال الشاعر يصف. 
فرساً : 0 ا الِيطارٌ» 

يعني لم بقلب البيطار أسْفَلَ قوائمها لِعلِ فيها . وإذا استعيلت في الإنسان 
فهي ركبتاه فما تحتهما . وار لك ساتم : 

الأرض بحل عاسقل + فى الل : ماأصابٌ الأرض » ومن الإنسان ركبتاه 
قما تحتيضاء ون النذايّة قوائمها + واسشقل قوائمها أيضاً . قال الزمخشري في 
الأساس : ويقال : مَنْ أطاعني كنت له أرضاً يراد التواضع : 

وكانوا يقولون للغريب : هوابنُ أرض » يريدون أنه غریب لا يُعرَفٌ له أبٌ ولا 
آم . قال اللَعينْ المتقريّ : 
دُعاني ابن أرض_يَبتغي الزاد بعدّما اليب يات يه E‏ 
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و ر صن عاد سال عو كني و ا دوعن فون 
مطالعاتي رأيت أن الأرض تؤنث وتذكر فهل يجوز ذلك »؟ وفي الجواب أقول : أما 
أنها تؤنث» فهذا ممع عليه . ففي الصحاح والقاموس : الأرض مؤنثة . وفي 
المُخصّص ء أورد ابن سيد كلمة (الأرض) في باب :« مايؤنث من سائر الأشياء ولا 
كع وقال : (الأرض مؤنئة) . وفي اللسان : الاش التي عليها الناس : أنثى» : 
وعلى هذا جميعٌ الأئمة . قال تعالى :ا إذا رُلرْلّت الأرض زلزالها , واخرَجّت 
الأرض أثقالّها » «* . ١‏ 

ويجمعها الناس اليوم كثيراً على « أراضٍ ». ولكنّ لها جموعاً أخرى» إذ 
ع عن و اليش ی ت » » ويلحقونها بجمع المذكر السالم » 
فيجمعونها على (أَرَضُون) . قال ابن سِيدّه في المخصّص :« وجمعوها بالواو 
والنون» وإن كان ذلك من خواص مَنْ يُعقل » ذهاباً إلى تفخيمها » . وقد يسكنون 
الراء فيقولون : (أرْصُون) . قال عَمْرو بن شأ : 
يتنا ن الان اا تفلو الإكامَ وها جزل 

الأرض 8 مون . وأما أنها تذكر ففيه نظر : وذلك أن الإجماع منعقدٌ على 
تأنيثها » فإذا رأيت الفعل معها مذكراً فلسبب » أبيّنه لك في مسالتين : 

المسألة الأولى : أن يكون ذلك ضرورة شعرية . قال الفيوميّ في 
المصباح :« وربما كرت الأرض في الشعر على معنى البساط » . وفي هذا النص 
أمور ثلاثة يسن توجيهُ النظر إليها » وهي : 

آولآ + راد و واا فقا ج أن تبر الفعل ماقا : 

ثانياً : قوله : « في الشعر»ء ويعني أن ذلك لا يأتي في النشرء فتذكيرُها إذاً 
على غير الأصل . 

ثالثاً : قوله :« على معنى البساط »» ويعني ذلك أن الشاعر إذا لم يرد بكلمة 
١-الزلولة‏ / 1١‏ ؟ 
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(الأرض) معنى البساطء أو معنى الموضعء أو المكانء مثلاء لم يز له أن 
يُذكَرها . 
ومع ذلك فإن تذكير الأرض . وإن كان على معنى البساط أو الموضع أو 
المكان ‏ نادرٌ حتى في الشعر. ولا أعرف في الشعر العربي الذي يُحْمَجّ به أن 
(الأرض) استعملت مذكّرة إلا مرة واحدة في بيت نسب إلى عامر بن جُوَيْنِ الطائِيّ » 
وهو شاعر جاهلي » قال يصف أرضاً مخصبة لكثرة مانزل بها من الغيث : 
فلا مر وََقَدْه وها ولا أرض أَبقَلَ»* إِنْقَالَهَا 
وقد حَذَّف التاءَ فقال : (ولا أرض أبقل) فذكر . ولم يقل : (ولا أرض 
أبقلت) . وقد وقف الأثمة عند هذأ ا وبحثوا في هذه المسألة» بد 
البحث . منهم سيبويه والفَرَاءٌ والمبرد وابنُ سِيْدٌ سيب وابنُ جني والزمخشريٌ وابنْ هشام 
والبغداديٌ الخ . . وتَجمرَىْ بشيء من ذلك خشية الإطالة ؛ قال ابن سِيدّه : فأما 
قوله : 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان» كقوله تعالى :8 فلمًا رَأى الشمس 
بازَعَة قال هذا ريي © أي هذا الشخص وهذا المرئي وو . وقال ابن 
عصفورد ذکر الأرض لأنها بمعنى المكان . فكأنه قال « ولا کان ابقل إبقالها 6 
والبغدادي في الخزانة يقف عند هذا البيت فينقل آراء العلماء في ذلك» ويبدي رأيه 
أيضاً . فمن ذلك : ش 
أولاً : الأرض مؤنثةء لا يجوز فيها التذكير إلا بتأويل بعيد» وهو أن يراد بها 
المكان . 
۲ - المزنة : السحابة 
٣‏ - ودقت: أمطرت ‏ 


٤‏ - أبقلت: ا 
ه الأتعام / ۷A‏ 
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انيا تذكير الأرضن فن عا ليث ضرورة ».على عع المكان .وهو 
تبي ْ ع 
ثالثاً : قيل إن رواية البيت هي : (ولا أرض أَبْقَلَتِ آبْقالّها) بالتاء» وإسقاط 
الهمزة . وعلى ذلك لا ضرورة في البيت » و (الأرض) مؤنثة على الأصل . 
رابحا : قبل إت رواية البيت هي : رولا روض أبقل إبقالها) + والروشن مُذكر: 
فلا ضرورة في البيت . 
المسألة الثانية : أن ماثار من نقاش علمي حول هذه الكلمة» ليس سببه أن 
الأرض تذكر وتؤنث » فهي مؤنث دوماء وإنما سببّه أن (الأرض) مؤنث غير حقيقي » 
يعني هي مؤنتٌ» ولكن ليس لها مذكر . والمؤنث غير الحقيقيّ ‏ كالارض مثلاً - إذا 
تدم وجب تأنيث الفعل بعدّه . يعني وجب أن تقول مثلا : (الأرض أبقلت) . ولكن 
الشاعر حالف هذه القاعدة فقال : (الأرض أبقل)» ولذلك قال النحاة : هذه ضرورة 
شعرية . ولكنّ لهذه القاعدة تمه تجيب عن سؤال الأخ صاحب الرسالةء وهي : أن 
المؤنث غير الحقيقي ‏ كالأرض مثلا ‏ إذا جاء بعد الفعل جاز التأنيث والتذكير. يعني 
جاز أن تقول : 
أبقلت الأرض . وأبقل الأرض . 
وامتدّت الأرض ء وامتّدٌ الأرض. 
واكسغت الأرض 4 واتسخ الأرض وعدا ب : 
فإذا قيل : وما الشاهد على ذلك ؟ قلنا : إليكهُ من كتاب الله : 
كلمة (بينة) مؤنث غير حقيقي » يعني هي مؤنث » ولكن ليس لها مذكر. فانظر 
كيف استعملت في آبتين : 
ففي سورة الأنعام :8 فقد جاءكم بين فن ركم *# © . (جاءكم) : مذكر. 


و(بينة) بعده» مؤنث غير حقيقي . 


٠١١ / الأثعام‎ 5 
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وفي سورة الأعراف : ل ا من ریک » © . (جاءتكم) : 
مؤنث» و(بينة) بعده» مؤنث غير حقيقي . 

فإذا رأيت في نص فصيح : (امتد الأرض) مثلاء فليس معنى ذلك أن الأرض 
مگ وإنما معنا أن : (الأرض) مؤنث غير حقيقي » فإذا سبق فعْلّها وجب تأنيثه . 
قال تعالى :8 وإلى الأرض كيف سُطححت » ۵ . وإذا تَلْتْ فعلّها جاز تأنيثه 
وتذكيره : (جاءتكم بينة) وإجاءكم بينة) . 


7. الأعراف / هم 
لم - الغاشية / ٠١‏ 


5 oY _ 
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د ۷~ 
جلس وقعد 


مدينة ( السَلَمِيّة ‏ كما يسميها خطاً كثير من الناس » مديئة سورية قديمة 
معروفة » صحيحٌ لفظها ( سلمية ). 

يروي ياقوت أن تاريخها يرتدٌ في عمق الزمان إلى الأيام التي أنزل الله 
فيها العذاب بأهل المؤتفكة . وذلك أن الله تعالى رَحمّ من أهل المؤتفكة مئة 
نفس » نجاهم فانتزحوا إلى مايسميه الناس ( السَلْمِيّة ) » فَعَمَرُوها وسكنوها . 

فاسمّها إذا ناشىء من ( سلامة ) هذه الفئة من العذاب » وأنهم مئة . 
فالأصل على هذا : ( سلم مثة) . ْ 

قال ياقرث: + و ب قن ننادية ابيا من اعمال حا يدا 
مسيرة يومين » ولايعرفها أهل الشام إلا بسلمية ) . ثم عاد مرة أحرى فقال : 
وأهل الشام يقولون : سَّلْميّة . 

وقد ورد اسمها في شعر المتنبي إذ قال يصف خيل سيف الدولة » وما 
أثارته من_الغبار على سَلْمَيَةَ في طريقه إلى حرب بني كعب ؛ 
كير علن لے راه ماكر تحبّه لولا الشعار» 

فاسمُها ]ذا سَلوَية + مسك المي سكفعة اليا ٠‏ قإذا نيت إليها قلت : 
هذا رجل سَلَمانيٌّ . 

قدمت بهذا لأقول : إن أحد الإخوة السلمانيين » كتب إليّ قبل حين 
يعيب لغتي ويتهمني بكثرة الخطأ ا يا كر ين أخطائي الكثيرة إلا 
کلمة واحدة » e‏ حلقة عر > فإنه قال مانصه الحرقي : ( في الوقت 


. يريد غيارا ممتدًا‎ -١ 
. يريد أن الخيل لا يعرف بعضها بعضاً تحت هذا البار > لولا العلامة التي يتعارف الفرسان بها‎  ؟‎ 
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وقبل أن أفند دعواه أقول : إن صدري لايضيق بالنقد . فإذا كان بِنَاءٌ فبها 
وِنَعْمَتٌ, وإذا لم يكن كذلك عددته من هموم هذا البرنامج . فلكلٌ عمل 
همومه » وهذا البرنامج عمل » فهذا البرنامج له هموم . كما يقول اا 
:المنطق . فمن همومه مثلا أن يستعمل أحدُّهم اسمين مستعارين ويكلّف نفسّه - 
وقد نينت على الستين وأشرف على السبعين - ان ينظم قصيدتين في هجائي . 
ولقد شاء الله فعرفتٌ من هو . وأقول : ليت هجاءه كان شعراً حقاً » فقد تُخْضي 

عن الصّلّم إذا أعجبتك الجُْمّةه !! قال يمدح أئمة اللغة بعد أن هجاني : 
بل واحذهم سانا ساقياً عطش النفوس بماء ع سماوي!! 

فهل هذا شعر؟ هذا لاشيء » ولذلك لا ينقد من الوجهة الشعرية . وأما 
لغة البيت فأقف عند شيء منها د انام أقام من نفسه أستاذاً في اللغة . 

قال : (ينهل واحدّهم ) وهذا دليلٌ جهل باللغة . فأنت .تقول : (النحاةٌ 
كثير » ولكنٌ سيبويه واحدّهم) » و (الشعراءٌ كثير » ولكنْ امرأ القيس واحدهم) » 
و( علماءٌ الاجتماع كثير » ولكنٌ ابن خلدون ا 

فيكون معنى قولك هذا : هو المتقدم عليهم » والذي لامثل له بينهم 

هاجينا يريد أن يقول : ( ينهل أحدهم ) فقال : ( ينهل واحدهم ) وهذا 
جهل بمعنى التركيب واستعماله . 

وقال : ( بماءِ نيع ماري اا وال مصدنء ماه رع اتماء.. واناه 
بمعنى عين الماء جهل . وعلى ذلك يكون معنى البيت : ( ينهلٌ المتقدم عليهم 
جديعا ۲ » سحاباً ساقياً عطش النفوسٍ » بماء روج الماءِ سَّماوي ) فتأمل !! 

ومن هموم هذا البرنامج : أن يكتب أحدهم إليك يقول : أكلمة الصيداوي 


منسوبة إلى صيدا أم صيدنايا أم صدد أم صيدون ؟ 


فإذا بحثتٌ فى المسألة فجددت وهو يجدّ »> ضحك المشاهدون ؛ وإذا 


ب الحمة : الشعر المستعار . 
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جددت وهو يهزل » ضحك وضحکوا ؛ ومع ذلك فان الصيداوي منسوب إلى 
صيداء » وهي نسبة معروفة منذ العصر الجاهلي . 

اشوا هموم هذا البرنامج - وماذكرتة لك غيض من فيض - ماأدير حوله. 
حلقة اليوم » وهو تخطئة الأخ السلمانيّ لي . فقد قال : « أنت قلت في أحد 
الأمثلة : ( جلست سعاد غلى الكرسي ) وهذا غلط »م والصحيح أن تقول : 
( قعدت سعاد على الكرسي ) . لأن الجلوس يكون من النوم والاستلقاء , 
والقعود : يكون من القيام ؛ أليس هذا عين الصواب » ؟ 

وفي الجواب أقول : مسألة قعد وجلس » مسألة قديمة . .وقف عندها أئمة 
اللغة وبحثوا فيها وإليك طَرَّفاً من ذلك . 

أولاً : الجلوس : 

أصل المادة ( الجَلْس ) . وهو كل مرتفع من الأرض » وبه سمْيّت أرض 
نجدٍ لارتفاعها عن الور . وكانوا يقولون : ( جلس فلان) إذا أتى نجداً . قال 
مروان بن الحكم : 

قل للفرزدق والسفاهة كآسمها إن كنت تارك مالتيك. اجا 

أي : ات نجداً . ْ 

والجَلس : الجبل . وقيل هو الجبل العالي الطويل . والجَلْسُ الجَمَلُ 
الجسيم ء قالوا سمي جلا لطوله وارتفاعه . وتلاحظ أن معنى الارتفاع يسري 
قن تشع اا 

قال صاحب التاج : هذا هو الأصل في المادة » ومنه سمي الجَلوسٌ : 
وهو أن يضح مَفْعَدَهِ في جَلْس من الأرض » كما صرح به أربابُ الاشتقاق . 

ثانياً : القعود : 

قال الجوهريّ وقد توفي عام ۳۹۳ ه : ( فَعَدَ يَفَعُدُ مُعوداً ومَقْمّداً : أي 
جلس ) » فلم يُفَرّق بين معنى المادتين » قال : ( قعد أي جلس) . 

ثم جاء الراغب الأصفهاني . وقد توفي بعد الجوهريّ بنحو مئة عام » 
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فقال : ( القعود : يقابل به القيام ) . فجعل القيامَ ضدّ القعود» ففرّق . 
ثم جاء المُطْرّزَيٌَ صاحب المُخرب » وقد توفي بعد الراغب بنحو مئة عام » 
فقال : ( فَعَدَ مُعوداً حلاف قام ) يففرّق . 
ثم جاء ابنُ منظور » صاحبٌ اللسان » وقد توفي بعد ذلك بنحو مئة عام 
فقال : ( قعد يقعد فُعوداً ومَقَعّداً أي جلس ) » فرجع إلى قول الجوهري فلم 
ترق نهم م جن م مادة وعتلنن © قال ٠‏ ر الرس 2 القعوه ).. 
بعد ذلك بنحو خمسمتة سنة » يتوفى الزبيديٌ صاحب التاج . وقد عرض 
للمسألة » وفصّلٌ القولَ فيها تفصيلا » قال : [ القعود ( بالضم ) والمَقَعَد 
( بالفتح ) : الجلوس . وكَوْنُ الجُلوس والقعود مترادقيّن اقتصر عليه الجوهري 
وغيره ] ؛ يعني لم يقولوا غيرٌ ذلك . ثم تابع فقال : ( ورَجّحَه العلامة ابن ظفر) . 
فعند الجوهري ( اقتصار ) » وعند ابن ظفر ( ترجيح ) . ولكي ينبه الزبيدي 
على رصانة قول العلامة ابن ظفر قال : ( ونقلّه عن عَروة بن الزبير » ولاشك 
أنه مق فسان اكلام كما قاله شيخ . ۰ 
هذا حكم جليل » فكأن الزبيدي يريد به أن يقول لك : انتبه » إن الذي 
قال : ( القعود هو الجلوس ) ليس رجلا مُدّعيَ علم » بل هو من.فرسان الكلام ع 
إنه عروة بن الزبير . وزد من انتباهك . فلست الذي حَكُمّ لعروة بذلك » بل 
با ين 
فعروة يعرف مواقم الكلم › وشروة لايقول هذرا + ورو قال + ( التعود 
هو الجلوس ) . 
ولقد أورد صاحب التاج آراء الأئمة في هذه المسألة » ثم ختم كلامه 
فقال : ( والله أعلم ) . 
فالزبيدي يتحرّجٌ فلا يقطع . بل يقول ( والله أعلم ) » والأخ صاحب الرسالة 
يقول : (أنت أخطأت إذ قلت : جلست سعاد على الكرسي ) . ويريد ألا 
تقول + و چاسك سعاة + إلا إذا كانت سالغذة أن مفطيعة خم اتوت . 
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جاء في صحيح البخاري أن رسول الله وه سمع أعرابياً يقول : « اللهم 
ارحمني ومحمداً » ولاترحم معنا أحداً » . فقال الرسول للأعرابي : ( لقد حجرت 
واشعا + آي و ضيفت واسعا ع ولا في رسول الله أسوة سك . ولذلك تقول 
للاخ السلماتي :رلم تحجر واسعاً)؟ 

ومع ذلك » فإن من يحتكم إلى النصوص ومعانيها » يأبى أن يكون الجلوس 
عن اضطجاع أو سجود حَضراً . 

قال رسول الله ( ص ) : ( إياكم والجلوس في الطرقات ) ؛ فهل يتصَوّر 
أحدٌ في الدنيا » أنه ( ص ) ينهاهم عن أن يكونوا مضطجعين أو ساجدين فيجلسوا 
من اضطجاع أو سجود في الطرقات ؟! . هذا لايتصوره أحد . لأنه مضحك . 
ورسول الله ( ص ) لايقول مضحكاً » ولايخطىء في اللغة . 

ثم إن العرب تقول للرجل الكثير الجلوس : ( فلان جُلْسَة ) ؛ فهل يُتصَوّر 
أنهم يعنون بذلك رجلا يضطجع ويستوي » ثم يضطجع ويستوي » ثم يضطجع 
ويستوي » حتى يقال له : ( جُلسَة ) ؟! هذا لايُتصَوّرء لأنه أقربُ إلى صورة 
المُوَسُوس أو المجنون . 

ثم ماذا تقول في قولهم : ( فلان جَليسٌ المّلك ) ؟ أتقول : إنه يضطجع 
ثم يستوي عند الملك ؟! 

ثم ماذا تقول في ( المجلس والمجالس ) ؟ أهي أماكن اضطجاع واستواء ؟ 
والله تعالى يقول : يا أيها الذين امنوا فل عن فتكي في التسالس 
فافْسَحُوا يَفْسَح الله لكم »© . 

انرا لن لخم هله التحلقة بح اال ]ليك مات عليه الامتعري فى 
أساس البلاغة . قال : ( راني قائماً فاستَجلسَني ) . فما تقول في هذا النص 
القاطع ؟ أتقول : إن الزمخشري يَهُدم » كما قلت لي : إنني أهدم . 

سعادي انها الأخ - كانت قائمةٌ !! فقدّم إليها أحدٌ المُهَذَّبِينَ كرسياً فجلست 
عليه !! وأنا لم أهدم ؛ وأنت حجرت واسعا . 
٤‏ - المسحادلة / 1١١‏ . 
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¥ 
المعوقات 
في ممر من بناء الإذاعة والتلفزيون سألني بالآمس أحد السادة المذيعين » 
أنقول : «مَعُوقات ‏ آم مُعيقات ‏ آم معوقات » ؟ 
قلت : ما المعنى الذي تريد أن تستعمل فيه الكلمة ؟ قال اوناك اع عا 
يُعرقل التقدمّ الاجتماعي والاقتصادي . 
حول مادة ( عاق ) التي رَد إليها السؤال أدير هذه الحلقة . 
الفعل في الأصل : (عاق » يموق ) وهو فعل مُتعَدٌ بنفسه » أي : ينصبٌ 
مفعولاً به بغير واسطة . تقول مثلا : عاق الأمرٌ الفلانيٌ ١‏ يَعُوقه ) . وقد يتعدّى ب 
رجن )چول : ( عاقة الأمرعن الشيء ء الفلانيّ )» و( عاقة الأمرٌ عما يريد ) . كل 
ذلك معناه : : أخره وثبطه ومتعه 1 
فاسمٌ الفاعل إذاً ( عائق تق ) » مثل : ( قال يقول فهو قائل ) . 
يقال : ( عاقني عائق ی ) » أي منعني مانع . ويقال : ( حرسي عائقة من 
عوائق الدهر) . أي ال شراغل الدهر وأحداثه . 
قال أبوذوّيب الهذلي : 
الكل زي أ الخركك ريل يلِىَ خالدٌ » إِنْ لم تَعْقَهُ العوائق 
على هذاء أقول للأخ المذيع : قل را عائق ای )+ ور 
عوائقٌ اقتصادية ) . لان الذي يموق هو ( عائق ) كما أن الذي يمول هو ( قائل ) » 
والذي يروح (رائح) والذي يسوق (سائق) . 
اسا اسم المفعول فهر في الأصل ( موق ) » ولك المرب لا بيع لفق 
رمَمْوُوق ) » ولذلك يحذفون واو المفعول » ويقولون ( مَعُوق ) . 
وعلى هذا . فالطفلٌ الذي تأر عن أنْ يكون تام الصحة » أو تام العقل » 
قال فيد + وإند تقرغ الي عاقة رة خن أن بكرن تام الك , 
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فالذي يَعُوقَهُ شيء من الأشياء ( مَعُوْق ) » كما أن الذي تقولّه ( مَقُول) » 
والذي تروم مرم . 

على أن في المادة صيغة أخرى باب السؤال هي : (عَوْقَه موف َُويقً) » 
ومعناها معنى ( عاق ) » أي أخره وتبّطه . فالتّعُويقٌ | ذأ هو لبط والأخير » واس 
الفاعل ( مُعَوّق ) أيْ مُتبْط ووسر د قال سال : < قد يلم الله المُعَوقينَ 
منکم 20# . أي يعلم المثبطين من المنافقين الذين كانوا يُعوقون أنْصارٌ النبي (ص) 
ويبَطونهم عن نُصُرّته . 

وعلى هذا يجوز أن يقول الأ المنيع أيضاً : (مُعوْقُ اقتصاديّ ) » 
و (مُعَوْقات اقتصادية) . وأمًا الطفل الذي عَوْقَه مرضه عن أن يكونٌ تام الصحة فهو : 
و طفل مرق ) . لان شيثا من الأشياء َوه ؛ والصيغةٌ المعبرّة عن ذلك هي صيفةً 
اسم المفعول : ( موق ) . 

يْقى قبل أن ا خحتم البحث أن وج الَظرَ إلى مسالتين : 

الأولى : أن صيغة ( تَمَوْقَ ) آي أشن صيغةٌ سليمدٌ قصيحة . ولكتّنا لا 


نستعملها في الكتابة » بل نتركها للعامّة » فتستعملها بعد أن بقلب القافٌ همزةً 


والثانية : والثانية : أن ما يون به من المعاجم لا يُورةُ صيغة : ( أعاق يُعيق ) » لأنها 
صيغة لم تستعملها العرب . ولذلك لا يح أن نقول : ( هذا مُعيقٌ اقتصاديٌ , 
وهذه معرقات عدي » وهذا الطفل معاق) . وأشدٌ من هذا إيغالاً في الغلط أنْ 
يقال للأشياء التي توق الاقتصاد ( هذه معوقات اقتصادية ) . 


. ۱۸ /بازحألا-١‎ 
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YT 
اللغات السامية‎ 

أقدمُ ما وصل إلينا عن أنساب الأمم والشعوب » أن توح كان له ثلاثة أبناء : 
سام وحام ويافث » وأنهم رزقوا بعد الطوفان أبناءً . وعلى ذلك فإن بني البشر جميعا 
إنما هم أبناءٌ هؤلاء الإخحوة الثلاثة » مهما تختلفٌ مواطنهم ولغاتهم , 

ولقد بحث العلماء في اللغات التي كانت شائعة في بلاد اسية الدنيا » وقسم 
من إفريقيّة » فوجدوا رابطة لغوية لا شلك فيها » تنظم لغات شعوبها . فأما تلك 
الشعوبٌ فأطلقوا عليها مصطلح ( الأمم السامية ) نسبة إلى سام بن نوح . وأما لغاتها 
فأطلقوا عليها مصطلح ( اللغات السامية ) وأذكر لك منها : العربية الجنوبية » 

کا ا 

والحبشية » والعربية الشمالية » والعبرية » والفينيقية » والاكادية الخ . . . 

وأنعًّموا النظرٌ في تلك الرابطة اللغوية التي ذكرناها أنفاً » فساقهم ذلك إلى أن 
هذه اللغات إنما هي فروعٌ تفرعت عن دَوحة واحدة . فهناك إذاً لغة أصلية واحدة كان 
الساميّون جميعاً ينطقون بها . ثم إنهم تكاثروا وازداد عددهم » فَعْدَُوًا قبائل منتشرة 
فى منطقة بعيدة الأطراف . فكان لكل قبيلة منهم لهجة . 

ثم مازالت لهجاتهم تتباعد » ومازالت هجراتهم تزيد في هذا التباعد » حتى 
أمست تلك اللهجاتٌ لغات لا يردها إلى أصلها الأول إلا البحث الدقيق » والتأمّل › 
وإنعامٌ النظر . 

ولقد بحث العلماء المحدثون في ذلك » ودققوا وأنعموا النظر » فكان من 

1 3 a 

نتائج عملهم أن وجدوا في تلك اللغات سمات مشتركة منها مااورده لك : 

١‏ من السمات المشتركة أن أصل الكلمة في الغالب ثلاثة أحرف » ليس 
منها حروف العلة » أي الألف والواو والياء » مثال ذلك : ضرب وقتل وفتح الخ . . 


وإن كان لهذا شذوذ . 
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۲ - من 'السمات المشتركة أن الكلمة قد تتألف من حرفين : فمن الحروف 
مشلا قد بل » عن الخ .. ومن الأسماء مثا يد » دم الخ . . ومن الأفعال عند 
التصريف قلت رمت قَمْت الخ .. 

۳ من السمات الان الكلمة تظل تحافظ على ترتيب حروفها مهما 
تدرها عبد عر يفاك لها > مثالٌ ذلك أن ( القاف والتاء واللام ) فيها معنى عام هو 
( القتل ) » فإذا احتاج المتكلم إلى تصريف هذا المعنى العام » فإنه يستعين على 
ذلك بالألف والواو والياء والفتحة والضمة والكسرة . 

فبالألف بعد القاف : ( قاتل ) يدل على اسم الفاعل . 

وبالواو بعد التاء : ( مقتول ) يدل على اسم المفعول . 

وفي الدلالة على حدوث الفعل الماضي . يستعين بالفتحات : قتل . 

وفي الدلالة على حدوث الفعل المضارع » يستعين بالياء مثلاً والحركات 

ل : ( يتل ) وهكذا وهكذا . 

5 - من هه السات أيضا انك تون غدداً كبيراً من ن الكلمات المشتركة في 
اللغات السامية على اختلافها . وقد صنع الدكتور ولفنسون معجماً صغيراً من تلك 
الكلمات . إليك شيعا منه : 
اب عربي بو آشوري بابلي أب عبري با أرامي أن جنوب الجزيرة والحبشة 
بيت عربي بتو آشوريبابلي بيت عبري بيا آرامي بيت جنوب الجزيرة والحبشة 
وم عربي شُومُو آشوري بابلي شرم عبري توما آرامي سومات جنوب الجزيرة والحبشة 
شمْس عربي شَمْشُو آشوري بابمي شمس" عبري شمشا آرامي شمْس جنوب الجزيرة والحبشة 

على أن هذا الذي استَْبَطَه العلماء قد أنشأ اق ما ما أذكرة ذلك 

أولاً : إذا كان الساميون قد كانوا شعباً وحداً »> فما مهدهُم الأول » ما موطنهم 


. حركة الباء تدنى من لفظ ( ف) الفرئسية‎ ١ 

. حركة الشين الأولى والميم تدئى من لفظ ( 4) الفرنسية‎ - ١ 

۴ - حركة الشين الأولى تدنى من لفظ ( ف) الفرنسية . 
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الأصلي ؟ لم يتفق العلماءٌ في هذا » بل اختلفوا فيه اختلافاً بعيداً . فبعضهم يقول : إن 
مهدهم الأول فو المي . واخرون يقولون : بل مهدّهم الأول أرض بابل » على نهر 
الفرات . وفريقٌ ثالث يقول :إن مهدهم الأول هو الجزيرة العربية . وإن هجرات معظم 
الساميّين إنما انطلقت من أرض الجزيرة . 

ولیس عجيباً أن يختلف العلماء في هذا . فأغوار الزمان سحيقة » وهناك التاريخ 
وماقبل التاريخ . وهناك مايمكن البتّ فيه اليوم » وهناك ما لم يمكن البت فيه حتى اليوم . 

ثانياً : إذا كان الساميون أمماً وشعوباً » ولكل لخة» فاي هذه اللغات أقربٌ إلى السامية 
الأصلية ؟ وفي هذا اختلافٌ أيضاً , أَلمٌ به إلماماً رفيقاً : 

١‏ حبار اليهود قديماً ادَعَوا أن العبرية أقدمٌ لخة في العالم . ولكنّ آدعاءَهم هذا كان 
ومايزال دعوی بغير دليل . 

؟ ‏ قال أولسهوزن في مقدمة كتابه عن اللغة العبرية » وقد نقل عنه الدكتور إسرائيل 
ولفنسون : ( إن اللغة العربية هي أقربٌ لغات الساميّين إلى اللغة السامية القديمة ) . وأيد 
رأيّه هذا بجملة من الأدلة » ارتاح لها كثيرٌ من علماء الغرب . 

* - إن مستشرقين كثيرين وجدوا أن من العبث البحث عن أقرب لغة سامية من السامية 
الأصلية » ذاك أن ماطرأ على تلك اللغات من تقلّب وتغيّر وتطوّر لا يكاد يحصى ؛ فكيف 
يمكن اليم الت في هذا والقظمٌ به ؟ ۰ 

وبعد فإن البحث طويل عريض عميق » حتى لقد عناني إيجاره » واللغات السامية 
عموماً ليست غابثي + انما الايد العرت واللئة العربية فحن هذا شت .ولقد أوردت 
ماأؤردثّه في هذه الحلقة » لكي لا يكون الحديثٌ ناجماً بغير جذور ؛ ورجعتٌ إلى الأقدم 
لأصلَ به القديم في الحلقة المقبلة . ْ 
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العسرب 

كنت في الحلقة السابقة بحثتٌ في نشوء الأمم السامية واللغات السامية . وذكرتٌ وأنا 
أختم تلك الحلقة أن ذلك إنما كان تمهيداً للبحث في كلمة ( العَرّب ) 

وكان الذي ساق إلى هذا البحث رسالةً جاءتني من منبج تقول : ما اض كلمة 
( العرب ) . ثم لقني في الطريق شابٌ ينَضَحُكَ بِمتوته فقال لي : آنا عربي » ولكنني لو 
سافرت إلى أمريكا وسألني أمريكيٌ ما أصل كلمة ( العرب ) لما عرفت كيف أجيبه !! 

فعزمت أن أدير حول ذلك حلقة الأمس وحلقة اليوم . 

( العرب ) أمة سامية » وقد بينت ذلك في الحلقة السابقة » ويُطلق كلمة ( العرب) 
اليوم » فتدل على أُمَةٍ يسكن أبناؤها شبه الجزيرة العربية » ومناطقٌ أخرى من إفريقيّة 
ويتكلمون لغةٌ واحدة هي اللغة العربية . 

وإذا كان لكل قطر من أقطار هذه الأمة لهجة محلية » فإن هذه اللهجات ترجع إلى 
لان عرس وانحك + يريط الحاضر بالماضي شات وثقانة ورادا اريخا ۽ فل 
( العرب ) إذاً مصطلح » متى أطلق ّل إلى ذهن المستمع معنن قوبي واضحا . يقول أبو 
تمام من قصيدته في وصف معركة عَمُورية » وقد ذكر حال الروم عل العرب » عند انتهاء 
المعركة : 
أَبْقَتْ بني الآضْفَر الممُراض كأسْيهمْ صُفْر الوجُو ولت وة العَرّب 

فترى كلمة العرب في البيث تحمل إلى ذهنك معنى الأمة » معنى القومية . فم 
اكتست كلمة العرب هذا المعنى القومي ؟ في الجواب أقول : إن أول من أن كلمةً 
( العرب ) لباسها القوميّ » هو القرآن الكريم » هو الذي جعلها مصطلحاً يدل على القومية . 
ففي سورة النحل : ولقد نَعلَم أنهم يَقُولونَ إنما بعلم بَمَرّه لسانٌ الذي يُلْحِدُونَ إليه 
١‏ جل : هنا فعل متعد » وهو من قولهم : جلى النهارٌ الظلمة : إذا كَشَفْها . 
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أععية وهذا لسانٌ عربيٌ مبين * 29 . أي لسا الذي يزعمون أنه يُعَلُمُكَ أعجميٌ ل 
يصح تفلا كسان فرق می 

فقد نَسَبَ اللسان إلى ( العرب ) » وفي نسبة اللسان إلى ( العرب ) نسبة الناطقين به 
إلى ( العرب ) . لا فرق بين عربيّ وأعرابيّ » ولا بين جنوبيّ وشماليّ . فكلمة ( العرب ) إذأ 
تشمل كل الأمة الناطقة بهذا اللسان . 

وأما النصوصٌ الجاهلية التي عُْرٌ عليها » والكتبٌ القديمة قبل الإسلام » فتفرّق بين 
البدو والحضر . ومن هنا ماقُلناه : إن القرآن الكريم اول من أبس هذا المصطلح ثوبه 
القوي . 

وبعدٌ . فما مَْمَاْ كلمة ( عرب ) ؟ 

في الجواب عن هذا ترى للعلماء مَنْحَيَيْن : 

أما المَنْسَئْ الأول : يدايق ب علينا: العربية » فيقولون : إن يَعْرْبٌ بن 
قحطان » أو من أَعرَبَ في لسانه » وول من نطق بالعربية » والعرب إليه ينسبون . وعلى 
ذلك قول حسان بن ثابت وهو يغرب قحطانيّ : 

وقول البحتري : 
نحن أبناة" يرب أرب الئاس لساناً وأُنشّثر التاس ودا 

ويقول فريق آخرٌ منهم : بل النبي إسماعيل هو أول من تكلم العربية » فهو إذاً أول 
من (أَعربَ ) أي أفصح » والعربٌُ إذاً عدنانيُون . ويمثّل القولان تلك العصبيةً التي كانت 
نارُها متَقدَةٌ بين القحطانيين والعدنانيين . 

ولقد وَفَعْتّ على نص في كتاب الفهرست عنوائه : « لم سميت العرب بهذا الاسم ؟9 
نمل لك : قال ابن النديم مائّصّهٌ الحرفيٌ : « ذكروا أن إبراهيم عليه السلام » نظر إلى وَلَدِ 
إسماعيلٌ مع أخوالهم من جرم » فقال له : يا إسماعيل ما هؤلاء ؟ فقال : بني وأخوالهم 
١‏ النحل / ٠١‏ 
٣‏ - أبناءٌ : بالضم »هو ما في الديوان . 
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من جرهم . فقال له إبراهيم باللسان الذي كان يتكلم به وهو السريانية القديمة : أَعربْ لَه . 
يقول : اخلطهُم بهم » 

ومن المفيد أن تلاحظ أن كلمة ( عرب ) عند الفريقين من العلماء ترتدٌ إلى إنسانٍ هر 
بن فبظاف + أو سال الذى أعزت لي الضع : 

وأما المَنْحئ الثاني : فيأخذ به بعض علماء العربية والمستشرقون . فقد وجد 
المسشرقون أن البابليين والآشوريين والفرس يُطلقون كلمة ( العربية ) » أو ( بلاد العرب ) 
على المنطقة الممتدة من غَرْبٍ الفرات إلى تُخوم بلاد الشام . ووجدوا أن كلمة ( عَرَابَة ) في 
العبرية , تُطلّق على المنطقة الممتدّة من البحر الميّت إلى خليج العقبة » ويحَدٌ وادي العربة 
وطُورٌ سيناة في بلاد العرب . 

فكلمة العرب عندهم إذاً مقرونة باسم المناطق التي كانوا يعيشون فيها . ولقد لاحظ 
بعض علماء اللغة العربية من قبل » هذا الاشترالكَ اللفظيّ بين ( عَربة وعَرّبات وعَرّب ) ووقفرا 
عنده . قال ابن منظور ١:‏ واختلف الناس في العرب لِم سُمُوا عَرَباً » ونقل عن الأزهري 
قولّه ٠:‏ والأقربُ عندي أنهم سُمُوا عَرباً ه باسم بلدهم العَرّبات » وأنشد قول الشاعر : 
وجب باحةٌ العَرَبَاتِ رجا ترفرق في مناكبهاالتْمَه 
وأورة ياقوت + قى مع البلدذان كلمة وغرية) فن أنها تُطلق على أكر هن موضع . 

قال أولاً : ( عَرَبَُ » قريةٌ في أول وادي نَحْلَةَ من جهة مَكة . وتن فقال : نشا أولاد 
إسماعيلٌ بِعَرَبَةَ وهي من تهامة » فنسبوا إليها . فهذا موضع . 

وقال ثانياً : « وعَرَبَةُ أيضاً موضعٌ في أرض فلسطين » . وهذا موضع آخر . 

وقال ثالث : « عَرَبَةٌ بالتحريك هي في الأصل اسم لبلاد العرب » ثم أوردها بعد قليل 
ولفظّها ( عَربات ) . وقد نقل عن ابن الكلبيَ صاحب جمهرة النسب مائّصّه : « جزيرة العرب 
تدعى عَربة » ومن هنالك قيل للعَرّب عَرّبِيٌ كما قيل للهنديّ هنديٌ وكما قيل للفارسيّ فارسي 
لأن بلاده فارس » وكما قيل للرومي روميٌ لأن بلاده السرّوم » . ثم بن ياقوت » ريه 
فقال :« والذي يتبيّن ويصحٌ من هذا » أن كل من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فَهُم 
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العَرّب » سُمُوا عَرَباً باسم بلدهم العربَات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفرّج : عَرَبَةٌ باحة 
العَرّب » . وفيها يقول أبو طالب وهو يعني ابنّ أخيه رسول الله ( وَل ) 
SE NETE‏ مِنَ الاس إلا اللوذْعِي الحلاجلٌ 

وبعدُ » فمن جميع ماتقدّم نخلّص الى مايلي : 

أولاً : العرب أمة سامية . 

ثانا : القرآنالكريم أل من لبس كلمة ( العَرّب ) ثوتها القوميّ . 

ثالثاً : قال بعض علماء اللغة : كلمة ( العَرّب ) ترتد إلى جدهم ( يرب ) » وقال 
آخرون بل ترتد إلى إسماعيل » فهو أول من ( أَعْرب ) أي أول من أفصح . 

رابعاً : قال المستشرقون وبعض علماء العربية : إن كلمة ( عَرّب ) ترتد إلى اسم 
بلدهم عَربة أوعَرّات » وباسم بلدهم سُمُوا . 


- سكن الراء للضرورة . 
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NO 


قيسد الأوابسد 

إذا كان العصرٌ من كل يوم » فالإحوة المذيعون والمذيعاتٌ أساتذةٌ أطفالنا . 

عنهم يأخذون اللغة » وبهم يقتدون فيها . فإذا مالت الشمس إلى المغيب حَدَّتُوا 
هه o”‏ عو 

النشءَ والنساء » فإذا أقبل الليل ااا ا نيهم » يأخذون عليها بالرفق سبل 
ا » ويمنعون ا بالتلطف أن ينصرفوا بوجوههم عنهم» فهم في بيوتنا 
أساتذة اللغة شر ساعات کل ك 

ومن هنا كان عظمُ مسؤوليتهم . وهم يدركون ولخ ونحن ندركه . ولهذا 
جني حين يسألني ا عن مسألة لغوية أو نحوية » قبل عليه بوجهي ونفسي ١‏ 
كأنه يعطيني الذي هو سائله . وقد أسأله أخيراً : أهذا واضح ؟ 

بالأمس هتف إلي أن مذيع يسألني . وشاركه في الحديث زملاءٌ له ء أنقول 

ار مع ت o‏ هھ + 

المشروع الفلاني قيد الإنجاز أم نقول قيد الإنجاز؟ فحول القيد والقيد ادير حلقة 
اليوم» قياماً بواجب» وإسهاماً في تبصرة 

في مقاييس اللغة أن (القاف والياء والدال كلم واحدة وهي القَيّد) . ويتابع 
صاحب الكتاب فيقول دم يستعار في كل شيء يبس ) . ويقول ابن دريد في 
جمهرة اللغة : « وذكر بعض أهل اللغة أن أصل التقييد حَبْسَك الشيء عن الحركة » 
فلذلك قالوا : فَيّدْتَ العم بالكتاب إذا حَفِظُته » . 


وفي الحديث « قَيّدَ الإيمانُ انك ». وقد شرح ذلك ابن الأثير في النهاية 
فقال: «أي أن الإيمان يمنع عن الفتتك كما يمنع القَيْدُ عن التصرفء فكانه جَعَل 
الفتك مقيّداً » . وواضح أن هذا مجاز . 

وفي كتاب المجازات النبُويّة للشريف الرضي : أله ( ل ) قال : ( يدوا 
العلمّ بالكتاب ) وهذا مجارٌ أيضاً » لأنْه ( ية ) جَعْلَ ضُروبٌ العلم بمنزلة الإبل 
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الصعاب التي تَشُرْدُ إن لم تَعْقَل . وتندٌ إن لم تُقَيّد . وقد جَعُلَ الكتابٌ لها بمنزلة 
القيود . 

وقد جرا ن بعد على القول ( فيد فلا الكتاب بالشكُل ) إذا َكل . وقالوا 
« خط مُقَيّد » ُريدون بتقييده نقبط هُ وشكلّه . قال الشريفٌ الرضيّ : « ومن هناك 


هه 


أيضاً » سوا مل شل الحط تَقييداً ب لذ ذلك شط عليه رشك و 
يده الشحل لَضَلٌّ بيانه » . ومن هذا قولّهِمُ : « ماعلى هذا الحَرّفِ قَيّد » أي ما عليه 

ولقد رأى الشعراء أن من الأفراس الجياد مايعدو فيلحق الطرائد من الوحش 
فيدركها مهما يكن عَدَوها وإبعادها . فقالوا : « فر كيد الأوايد »» أي هذا الفرس 


ا ا 


قيد يقيد الأوابد» أي الطرائدء فيمنعها من الإفلات› كما يمن القيدُ المقيْدَ من 
التصرف. قال امرؤ القيس يصف فرسّه» وحروجّه للصيد مبكراً : 
وقد ادي والطير في وكناتها بمنجرده» ید الأوابد ميکل © 
يريد : « فرسي فيد الأوابد » . واج أن درس لن ا في ا فاته 
هو قيدٌ على المجاز . قال الفيومي في المصباح : وقولهم للفرس : « فيد الأوابد » 
على الاستعارة ؛ ومعناه أن الفرس لسرعة عدُوه يُدْركُ الوحوش ولا تفوته » فيمنعها 
الخراة كما مها اند 
وقد اقتدى الناس بامرىء القيس في هذا التعبير » وتبعه الشعراء فقيل : قَيْدٌ 
الكلام» ويد الحديث» وقيدٌ الرهانء وقيد النواظر » قال الشاعر : 


ge 58 02 3‏ م 7 25 ك0 
نخمي الخواصن“ إنها قي الكريم © عَن الفرار 


٠ وكناتها : أوكارها‎ ١ 
. ملمجرد : شعره قصير‎  ”" 
. هيكل : عظيم الخلق‎ 
٠ 4؛-لاغرو: لا عَحَبٌ‎ 
٠ الحواصن : التساء العفيفات‎  ه‎ 
5 يعني : كأنهن يقيّدننا فلا نفرٌ‎ - ٦ 
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وقال أبؤ تمام : 
مات ونا ل ري د نك 
ال كر الكل و E‏ 

ومن المادة (القيدٌ) ومعناه المقدار . قال الجوهري في الصحاح : « تقول : 
بينهما يد رمح بالكسر» أي بكسر القاف . ولقد كان مالك الأشتر يوم وقعة صفين 
يقول ااب وهو يزحف بهم نحو معسكر معاوية :« إزحفوا قيد رمحي هذا »» 
ويُلقي رمځه فيتبعونه . 

ولو رجعت إلى مابين أيدي الناس اليوم من المعاجم الموثوق بهاء لرأيت 
الأفنة من أصحابها بون على فيط ايتولوة + اليد بالكسرء اويضيطوة العافت 
مشكولة بالكسر » تجدٌ ذلك في الصحاح وفي القاموس المحيط وفي اللسان وفي 
المصباح وفي المُجمَل وفي الجمهرة الخ . . 

حتى إذا نظرت في تاج العروس رأيتٌ مايستوقفك ؛ وذلك أن الرّبيديٌ مؤلْفه 
وهو من المتأخرين « توفي قبل نحو مثتي سنة » قد أورد في معجمه أن (القَيْدَ ) أيضاًء 
معناه المقدار. وهذه ناجمة لا يمكن أن يمر بها المتتبّع فيتجاورّها , ولا يقفت 
عندها » لأن صاحبها متفرّدٌ بهاء لم يسبقه إليها إمام » ولا وَرَدَ بها نص . فالمعاجم - 
كما بيّنث لك والنصوص الشواهد. على خلاف ذلك. فهي تُجمع على أن القيّد 
هوالمقدارء لا القيد . 

قال ابن الأثير في النهاية :« وفي حديث الصلاة : حين مالت الشمس قيد 
الشراك» بريد مقدار شراك التشل .. وقي ديت أعر :و حى تزتقع القدمس قد 
الرمح » ثم عَهَبَ فقال : « قد تكرّر ذكر القيّْدِ في الحديث » يقال : بيني وبينه قِيدٌ 
رمح ... أي : قذر رمح ». 

وعلىٌ كرّم الله وجهه يقول من خطبة له : « فأنئ تؤفكونء آم أينَ تضُرّفون» أم 


۷- يعني : منظرها يقيّد العيون فتظلٌ تنظر إليها ٠‏ 
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بماذا تَْجَرُونَء وإنما حَظ أحدكم من الأرضء ذات الطول والعرض» فيد د٠‏ 
متعثراً على ده ¢ والشاعر الحماسي يقول : 
هل الود إلا أن قلبيَ لو دنا من الجَمْر قي الرُْح لا حرق الجَمْرٌ 

قال : ( قيّدَ الرمح). بصب على الظرفية المكانية . 

المعجم الوسيط تابح تاج العروس » فجاء فيه : « بينهما فَيْدُ رمح » بالفتح 
وقد نه الأستاذ العدناني رحمه الله على ذلك وأعلن خحطأه . 

وبعدُ فين جميع ماتقدم نخلّص إلى مايلي : 

. القيد : بالفتح > هو الغل » والقيود هي الأغلال‎ - ١ 

؟ - القيد : بالكسرء هو المقدار . 

ويبقى أن نورد بعض مايتداوله الناس من ذلك » ونعقب عليه : 

١‏ - يقولون : ولا کید تيك شمرة: أو كيد انملا وعدا شاط ¿ صوابه : (لا 
أحيد قَيْدَ شعرة أو قِيّدَ أنملة ). 

؟ - يقولون : « المشروع قَيْدُ الإنجاز» ومعناه : المشروع يوقفُ الإنجارٌ 
ويعَيّدُه وهو خلافٌ المقصود » لأن المشروع إذا قَيّدَ الإنجازٌ فقد حَبّسّه عن التقدم . 
وكان الصوابٌ أن يقال : « المشروع في يد الإنجاز» أي المشروع في حوزّة 
الإنجاز . 

۳ يقولون : (فلان فيد الحياة )» وهذا معناه فلان يقيد الحياة ويَحبِسهاء وهو 
خلافٌ المقصودء لأن الإنسان اق ل رك الها ولس الدطانة يها ركان 
الصواب أن يقال :« فلانٌ في قَيّد الحياة » أي فلان في حور الحياة . فاستعمال 
حرف الجر ( في ) لا بد منه لتصحيح التعبير. 

فإذا قال قائل إننا نقول : (المشروع قَيدَ الإنجاز) و(فلان قَيْدَ الحياة) فنحذف 


4 قيد قده : مقدار قامته . 
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اعتباطا . فلا يجوز لك أن تحذفه » أن تنزعه» متى طابٌ لك ذلك . فنزعٌ الخافض 
يقيّده السماحٌ عن العيب » وليس اختياراً مطلقاً بغير يد . إنه في قَيّد السماع عن 
العرب ! 


فما نرّعَت العربٌ خافضه . فآنزعٌ خافضه » وإلآً فلا . 
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اللخة بالتلقي : فالطفل الى إذا ربي منذ يولد في أسرة عربية » في دمشق 
مثا > كانت لغته العربيةٌ . وابر بن العربي | إذا ربي منذ يولد في أسرة ألمانية » في برلين 
مغل » كانت لخته الألمانية وهكذا . . 

والطفل يسمع مايقال حوله فيقلد ويكتسب » ويظل يقلد ويكتسب » یوما بعد 
يوم » حتى .بلغ مرحلة يُجيد فيها اللغة ويتقنها فتغدو سليقة E‏ 
المفردات في أماكنها اللائقة بها عَفُوَّ الخاطر» ويركّب الجملة فيَنْظمُها نظماً آلياً لا 
تكلف فيه ولا اعتمال . 

ولقد سّتلتٌ يوماً : كيف استطاع الجاهليون أن يستعملوا العربية استعمالاً 
يبعا فصيحاً + وقذ كائوا امین لا يمستو قراءة ولا توا ولا صرفاً © فاجبت إنه 
التلقي والسليقة . 

وهل يقول الأميّ اليوم : الشمسٌ غاب ؟ لا . بل يقول : الشمس غابت ؛ 
فيؤنث بالسليقة . وهل يقول : القمرُ غابث ؟ لا . بل يقول : القمر غاب ؛ فيذكر 
بالسليقة . 

على أن السليقة محكومٌ عليها بالضعف » إذا خالط أهل اللغة غيرّهم من 
الأقوام » فأطالوا المخالطة . وهذا ماحدث في العربية . فلقد جاء الإسلام واللغة 
بخير » ثم كانت الفتوح » فاختلط العرب بالأعاجم » وكثر الرقيق » وأسلم من غير 
العرب من أسلم » وبدأ الأخذ والعطاء لغة عد وأفكاراً » فكان من ذلك أن أَحَدّ اللحنُ 
يتسرب إلى ألسنة الناس . 

على أن ابن جتي يذكر في ( الخصائص ) أن اللحن سّمِع في حياة الرسول 
( عة ) قال : رووا أن النبيّ (5ه) سمح رجا ْج في كلامه فقال :د أَرشِدُوا 
احا فإنّه قَدْ ضَلٌ » ؛ وذَكَرَ أن أُحَدَ وُلاة عُمَرَ ( رض ) كتب إليه كتاباً لَحَنَ فيه . 
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ٍ حتى إذا انقضت حقبة من العصر الأموي .2 رايا الجن قد بدأ يشيع 
ويتفشى . ومع أن الناس كانوا يستفظعون اللحن » ويعير بعضهم بعضا به » فإن 
اللحن يومّها لم يكد يَسلَّمُ منه ملك ولا سُّوقة ‏ كما يقال » وقد حفظتٌ لنا كتبُ اللغة 
والآذب فذرا الها سن ذلك . | 

ففي عيون الأحبار : « أن أعرابياً دحل السوق فسمعهم ينون فقال : سبحانٌ 
عبد الملك :« اللحن في الكلام أقبح من الجَدَريّ في الوجه » . 

ومنْ هنا كانت البراءة من اللحن » مما يُتَمَدّحْ به » قال الشاعر : 


ar 5‏ ع م2 #8 مجه -8 
إما تريني وأثوابي مقارية0) ليست بخز ولا من نسج كتان 
فإن فى الميجد هماتي 5 وفى لغتي علوية ول لسانني غير لحان 


ويكاد يكون هذا اللحنٌ الذي ألْمَمْنا طرف من قصته > هو السببٌ الأول في 
جمع اللغة وتدوينها ووضع قواعد الفحولها رر لحن بت الى الأسود الدؤلي » 
وخوفه من ضياع اللخ » مرف ملهو : فقد سمع ابنته تَلْحَن فهاله ذلك » فدخل 
على عليّ كرم الله وجهه فقال :« ياأمير المؤمنين ذهبت لغة العرب » . وقص عليه 
بر ابنته فأملئ عليه : أن الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرفب جاء لمعنى . 
ثم قال له : « أنْحُ هذا النحو» . 

على أن فريقاً من المؤرخين للنحوء يَرَوْنَ أن السبب الأول في نشوئه » إنما 
هو القران الكريم » الذي حَرَصٌ الناس أشدٌ الحرص على أن تُؤْدّىُ نصوصّه أداءً 

ومن الأسباب أيضاً اعتزارٌ العرب بلغتهم » وخشيتهم أن تَفسّد » بعد أن امتزج 
الأعاجم بهم . ومن تلك الأسباب كذلك » شعو غير العرب بحاجتهم إلى معرفة 
أوضاع اللغة » نتن يسخطيعوا أن يستعملوها استعمالاً سليما . 

ولكن كيف نشأ علم النحو؟ وكيف سار سيرته الأولى ؟ 
١‏ غير نفيسة . 
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ليس بين أيدي العلماء ء نص قاطع ء يجيب عن هذا السؤال . بل هناك آراءٌ 
واستنشاجات . والشيءُ الذي يُجمِعٌ عليه القدماءً , ولا يذكره المحدّئون » أن أبا 
الأسود أو من ابتدع رس الحركات على الحروف » اغبي الفتحة والضمة والكسرة 
والتنوين . فقد أجمعت المصادر على أنه احتار كاتباً فطناً اقا > وأمره أن يأحذ 
الضف ومين يخا لونه لون المداد الذي كُببّتْ به الآيات ؛ وقال له :« إذا 
ريسي قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على علا . فإن ضممت فمي فانقط 
نقطة بين يديا الحَرْف ؛ وإن كَسَرْتُ فاجعّل النقطة تحت تحت الحرف ؛ فإن أبعت شيعا 
من ذلك غتَةه فاجعل مكان النقطة نقطتين » 

راما الكو في ذلك المصحف » فعلائته الجر من ن العلامة . 

فإذا أردت أن تكتب : قرب سعيدٌ ) مشلا > بطريقة أبي الأسود » فإنك 
تكتبها هكذا : مسرت سسمسادة 

مل 33 تكرت لوت اط منشالفاً لزن الحروفه . 

ولم يكن ماصنعه أبو الأسود شيعا قلي » بل كان قحا جليلا ؛ وذاك أن مَن 
يقرأ ذلك المصحف المضبوط بالشكل » لا بد من أن تثور في خاطره أسئلة : لم 
حب هذه الكلمة ؟ ولم صمت تيك ولم كيرت تلك ؟ ثم لِمّ سَكُنَ غيرٌ ذلك ؟ 
ثم ماذا يكون لو أن الضمة أَبْدلَتْ من الفتحة » والكسرة من الضمة ؟ وهكذا . 

ثم لابد لمن يقرأ ذلك المصحف من أن يلاحظ EEE‏ الاسم 
في أول الكلام مضمومٌ أبداً » فإذا سبقته إن أو آنَ أو كان . . . انفتح ؛ 

وأن الاسم | إذا تلا الفعلَ كان في آخره ضمةٌ أو فتحة الخ . . 

ولا بد بعد هذا من أن يُطلقٌ المشتغلون بهذا الفن » ,على كلاف م 
من مُصَطلّح » ويعبْرٌ عنها وينطبق عليها ؛ ؛ فهذا مبتدأ وهذا خبر » وذلك فاعل وذاك 
مفعول » وهكذا . . . أي أنهم انتقلوا من الجزئيات إلى الكليات » ومن الظاهرة إلى 
مضطلكها: 
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ولعل من المفيد توجية النظر إلى أن التأمل في مصطلحاتهم . يهدي إلى أنهم 
قد تعمّدوا أن يذل المصطلحٌ على مسمّاه » فهذا فغلٌ ماضٍ لأن زمئه مضى ؛ وهذا 
فاعلٌ لأنه فَعَل ؛ وهذا مبتداً لأن ابتداء الكلام كان به ؛ وهذا خبرٌ لأن الإخبار عن 
المبتداً به يكون ؛ وهكذا . . 

يقول ابن الأنباريٌ a‏ ء إذا كان مئه بسب » . 

وبعد » فهل وَقَمَ كل ذلك إليهم دفعةٌ واحدة ؟ كلا . وإنما كان حال بعد 
حال » وملاحظة بعد ملاحظة 2 واستنتاجاً بعد استنتاج : فهذه سنه العلم . 

وقد يقول قائل : هل الذي ذكرته قد جاء في كتاب قديم ؟ 

وأقول : لا > وإنما الذي نقل إلينا هو مابْمدعَه أبو الأسود من الط 2 
هذا فإنما هو استنتاج » ولا يتخيل العقل أن تدج هذا الجلم قد كانت له طريقة 
أخرى ؛ فوضعُه دفعة واحدة ممخالفٌ لمنطق تَطور العلوم . 

ولذلك آنكر المحدّئون أن يكون أبو الأسود قد وضع أبواب النحو ابتداءً » من 
فعل وفاعل وتعجب واستفهام الخ . 

وأحبٌ أن أرق هت : إن في تاريخ الو ووايات أخری لنشوئه ووضع 
قواعده » ولكنّ هذه الحلقات أضيقٌ من أن ت تتسع لذلك ا تلم ها با ار 
من المسائل » لمالا مضق به لود خير المخطضين . 

وأما الذي ساق إلى هذا البحث » فرسالة جاءتني من الأردن الشقيق تسالني 
ل ا اا 
امد له بالحديث عن نشوء الحو أصادٌ . فإلى الاحتجاج . . 
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كنت في الحلقة السابقة عرضت لنشوء علم النحوء > تمهيداً لحلقة, الوم . 
وقلت إن علم النحو قد ابتدأ بقول أبي الأسود الدؤليّ لفتاه : « إذا رأيتني قد فتحت 
فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه » الخ . 

ثم إن هذا العلم شرع ينمو رويداً رويداً » على أيدي تلاميذ أبي الأسود » 
وغير تلاميذه . حتى بلغ أشده على يدي سيبويه » فأعجَرٌ كتابه من تقدّم » وامتنع 
على مَنْ تأخر ؛ حتى سمّى الناسٌ كتايّه « قرآن النحو» . 

وقد يسأل سائل فيقول : إلام استند علماء النحو في وضع قواعدهم ؟ 

وفي الجواب أقول : لقد استندوا في ذلك إلى مصادر ثلاثة هي : القرآن 
الكريم » والحديث » وكلامٌ العرب . فماجاء في هذه الأصول الثلاثة فهو مرجعُهم 
وحُجِتهم ؛ عليه بوا قؤاعدهم » وبه احتبّوا واستشهدوا . 

فأما القرآن فالكلام في عربيته وصححته تحصيلٌ حاصل ؛ ولذلك ننتقل إلى 
الأصل الثاني وهو الحديث . والعلماء فيه فريقان : فريق يأخعذ به لأنه بعد القران 
أفصح الكلام » وفريق لا يأخذ به ؛ إذ يقولون : إن الحديث ليس لَفظ الرسول » 
وإنما هو مرو عنه بالمعنى لا باللفظ ؛ وقد يكون الراوي أحيانا أعجميا . 

ولكنّ كثيراً من العلماء رَدُوا هذا التحفظ » 

اوا : بأل راو الحديث إذا كان عربياً ی . فكيف 
إذا كان يروي عن رسول الله ( يك ) . 

ثانياً : بأل راي الحديث إذا كان أعجمياً ٠»‏ فن روايته للحديث كروايته للشعر 
وكلام العرب ء فيجب أن تقبّلَ روايته في ذاك » > كما بل روایته في هذا . 

وعلى ذلك فإن جمهور اللغويين » وطائفة عظيمة من النحويين » يستشهدون 
بالحديث . 
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بقي المصدرٌ الثالث » وهو كلام العرب . وإذ قد وصلنا من البحث إلى هذا 
الأصل » فقد آن أن أذكر أن ماساق إليهء رسالة جاءتني من الأردن 
الشقيق تدور حول الاحتجاج بكلام العرب » ويسألني مرسلها : أيصحُ الاحتجاحٌ 
ببیت من شعرهم إذا كان مجهولٌ القائل ؟ 

وأقول : إن النحاة أخذوا عن العرب واحتجوا بكلامهم > ولكنهم شَرَطُوا لذلك 
شروطاً ؛ منها أن تكون القبائل التي ينْقَل عنها الكلام»من ساكني قلب جزيرة 
العرب . وعلى ذلك ردوا كلام القبائلٍ المقيمة على السواحل » أو اة بلدا 
اا ٤‏ لان مبغالطة العام تور قي لغتهم فتفسِدُها . والعلماءٌ حريصون على أن 
تكون اللغة المُحتج بها صحيحة سليمة من القساد . 

ومن ذلك أيضاً أنهم جعلوا سنة ١6١‏ للهجرة » حدَاً فاصلاً ؛ فما جاء مئذ 
العصور الجاهلية حتى سنة ١6٠١‏ ه . مقبول مَبْنيٌ عليه مُسِتَشْهدٌ به . وأما ماجاء 
بعد هذه السنة ل نودي بيعل ذلك جارد اا ارا بن رمه اجر 
من يُستشهد بشعره ويُحتيجٌ به . وأما المولدون كبشار بن برد وأبي نواس وأبي تمَام » 
فيستأنس بشعرهم ولكن لا يسح به . 

وأوجه النظر هنا إلى أن بعض العلماء قد خرجوا على هذه القاعدة ؛ 
فالزمخشريّ مثلا يُستشهدٌ بشعر أبي تمّام ويقول ٠:‏ وهووإن کان مُحدَثاً لا يُستشهد 
بشعره في اللغة » فهومن علماء العربية . فأجعل مايقولّه بمنزلة مايرويه » . 

ولكنّ العلماء رَدُوا ذلك وقالوا :« إن إتقان الرواية لا يستلزم إتقانَ الدراية » » 
« والمتنبي وأبو تام والبحتريّ قد حُطَعُوا في أشياء كثيرة » وعلى ذلك » يستشهدون 
بما جاء عن الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين » ويبَوْنَ الاستشهاد بما جاء 

عن الدولدين التي : 

ی ون مل يللع بر ورن افون ۲ 

في الجواب عن هذا نقول : إن القدماء من النحاة كسيبويه مثلاً » كانوا في 
الكثير يوردون الشاهدّ ولا يذكرون اسم قائله . بل يقولون : ( قال الشاعرء أو قال 
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الراجز) . وقد قال أبو عر الجرمي 0 نظرث في كتاب سيبويه فإذا فيه ألفٌ 
وتخمسونٌ بيتاً . فأما الأللفٌ فقد عرفت أسماءً قائليها فاثبتها » وأما الخمسون فلم 
أعرف أسماءً قائليها » 1 

ومايزال العلماء والمحققون منڈ عَصر سيبويه حتى يوم الناس دا4 شت 
ويبحثون لعلهم يعرفون أسماءًَ الشعراء أصحاب هذه الأبيات الخمسين . 

ومانزال نقرأ في هذا الكتاب أو ذاك » أن امسق فلن عرف يمتها » وان 
شر عرف أيياتاً . وقد رأيتٌ الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه كتاب سيبويه يذكر 
تسعة أبيات من شواهد سيبويه » عَثَرَ على قائليها وذكرٌ أسماءهم . 

وقد تناول البغداديٌ في ( خزانة الأدب ) مسألة الاحتجاج بالبيت المجهول 
قائلّه » وأبيات سيبويه الخمسين » NE‏ تسود لخر 
لآنه كره أن ا الشاعر؛ وبعض الشعر يروى لشاعرين ۽ اولان قائل البيت قد 

َدُمَ العَهُدُ به فاعتمد سيبويه على شيوخه » فقال اشد الخال واد بون 

الخ ... وما قبل العلماء شواهد سيبويه إلا لثقتهم به . قال البغداديٌ في الخزانة 
و وقد حرج کناب إلى الناس ٠‏ الاما كير والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدّة > ونظر 
هركن وفنا ن | أحد من المتقدمين عليه » ولا اذعی أنه أتى بشعر متك . 

على أن للبغدادي في مسألة الاحتجاج نصا أنقله لك » قال ٠:‏ لايجوز 
ا ل ل 0 
بي مسائل ا > وعلَةٌ ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا » أولمولد »> 
أو لمن لا يوثق بكلامه » . 

ON E NRA‏ » لترى نموذجاً من الشاك في 
الشاهد المجهول القائل » وردّه ورفضه : 

قال أبو جعفر ( هو أحمدٌ بن محمد بن رستم الطبري ) سألت أبا عثمان - يعني 
المازنيّ ‏ عن تأنيث السَّكّين » فقال : السِكينُ مذكر . ولا يؤنثه فصيح . فانشدته 
قول الفراء ‏ يعني ماأنشده الفراء - 
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سیت في e‏ غداة بسک َة التصاب 
موضوع - ثم 1 ماب اا لمعرفة قائله ققال : 8 0 هذا عن 
أبي ویب حيث يقول : 
ون اا فسالا که َلك سكين على الحَلْق حاذقٌ 
وعلى ذلك أقول للأخ صاحب الرسالة موجزاً : 
اوا : إن الشاهد المجهول قائله لا بُح به 0 هذا هو الأصل ؛ ومع ذلك قد 
يَقبَله العلماءٌ ٤‏ إذا كان مَنْ أنشده ثِقَة ٤‏ کا رایت فی سراد سره : 
ثانياً : كان العلماء يحتجون بأقوال الفصحاء ء حتى سنة ٠١١‏ للهجرة . ولكن 
مع الميل إلى التيسير والتوسعًة 3 فرق العلماءٌ ٤‏ بين سكان البوادي وسكان الحوؤاضر »› 
فقالوا : إن الزمن الذي لا يستشهد بما بَعْدّه هو : في الحواضر* نهايةٌ القرن الثاني 
3 8 1000 8 £ 7 
الهجريٰ » وفي البوادي نهاية القرن الرابع الهجري . وهو مااقره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 
ثالشا : إنك تجد اليوم لدى بعض المشتغلين باللغة آراءً فردية » تُجيز 
الاستشهاد بكلام الأدباء والعلماء ماامتدٌ زمان الدولة العباسية . وهذا اعتباط . 
فما جاء من كلام سكان الحواضر بعد القرن الثاني » وسكان البوادي بعد 
القرن الرابع إنما يُستانس به ولكن لا يُسْتَشْهَدٌ به . 


. يعني أعمل السكين في السنام في يوم بارد‎ ١ 
. الحواضر : جمع الحاضرة وتطلق على المدن والقرى والأرياف‎ - ١ 
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يقال في العربية : ( شطنْت الدارٌ تَشْطنٌ شطونا ) إذا بدت ؛ ويقال : , 
( شَطَنَ فلان الدابّة ) أي شَدّها بالشّطن » وهو الحبل . وقد يطلقون كلمة ( الشطن ) 
على الحَبُل الطويل الشديد الفتل » يُشطنون به الدَّلْوَ عند الاستقاء من البئر . 
ويُجمع ( الشَطنٌ على أشطان ) ؛ ففي حديث على عليه السلام » وذكر 
الحياة : « إن الله جعل الموت خالجا:» لأشطانها » » فاستعار الأشطان للحياة . 
وقال عنترة : 
يعون عكر والرّماحٌ كانها قطان بر في لبان الأدْهم 
يصون البعر بأنها طون إذا كانت بعيدة القعر ؛ وكذلك يصفون الدار بأتها 
شَطون إذا كانت بعيدة . قال النابغة : 
أت بسعاة عنك نوی سَطون فيانتٌ والفؤادٌ بها رَهينُ 
فالخرب انها رة ع 8 كانت شاد غير ,قال الراقي : 
آنا حلب وارماحٌ. لوال بهن بارس الحرب الشطوتا 
ولقد لاحظ ابن ارس اما رد 2 ل غق الا ایا 
ولذلك قال + ( الشين والطاء والنون أصلٌ مطرد صحيح » يدل على البعّد) . ثم 
انتقل بعد هذه الترجمة إلى البحث في كلمة الشيطان فقال: « وأما الشيطان فقال 
قوم هو من هذا الباب » . . « فسمي بذلك لبُعْده عن الحق وتمرده ؛ وذلك أن كل 
عات متمرّد من الجنّ والإنس والدوابٌ شيطان » قال جرير : 
أزمان يَدُعوتّني الشيطانٌ من عَزَّلي وكُنّ يَهُوَيْنبِي إِذْ كنت شَيّطانا 


1 الخالج : المسرع في الأخذ . 
” - الصدر . 
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وإنما عرجْتٌ على كلمة الشيطان » لأن رسالة جاءتنى من المعرّة تقول : 
مامعنی 0 اعرد بالله من الشيطان ( ؟ 

of و‎ 

أعوذ بالله : معناها التجىءٌ إلى الله وأعتصم به ؛ وأما الشيطان فإليك الْحث 


قالوا : ( الشيطان ) روح خبيث متمرد مسكته التارء وهو لا یری » ولكن 
يُسْتشعر أنه قبح مايكون من المخلوقات » ولو رئيَ لَرَئيَ في أقبح صورة . ويُضرب 
به المثل في الخبث والدهاء والعدوان . 

وقالوا : إن الجنيّ إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد » فهو شيطان . فإن قوي على 
مل ااذ واي ال » وعلى استراق السمع فهو مارد ؛ فإذا زاد على ذلك فهو 
کے و وک کی ك 

قال الراغب : « وشي کل حل ذميم للانسان شيطاناً» ۽ فقال عليه السلام 
« الحَسَدُ شيطان » والغضب شيطان » سح اشرب دلي E‏ عق 
الحية الخبيثة > الدقيقة الخفيفة . ويقال في تقبيح الشيء: « كأنه وجه شيطان » أو 
رأس شيطان » . 

دفي صورة الضاقات + 9 إنها شج ت في اشل الجسم . اكات 
رُؤُوسُ الشياطين 4 . قال الرَّجَاجٍ : وهه أن الشيء إذا استُقبح شب بالشياطين » 
فيقال: كأنه وجه شيطان » وكأنه رس شيطان » . وقيل : كأنه رؤوس الحيّات ؛ 
والعربٌ- كما ذكرنا آنفاً ‏ تسمي بعض الححيات شيطاناً . 

وقي عكس ذلك يقولون : ( نَرَعَّ عن فلانٍ شَيْطائه ) إذا استمسك بالحلم . 

وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً يوحي إليه بشعره » 


ويلهِمُه » ومن هنا قول الراجز : ( فإن شيطاني أميرٌ الجن ) 
قال أب بو انهم اللي : 
وََدْت کل شاع ر م من الت E EE‏ وشيطاني ذكر 


. 58-54 / الصافات‎ - ٤ 
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فباراتى كاعر إلا ار فل نجوم الليل عايّن القَمَرْ 

وسمع جرير قصيدة ذي الرمة التي مطلعها : « ما بال عَيْدك منها الماءُ 
يسكب »» فقال : « إن شيطانه كان له فيها ناصحاً » . 

ويقال اليوم لمن يُلتوي مُحتالاً : ( شَيْطنَ وتَشْيْطنَ ) أي فَعَلَ فعْل الشيطان . 
وهما كلمتان صحيحتان فصيحتان . 

وبعدُ » فقد بحث العلماء في حقيقة هذه الكلمة فاختلفوا . 

فريقٌ قال : ( الشيطانٌ ) من ( شَطَلنَ يشن ) ومُؤدَى ذلك أن الدون فيه 
لل ل 
ّا شاطن عضا كاه ثم يُلقئ في السَجْن والأغلال. 

فكلمةٌ ( شاطن ) في البيت اسم فاعل ؛ ولو لم تكن النون أصلية لما ظهرت 
فيه » ولا ّت . قال الراغب : ( أفلا تراه ناه على فاعل وَل النونَ أصلية)؟ فيكون 
الشيطان بوزن ( فَيُعَال ) . 

وأما الفريق الثاني فقال : بل أصله (شاط يشيط) أي : بطل وهلك 
واحترق . 

ومؤْدّى قولهم هذا أن النون فيه ليست أصلية » وأن وژنه ( فَعْلان ) والنون فيه 
زائدة . 

ووب النظر إلى أنهم لم يقفوا عند أصل الكلمة عبثاً وإنما فعلوا ذلك لما 
ينشأ عن أصل الكلمة من استعمال كلمة الشيطان مصروفة أو ممنوعة من الصرف . 

فإذا كان الشيطان من ( شطن ) والنون أصلية > فإتك تقول : ( هذا شيطان» 
ولعنتٌ شيطاناً وأعوذ بالله من شيطانٍ ) ؛ فتَصرفه . 

وأما إذا كانت النون غير أصلية ء وكان الأصل ( شاط ) ؛ فإنك تقول : ( هذا 
شَيطانٌء وتعنث قيطانٌ» وأعوذ بالل عن شِيظان ) + فتمعه الصرف . 

وأوجز فأقول : إذا كان من ( شطن الرجل ) صرفته ؛ وإذا كان من ( شاط 
الرجل.) لم تصرفه . قال الأكثرون : والصرفٌ أصح . 


. قيده‎  ه‎ 
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اليتبوع 
إذا شعت أن ترى إلى الفرق الشاسع بين ما تقدّمه الحضارة اليوم من 

وسائل اع غايتها را الإنسان » وبين ما كان في قديم الزمان من وسائل » فانظر 
إلى إشعال النار قديماً وحديقاً . نحن اليوم نوقد بالكبريت - كلمح بالبصر- وأما 
في القديم فكان لإشعال النار شأنٌ ار 

كانوا في بواديهم يضربون خشبة بخشبة أخرى » حتى تنقدح النار من 
شدة آصطكاكهما . وقد دلّتهم معاناتهم على أن الخشب الهش أسرعٌ اشتعالاً » 
فاختاروه لذلك . وعرفوا العُود الصَّلْدَ الذي يصعُب اشتعاله فانتبذوه عند الإيراء . 

وكان شجر الع عندهم أقسى الشجر ‏ وهو مما ينبت في الجبال » أصفر 
اللون » فإذا تقدم آحمرٌ- ولقسوته اجتنبوه في إشعال النارء إذ لا نارٌ فيه لمقتدح . 
ولكنهم اتخذوا منه القسيّ » ومن أغصانه السهام . فيكون منه أكرمها وأجودّها . 
قال دريد بن الصمة يصف سهماً : 

« وأصفرٌ من قداح ات فرع « 

می أله هع ارد ري جن حسين شج الع :انا اتج اليش 
الخشب » فهو العَرَب » وينبت على شواطىء الأنهار . 

وقد استعمل أبو تمام التب والغَربَ في بيت واحد » من قصيدته اليائية » 
ل فقال مُسَفْهاً أقوالٌ المنجمين » ومازعموا من أن عمورية لن 


e‏ د 
ا EE. aT‏ ليست بتع ا عدت 5 عرب 


بويك :+ ليست اقرالهم نيما ولا غريا + وإئما هي مخض اختلاق . 
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و2 


ولما راوا ذلك الصلود ة في النبْع » وذلك الهشوش في الغرب : ضربوا 
هنا ان » فتهي الال کر بات ارا وهو من کے كريس )+ أ 
ما جد الأصل . وشبهوا الأصل اليم بالعَرّب » قال الشاعر : 


مهات ابلق اتن سنتف وبانَ َم الفَخَار مِنْ غَرَبِهُ 
وقال 5 بن الا : 

وکنا خسنا کل ا اه الي قازنا جْذام وحميرًا 
فلا قرَْنا الب بالتبِع 5 بَعْضة بِبَعْضٍ ابت عيدانهُ أن تَكسّرًا 


ولمّا رأوا الم لا يشتعل بالصك والحك . ورأوا بعض المُعْضلات لا 
تل ع قاف في سه عوازنة بين الم الذي لا يشل + والنتضلة الي 
لا حل لها > فقالوا في الرجل الذي يدها ره » ويَُلها بحسن اليه : ولو 
اقتدّح فلان باتع لأورى ثاراً) . فجعلوا ذلك كما قال الميدانيٌ مشلا من أمثالهم » 
يضربونه للرجل إذا وصفوه بجودة الرأي والحذق بالأمور . وقد تناول الشعراء 


ذلك . قال الأعشى يمدح قيس بن معد يكرب : 


فان توا بستنا ا زنادَهُم كابيات قصررًا 
ولو رمت فى ليلة قادحا حصاة بتع لاوريت نارا 


كد جمله ورف الت ك الس اوهو هالا بان > اه 

وبع قز مض للم + فسن یا کا :انی ود قال اين 
فارس : « النون والباء والعين كلمتان . إحداهما تُبوعٌ الماء » والاخرى المع : 
شجر» . اا أن الت شجر؛ فقد. فصلا الغول فيه : وما أن ابيع اللماء + 
فهو ما نبحث فيه فيما يلي : 

يقال : ( تبح الماءُ ينيع نبعا ونبوعاً ونبعًاناً ) » إذا خرج من العين . ولقد 


١-أي:‏ حسباهم كسائر من قاتلناهم من قبل . 
٣‏ - قال المرزوقي في شرح الحماسة : لما قرعنا أصلهم بأصلنا أبنت العيدان من التكسر . 
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سَمّوا صنب الماء غيناً » تشبيها بالعين » لما فيها من الماء . قال الراغب : ( ومنه 
ماءٌ مَعِينُ » أي ظاهر للعيون ) . 

( تْبَعَ - يَنيُّمُ ‏ إذا اشتققت شتققت له اسما يدل على المكان الذي ينيع منه الماء ء 
فإنك تقول : ( المُتبّع ) . فالمَنيَمٌ : مَخْرِجْ الماء » والجَمع منابع . 

قال ادر اة مه يفره على عر الماك اا 

ويطلقون على العين التي يخرج منها الماء ( اليتبُوع ) وجمعه ( يُنابيع ) . 
قال تعالى : ل وقالوا لن نُوْمِنَ لك حتى جر لنا م مِنّ الأرضٍ را 04 فهذا 

رو انا الجمع تقد ورد فى له ا + ل ألم ر اث اله انزل ين الا 

ماءً فَسَلَكهُ ينابي في الأرض ٠‏ [ / 

واوجّه النظرٌ هنا إلى أن كثيرا من الناس يضمون ياءَ ( اليتبوع ) خطأاً» 
فيقولون : ( ينبوع ) » وهو غلطٌ لا شك . لأن القاعدة : أن ما كان على وزن 
وتفمول )2 افير حلت ارك لا کی عه شي بدا . قل السيوطي عن 
ابن مالك قولّه : « وحم فسح يُفُعول, » . 


فإذا رجعت ]| إلى كتاب ( المُجمّل ) لابن فارس » المطبوع في الكويت , 
فرأيتَ كلمة ( اليَنْبوع ) بالضمّ أي ( يُنْبِوع ) فلا تَظُنّنّ ذلك حطاً وقع فيه ابن 
فارص نهدا الإماع اكير عن اله بقع في ل ا وإنعا بجي سهو المحقق » 
أو الخطاً المطبعي . والصوابٌ الفح : ( يلبوع ) + ليس غير . 

وبعد فهل بقي من المادة ما ندير حوله الحديث ؟ نعم تبقى كلمة هي 
غاية هذه الحلقة . فأنت تلمع وترى الدعاية للمياه المعدنية تقول لك كل 
ليلة : ( نَبْمُ بقين » ولب الدريكيش ) . ويكتبون ذلك على القَنانيَ أيضاً » يظنونا 
أن نَبْمَ الماء هو عَيْن الماء » وهذا غير صحيح » غلط . فتبّع الماء يعني فوران 
الماء وخروجّه من العين . ( بم الماء ) - كما يقول النحويون حَدَثُْ » مصدر . 

الاضراة ر + 
٤‏ - الزمر / ۲١‏ . 
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وي آفزب السالة إلى غين اتشان بان اقول + م الماد عت 
كنا يقول بشو هد بے الاه قران الماك ت الماد خروكه فى الارن + 
لسن اسنا لموضع خروجه من الأرض . 1 

ولأزيد المسالة وضو أقول + إذا ماك + أبن الكل ؟ جيني > و الأكلٌ 
فن اة + قي الضحىع . هذا الأكل انبرض في الصصفة ع سمه انعا 
( اسم عَين ) » وهوعندهم مايلمس » أويشم ء أويذاق » أويرى » أويسمع . . 

وإذا سألتك : ( كيف تأكل ) ؟ أجبتني : ( اکل أكلا سريعا ) » ( اكلا ) : 
هنا : لا يدل على الأكُل الذي يوضع في الصحفة » وإنما يدل على و عملية ‏ » 
على حدذث » على مصدر. 


اسم الغين شيء » والمصدر شيء آخر . 

كلمة ( نیع ) مصدر » حدث » «عملية » »وهي لا تدل على المكان 
الذي يخرج منه الماء . 

على هذاء إذا قلت : ( شرببٌ من نّم بقين ) » فقولك هذا يعني : 
أنك شربت من « عَمَلِيّة » تُبوع الماء » وهذا كلام لا معنى له . و قولك : ( نبع 
الل .يفني + ا برع الوك + وعدا له مض له اخلط , 

الشيخ أحمد رضا رحمه الله » يَشْعَمُه النظرٌ في العاميّات » ومحاولة رَدّها 
إلى الفصيح . وقد بحث في الكلمة مرتين : في كتابه « المتن » » قال : ( التبع : 
الينبوع » عاميّ ) . وفي كتابه « رد العاميّ إلى الفصيح » قال : ( تعني العامة 
« بالنبع » يُنبوع الماء ). 

ثم حاول رد ذلك إلى الفصيح فقال : وهو من التسمية بالمصدر . 

يريد بذلك أن العرب تسمي الأعيان : أي ما يلمس أو يشم أو يُذاق أو 


ع ڪر 
ه ‏ أنا لا أستعمل كلمة «عملية» فى العادة » وإنما استعملها هنا لأآقرّب المسألة إلى الذهن .2 
بكلمة يتعملها الئاس عموماً . 
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يُرى أو يُسمع » تسمّيها بالمصدر » تقول العرب مثلاً : ( وَدَىَ القاتل المقتول » 
يديه ».ديّةَ ) » أي أعَطى القاتل وَلِيّ المقتول مالا بَدَلّ النفس . 

فال فى الأضل تصلاوء. حت ضام كما فرق بعس الان > 
ولكنهم سَمُوا المالّ نفسه » من ذهب أو فضة أو غير ذلك . ديّةَ أيضاً . فهذا 
من التسمية بالمصدر . ْ 

فأنت ترى هنا أن العرب أطلقت المصدر وهو (الدية) » على اسم العين 
وهو (المال ) . ولكنها لم تفعل ذلك بكل مصدر . أعني لم يطلقوا كل مصدر 
على كل عين. مشلا : (لعب يلعب لَعِباً)ء (لعباً) مصدر» حدثء 
« عملية » . ولكنك لا تطلق كلمة ( لّعباً» على مكان اللي فلا تقول : 
اجتمع الرياضيون في اللّعب !! 

فقول الشيخ إذاً إن كلمة ( نَبّع ) ترد إلى الفصيح ء بزعم أن العامة سم 
عَينَ الماء بالمصدر » هو قول لا.يجعل العاميّ فصيحاً » وإنما يدل على آنحراف 
العامة بهذه الكلمة » من الفصيح إلى العامىّ . 

تسميةٌ عين الماء نَبْعَأْ غلط » والصواب : عَيْن » أو مَنْبَع » أو يوع . 
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ت “ات 


الأساطين 

كنث قبل نحو أربع سنوات ادرب إحدى حلقات هذا البرناميج حول قول 
الناس : (فلان من اا العلم) . ومنذ ذلك الحين لا تني الرسائل تأتيني يسألني 
مرسلوها أن أبحث في هذا التركيب . واخرها رسالة من حلب . 

التعبير المذكور يرتدٌ في كتب اللغة إلى مادة (سَطَنّ) ومن أوائل مايرد فيها كلمةٌ 
(الأسطوانة) . وقد جاء في تعريفها أنها العَمود أو السارية؛ ويفيض متن اللخة في 
الشرح فيقول : هي السارية : تكون من بناء غالبا . . وهي العمود : يكون من حجر 
واحد . 

وأما المعجم الوسيط فيضيف إلى ماتقدم سيل 

الأول : أن الأسطوانة أيضاً كل جسم أو شيء ذي e‏ اسان . فقلم 
الرصاص > استتاداً إلى هذا » أسطوانة: وأنبوب المياه أسطوانة أيضاً وهكذا . . 

الشاني : أن الاسطوانة : هي القرص الذي تسل فيه أصواتٌ الغناء » أو 
الموسيقا 2 أوغيرهها : 

وجح الكلمةٌ جم مؤنث سالماً فتقول : (أسوانات) » وتَجمّع جمع م تكسير 
فتقول : (أساطين) . يقولون مثلا : (أساطِينُ مُسَطَة)» أي أسطوانات مُطَوْلةَ أو 
مُوَطَدَة . فإذا ذُكُرت الكلمة فقلنا : (اسطوان )» اختلف المعنى » وإنْ ظل ينظر إلى 
معنى الأسطوانة باعتبارها السارية المطولة أو الموطدة . تقول : (هذا رجل أَسْطُواتٌ) 

ر( ) يسير الناس على أن يكتبوا هذه الكلمة وما كان مثلها على نَبّرة هكذا : ( شيئين ) . ولقد 
عمدت عمداً إلى كتابتها على الألف في ظل قاعدة الهمزة المتوسطة . ليرى عشاق ( يستشى من 
ذلك) أن السماء لم نطق على الأرض . وأن هذا أيسر على أيئائنا . وأن لزوم الجادة واجتناب 


المسالك خير لهم ولنا حين نعلّمهم,وأبقى على حبّهم لغتهم . فليكتبوا على الألف حطياة وهَياة وبيأة 
إلخ . . . وما كان مثلها . وليترجَلٌ فارس الإملاء المُعَنَى » فقد صليتاه ألفاً وخمسمئة عام !! 1 
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أي طويلٌ الظهر والرجلَين. وتقول : (هذا جل أسطوادٌ) أي جملٌ مرتفع طول 
العنق . فالجامع دا بير" د والاسطوان هو معنى الطول والتوطد . قال 
الشاعر : 
جر مني أشطوانا تا 

الأسطوان - كما قدمنا انفاً - الجمل المرتفع ء والاعنق :خو الغايظ العنق 
الطويله . . ويعني لقاع ذلك أنهن جَريْنَ منه رجلا ضخماً كالجمل الأعنق . 

أما الأصل في ذلك كله فهو كلمة (استون) زارت ا فارسية. عربها 
الحرب ب فأدخلوها لغتهم . وكذلك يفعلون إذا عربوا الأعجمي من الألفاظ. وذلك 
بالتقصٍ أو الزيادة أو القلب > ليوافقٌ اللفظ الأعجميٌ صيغة عربية , “قرتما تكلموااته 
كما لقو وريما تَلعبُوا به - كما يقول الفبريي - فاشتقوا منه . فالاسطوانة إذاً لفظ 
معرب عن كلمة (أستون) الفارسية . وقد اشتقوا منه كلمة (مُسَطن) ليصفوا بها الرجل 
الطويل الرجلين» أو ليصفوا بها الدابة إذا كانت طويلة القوائم 

أما عن قولهم (أساطين العلم) فنذكر مايلي : 

لقد قلنا آنفاً إنهم جمعوا الأسطوانة على أساطين» وقد رأى الناس الأساطين 
تيت إذا كانت موطدة في الأرض» ورأوا أئمة 57 مُوَطدِي الأقدام في علمهمء 
فاستعاروا الكلمة للعلماف على المجاز. فقالوا مثلا : (هؤلاء أساطينٌ العلم أو 
الأدب) أي هؤلاء هم الثقاتٌ المبرزؤن في ذلك . وقالوا : (هؤلاء أساطين الزمان). 
أي حكماؤه وأفراده . 

التوطد إذاً هو الجامع بين : (الأساطين) بمعنى الأعمدة» و (الأساطين) بمعنى 
أئمّة العلم . 

قبل أن أختم حلقة اليوم رأيثُ أن أعرض لأمرين : 
8 الأول : أن الم الوسشيط قد ررد عفد الحديث عن (الأساطين) أن المفرد 
(اسطون) وقال : : «مُعَرٌبٌ اتون > الفارسية» . هذاء مع أن المراجع الأخحرى لم 
تورد كلمة (اسطون) . فهو إذا قد ارتجلها. 
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الأمر الثاني : أنه ار کا (سَطنّ) بسني انتاوقل في باب السين» على 
حين أورد كلمة الاسطوانة والأساطين والأسطوان في باب الهمزة» فَقَصَمْ بذلك غروة 
الكلمة . إِدْ عَدَّها عربية مرة » قأوردها في باب انين مظن ف ها أعجمية 
١ 7 ' 1‏ 
مرة أخرى فأوردها في باب الهمزة : (اسطوانة) . فقطع بذلك أعضاءَ المادةء وجعلها 
أوْصالاً » كلّ عضوعلى حدة !! 
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As 
صوغ المبني للمجهول‎ 


الل في ار ما :متي الان وبي لرل .رق ي 
المعلوم : ( شرب الرجل الماءَ ) فإذا جهلت مَنْ شربه » قلت : ( شرب الماءٌ ) 
فجعلت المفعول به نائبّ فاعل . 

وإليك مثالا آخخرٌ فيه شيء من التعقيد : تزور ملعباً - مثا - فترى رجا يسير 
فيه » فتقول : ( سار الرجل في الملعب ) . سارٌ : فعل » والرجلٌ : فاعلّه . 

لكنك تزوره مرة أخرى » فتراه خالياً » ليس فيه أحد . ومع ذلك ترى آثار 
أقدام هناك » فتحكم يقينا أن السير قد تحقق تحقق في هذا المكان » غير أنك لاتدري من 
الذي سار . فإذا أردت التعبير عما رأيت » لم تجد بين يديك > إلا آثار فعل السير 
التي رأيتها على أرض الملعب . وأما الفاعل الذي سارء فمجهول . ولذلك تبني 
فعل السير للمجهول فتقول : ( سيرٌ) . 

لكنّ هاهنا مسال » وهي أن هذا الفعل وحده لايش كلاماً تاماً » لاينشىّ 
كلاماً مفيداً ال ا 
مفعولاً به . فما العمل ؟ 

لوأن الفعل فعلٌ متعدٌ » ينصب مفعولاً به » لجعلنا هذا المفعولٌ نائبٌ فاعل . 
ولك ( سار ) فعلّ لازم لاينصب مفعولاً به . فما العمل ؟ 

في هذه الحال تأتي بعد الفعل المبني للمجهول بالجار والمجرور الذي يَلْرَمّه 
في العادة . يعني . أنت تقول : ( سار الرجل في الملعب) . فإذا بنِيتَ 
للمجهول . حذفت الفاعل . وهو ( الرجل ) وقلت : ( سير في الملعب ) . 

والجارٌ والمجرور في هذه الحال » > هما اللذان ينوبان عن الفاعل » وبهما يتمّ 
الكلام . 
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بالأمس كتب إلي أحد السادة المشاهدين من طرطوس يقول : كيف نبني فعل 
( ابق ) للمجهول ؟ وفي الجواب أقول : 

أولاً : الفعل الماضي » إذا كان مبدوءاً بهمزة وصل » - و( بق ) ماضٍ 
مبدوء بهمزة وصل ‏ فإنك عند البناء للمجهول تضم أوله وثالئه » وعلى ذلك تقول في 

لبا« للمجهول + اتسر القعم. اندر ابع الق 

ثانياً : إذا كان الأخ صاحبٌ السؤال يريد أن يقول : كيف نؤلف جملة تامة من 
فعل ( ابق ) وهو مبني للمجهول » ولیس بعده نائبُ فاعل ؟ فإنني أعيد ماذكرته 
آنفاً » وهو : ائت بعد هذا الفعل بالجار والمجرور اللذين يلزمانه في العادة » 
ولنقل : انت بعدّه بالجار والمجرور اللذين يتعدّى بهما . 

أنت تقول في المعلوم : ( البق الماءُ من الصخر) فإذا بنيتَ للمجهول 
حذفت الفاعل وهو ( الماء ) » وضممت الأول والثالت من هذا الفعل فقلت : 
رأ ف اي بمعة اجار والسعروي الق رون - فون 2 ر ادن من 
الصخر) . فالجار والمجرور هنا هما ناب الفاعل . ولايتم الكلام إذا قلت : 
( البق ) وسكتٌ ٠‏ بل لابد من أن تقول : ( ابق مِنّ الصخر) . 

قد يقول أحد السادة المشاهدين : إن هذا نادر في الاستعمال » بل هو نَزْرٌ » 
فلم حصَصتَة بحلقة ؟ وأقول : الصحيح أن هذا قليل في الأفعال » وأما في الأسماء 
فهو كثير » وذلك حين تشتق اسم مفعول من فعل لاينصب مفعولاً به » فتقول : 
( مُنْنَظَم » ومجلوس » ومَقعود » ومَشْبوع ). فإن القاعدة في هذه الحال توجب أن 
تأتي بعد هذه الأسماء بالجار والمجرور اللذين يُستعملان في العادة مع أفعال هذه 
الأسماء فتقول : (هذا الصف مُنْعَظمّ فيه ) » وليس كما يقول بعضهم خطأً : ( هذا 
الصف مُنْنَظَم ) . وتقول : (هذا اک لخاود عا » وهذا البيتٌ مَعَعودٌ فيه » 
وهذا الطعامُ مُشْبوعٌ منه ) الخ . . . 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان : « من أحاديث العرب أن الديك كان نديما 
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للغراب » وأنهما شربا الخمر عند حمار ولم يعطياه شيئاً . وذهب الغراب ليأتيه 
بالثمن حين شرب » ورَّهَن الديكٌ فخاس” به » فبقي محبوساً » . 

علق الجاحظ على ذلك قال مائصّه احرف + وافالديك هو المغبون 
والمخدوع والمسخور به » . وترى في هذا النص أن الجاحظ لم يقل : ( المغبون 
والمخدوع والمسخور ) » بل قال : «المغبون والمخدوع والمسخور به » . فلماذا ؟ 

لأن ( عَيّنَ وِحَدَعَ ) ينصبان مفعولاً به ؛ تقول : ( عَبنَ الغرابٌ الديك. وخدعَ 
الغرابُ الديك )» ثم تبني للمجهول فتقول : ( عُبِنَ الديك , فالديك مغبون . 
ودع الديكُ » فالديك مخدوع ). ْ 

ولكنّ ( سخر ) لايتصب مفعولاً به » وأنت لا تقول : ( سّخْر الغرابٌ الديك ) 
بل تقول : (سسخر الغرابٌ بالديك ) » ثم تبني للمجهول فتقول : ( سشخر 
بالديك ) . ولذلك قال الجاحظ : « هو المغبون والمخدوع والمسخور به » . ولو 
استعملٌ الفعلّ لقال : ( فالديك قد غبن ودع وسُّخر به ) . 

قال تعالى : ولما سقط في يديهم 0 أي : ندموا ؛ فل رسف 
لاينصب مفعولاً به أصل- » فلما بني للمجهول ذف الفاعلٌ وجيء بالجار والمجرور 
ياب عن الفاعل ا 
ابوك عن ال ل ا اسب تذُموباً به کل مَذْعَبٍ 

فعل (ذَهَبَ ) لاينصب مفعولاً به » فلما بني للمجهول » واشتقٌ 3 عند ا 
مفعول « مذهوب »يجيء بعده بالجار والمجرور ليستقيم الكلام » لأن العربي 
لايقول : ( العقل مذهوب ) بل يقول : « العقل مذهوبٌ به » . 

عن جميع ذلك تخلض إلى مااي : 

١‏ - إذا بثيت فعلا ماضياً للمجهول » وكان مبدوءاً بهمزة وَضْل » ضَمَمْت وله 
اا 
١‏ غدر به 


١٤۹ / الأعراف‎ ۲ 
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؟ - إذا بنيتَ للمجهول فعا لاينصب مفعولاً به » فإنك تأتي بعده بحرف الجر 
الذي يتعدى الفعلٌ به . تقول»: سَخْرٌ الغرابُ بالديك » ثم سَخْرٌ بالديك . 

: يجري مع اسم المفعول مايجري مع فعله المبنيٌ للمجهول فتقول‎ - ٣ 

ال باعل يق + ذهب مالل ری + اقل موت ابه 

أخيراً أقول إن هذه الحلقات ليست دروساً في النحو تجمع وتمنع » ولذلك 
اكتفيت من البحث » بالحديث عن الجار والمجرور » مع أن في العربية استعمالات 


أخرى . 
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- 65م 
ريد بن حارئة 


يلح علي كثيرٌ من الناس ء في أن أُمرْحَ هذه الحلقات بشيء من القصّص » 
م إجابتهم ! إلى ما يطلبون . ذاك أنَي لا حب لنفسي أن الف القع 

e‏ أحب لهذا البرنامج أن يدق إلى تقس ا كان هذا 
الحديث قصة كله فلأنٌ ما أريده منه » يمتزجٌ بالقصّة امتزاجاً . وأمّا مصادرٌ 
القصة فتاريخ الطبري › وسيرة ابن هشام » فمنهما أفذنها . 

ذكروا أن سعدى بنث تُعلبة زوجة حارثة بن شراحيل » زارت قرمها يوماً 
ف الجاهلية » وابنها زيدٌ معها . فأغارت خَيل على أبيات قومها فاحتمّلوا زيداً 
وهو يومئدٍ غلام يافع ‏ قيل كان زيدٌ يومئذٍ ابن ثمانية أعوام - فوافَوا به سوق 
عکاظ» فعَرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام بأربعمئة درهم »2 لعمته خديجة 
بنت خُوَيُلد (رض)» فلما تزوجها وول الله كيد هبت له . 

وكان أبوه حارثة » قد جزع عليه جرّعاً شدیداً . وبكى عليه حين فقده فقال : 


بكيتٌ على زيد ولم أدر ما فعل 
لبعد 
فياليت شعري هل لك الدهرٌ رجعة 
قاذ خت الأزو: ن ف 


فو الله ما أدري وإني 


5 £ 5 ۶ 
ساعمل نص العيس “في الأرض جاهداً 


حباني أو تي علي ييي 


. بجل : حسب‎ -١ 
. سأعمل نص العيس : سأحت ناقتى‎ ۲ 


اخ د "اتن اغا 
أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 
سبي من الدنيا رجوعك لي بَجَلْ د 
وتعرض ذكراهٌ إذا عَرّْيُها اقل 
فيا طُولَ ما حڙني عليه وما وَل 
ولا أسامٌ التطواف أو تسام الإبل 
فكل امرىءٍ فان ون عر الأمَلْ 
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لاه 


2 32 ّم , ع8 عتم َه 
وحج ناس كلبيُّون فراوا زيدا » فعرفهم وعرفوه » فقال ابلغوا أهلي هذه 
الأبيات ٤‏ فإني أعلمُ أنه قد جزعوا على » وقال : 


حن الى قومي وان كنت ناتيا اعم a‏ 
وا من الوجد الذي قد شجاكمٌ ولا ا في الأرض نص الأباعر“ 
فإني سبد اقفن کر اس كرام معد كابراً بعد كابرة؛ 


فانطلق الكلبيّون فأَعُلّموا أباه فقال : آبني ورب الكعبة ؛ وَوَصَفْوا له موضعّه 
وعندٌ من هو. فخرج حارثئةٌ وأخوهٌُ كمْبٌ بفدائه . وقدما مكة » فسالا عن النبي 
يك فقيل : هو في المسجدء فدخلا عليه فقالا : يابنَ عبد الله » يابن عبد 
المطلب » يابنَ هاشم » يابنَ سيّد قومه » نتم أهل حَرّم الله » وجيران » وعندً 
يته . تَمُكُون العاني ويُظعمون الأسير . جتناك في ابتنا عندك فامئنْ عليناء 
وحن إلينا في فداثه » فإنا سنرفع لك في الفداء . قال : مَنْ هو؟ قالا : زيدٌ 
ابن حارثةء قال : أعوه فأخيرٌه » فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء . وإن اختارني 
فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً . فقالا : قد زدْتَنا على التضّف 
وأحسنت . 

فدعاه فقال : تحرف هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : مَنْ هما؟ قال : هذا 
أبي وهذا عمي . قال: قد خحيرتك . إن شعت ذهبت معهما » وإن شعت أقمت 
معي . فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً . فقال له أبوه : ويك يا 
زيد » أتختار العبوديّة على الحرية » وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال : 
تعر نا آنا بالذدي إغخار عليه اعدا ندا + 

فلما رأى ذلك الرسولُ ييه أخذ بيده وقامَ به الى الملا من قريش فقال : 
يا من حضر . أاشْهْدُوا أن زيداً ايني » أرثه وبري . 

فلما رأى ذلك أبوه ولد نابت E‏ وانصرفا . فدُّعيّ ( زيدٌ بن 


. الأباعر : الإبل » يريد : لاتحثوا إيلكم‎ -٣ 
. كابراً بعد كابر : کبیرا بعد كبير‎ - ٤ 
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محمد ) حتى جاء الإسلام ونزلت الآية : « أدغوهُم لآبائهم هو أقسَطْ عند 
الله 4 © فدُعي يومئذٍ ( زيد بنّ حارثة ) . ْ 

هذه القصة جعلت في كتاب مدرسيّ طبع عام ۱۹۸۱ وقراتها فيه فرأيت 
فيها » وفي تعليق المؤلّف عليها !! أخطاءً امود متها ما يلل + 

قد أورذات اننا آبيات سار بن شر ال > ونيا الت انى ل فيد + 


ساعيال نص الي كن ارش جاحاً ولا سام التطوافت أو تسام الإبل 
ومعناه أنه سيححث ناقته ويضربٌُ في الأرض بَحْثاً عن ابئه زيد إلى أن 
ل 


وسال ندل اتسن ١‏ تفي موروث »يشوت يه حت الإيل اعلق 
الإسراع . و( العيس ) : الإبل يُضرب لونها إلى الصفرة » ويقال : هي كرائم 
الإبل . وهي كلمة كانت تستعملها العامة قبل نحو خمسينٌ سن في دمشق . 
فقد كانت الأمّهاتٌ يُهَدُهِدُنْ الطفل فى مهده لينام وهن يردن حاديات : 

ياجادي الفيس سلم لي غل اني 

اما ال في الشير.ه فهو اقضى ما تقدر عليه الد من سرغ يقال + 
( ص الناقة ) إذا ها حتى استخرج ما عندها من السّير . وأمًا أَعْمَلتٌ الناقة 
فمعناه حَكدتها . وعلى هذا فإ معنى قول حارثة بن شراحيل وا عل 
العيسٍ في الأرض جاهداً » أصبح واضحا حلا . 

مدن العلقية اانه ل ينه "اذ EE‏ براق د ا لعي 
أن يقال فيه : ( إنه جميل ) . اما من الناحية اللغوية : فهو غنيٌ لا شك . 
ولو كان لي ول صخر لَسرني أن يَسْتظهره فيكسبٌ باستظهاره ثروة لغوية ونحوية . 
قو عمال القافة م والب وات ١‏ تهت المضارع بان مح بهد 
( أو) » والتعبيرٌ الموروث . كل هذا في بيت واحد . 
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ولكن انظُّرٌء إلامّ يؤولُ كل هذا إذا رأيتَ البيتَ مكتوباً كما رای 
« ساعمل نص العَيْش !! في الأرض جاهدا » . 

صحيحٌ أنها ليست غير ثلاث نقاط زيدّت فوق السين » ولكنها على 
صغر قدرها قد صَرَفتَ البيت عن وجهته أيٍّ صرف » وأفسدتة أي إفساد . 

له محفت الت مستا . ولقد طبع ذلك الكتابٌ طبعة ثانية » بعد نحو 
حمسن راع 5 نظ ت في هذه الطبعة الجديدة » فرأيت النقاط الغلاث . ماتزال 
نيك كانت فرق اللنين + وفص اليش 11 مازال. و نض اليش 116 . 

المالدٌ القائية : أن الكتاب بعد انتهاء القصة + يناقش مضمونها فيسال 
الطلابٌ : ماذا تُصَوٌرُ الأبيات التي أنشدها الحارثة ؟! . 

ما معنى هذا ؟ معتاءُ أنَّ الألف واللام تخل على العَلّم مُجارّفةَ واعتباطاً . 
نَشاءٌ فتُدخلّهما عليه » ونشاء فلا نُدخلّهما . هذا في الطبعتين أيضا . في الطبعة 
الأولى ( الحارثة ) وفي الطبعة الثانية ( الحارثة ) . 


هذا لا يجوز نت لا يجوز لك أن ثدحل الآلف واللامٌ » على كل عَلَم . 
لخم »سمت الريب اللرجل بعبّاس » والعباس* ياء حقالت :. خاريف > 
والحارث” » وقالوا الضحًاك » والقضل والنعُمان الخ . لكي لم يُدَخلُوا 
الألف واللامّ على كل عَلّم ؛ فالعربٌ قالت : ( محمد ) ولم تقل : ( المحمد ) › 
وقالت : ( سعيد ) ولم تقل : ( السعيد ) . 

ولقد تناول ابن هشام صاحبٌ المغني مسألة دخول الآلف واللام على 
الأعلام » فال ها ضفاخ ( ويتوققفٌ هذا النوعٌ على السماع > ألا ترَّى أنه لا 
يقال مثل ذلك في نحو محمدٍ ومعروفب وأحمدّ ) ؟! 

فالعربٌ لم قل والنعية 6 ولم حل : (المعروف ) » ولم تقل 
الات طم تقل : (الحارثة ) !!هذه الاسماءٌ لا وجودٌ لها في ( السجل 


- الاس : من يعبس في الحرب . 
ا الحارث : من يكسب المال . 


۔ 5 


www.attaweel.com 


المَدَنيّ )!! أيام الجاهلية ؛ ولا يمكنٌ استخراجٌ ( قيد نفوس ) للحارثة!! من. 
( دائرة الأحوال الشخصية )!! فى الجاهلية  .‏ . 

ومسكينٌ ( حارثة ) صاحبناء فهو مُضَيُمُ : لم يَسْلَم له ابنه » ولم يسلَمْ 
له شعره » ولم يسلم له اسمه 1! 
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AY 5 


سرف الماء 

يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته » وهو يعرض لترجمة مادة ( سرف ): 
( السَرَفُ ) تجاودُ اللحدّ في كل فعل يفعله الإنسان . وإن كان ذلك في الإنفاق 
أشهر . ومؤدى هذا التعريف » أنك إذا قلت لفلان : ( إنك مسرف ) › فإنما 
تريد » أنه يتجاوز الحد في كل فعل يفعله عموماً . فإذا أردت نوعاً من أنواع 
التجاوز دون سواه » فإنك تذكره فتقول : ( إنك مسرف في كذا وكذا ) . 

وإليك فيما يلي مثالا للعموم . 

في سنة ثلاث وستين للهجرة » خلع أهل المدينة المنورة » يزيد بن معاوية » 
فوجّه يزيد لقتالهم جيشأً » يقوده مسلم بن عقبة المُرَّيّ » وأوصاه يزيد فقال له : 
( ادح القوم ثلاثاً » فإن هم أجابوك » وإلآ فقاتلهم . فإذا أظهرت عليهم » فأابخها 
ثلاثاً) . فلما اتتصر عليهم مسلم > أباحها ثلاثاً » فقتل جندّه الناس » وأخذوا 
الأموال » وروّعوا أصحاب رسول الله ل . 

ثم دعا الناسٌ إلى البيعة » على أنهم حول ليزي بن معاوية » يحكم 
فی ات ارات امل ماقا فی الل مل بن عق بها 

فهذا مثال للإسراف عموماً ؛ فالتاريخ لم يقل : مسرف في القتل » أو 
مسرف في السلب » أو مسرف في الظلم » بل قال : مسرف . أي متجاوز 
للحد في كل فعل فَعَله عموماً . 

وفي سورة آل عمران : « ريا اغفرٌ لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا ٠4‏ . أي 
تجاورّنا الحدّ في أمورنا عموماً . 
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وفي سورة الأنعام : ظ ولاتسرفوا إنه لايُحبٌ المُسرفين 04 » أي لايحب 
من يتجاوزون الحد في أمورهم ا 

أما إذا أردتَ الخصوص . فإنك تذكر ما تخصه » فتقول : فلان يسرف 
في النفقة مثلاً . أي يدر ۽ وفلان يسرف في الكلام » أو يسرف في الغضب 
إلخ . . قال تعالى : « ومَنْ قُتل مظلوماً فقد جَعَلنا لولِيّه سُلطاناً فلا يُسْرفْ في 
القتل إنه كان منصورا 4^ . ۰ 

قبل أن آختم البحث في مادة السَرّف والإسراف » أقول : إن اللغة ترجمان 
الحياة » تسير الحياة » وترافقها اللغة ما سارت » فتعبر عنها وتترجم . ولولا ذلك 
لكانت الحياة خرساء بكماء » حركة بغير صوت . 

ومن التعبير عن الحياة والترجمة عنها ما أذكره لك من مادة (سرف ) ؛ 
وذلك أنني رأيت العربي يخص الماء من دون جميع شؤون حياته بالاسراف . 
فيقول : (ِسَّرَفُ الماء ) » إذا راه يذهب في غير منفعة . لم يقل : ( سرف 
اللحم ) مثلً » لأنه يمكن أن يستغني عنه بالتمر . ولم يقل ( سرف الخبز) » 
لأنه يمكن أن يجتزىء باللبن . وهكذا وهكذا . . وأما الماء » فلا صبر له على 
فقده . فهو قليل في بيدائه » ولذلك يحرص عليه حرصه على حياته . ومن هنا 
قال : ( سرف الماء ) . وقد ترجم اللغويون تعبيره هذا فقالوا : ( سَرْفٌ الماء ) : 
ما ذهب منه في غير سقي ولانفع . ثم وضعوا هذا التعبير في كلام تام » 
عرض اق كاه مى الا متاك ٠‏ فعا ٠‏ آرت الك الل ذم يقي 
العاء اه : 

وحين رأيتٌ على شاشة التلفزيون دعوة مؤسسة مياه عين الفيجة > إلى 
الإقتصاد في الماء > ورأيت استعمالها مادة ( الإسراف ) » حمدت لها حسن 
اختيار الكلمة » سواء أكان ذلك عن اطلاع على قول العرب : ( سرف الماء ) 


2.١5١ / الأتعام‎ ٣ 
. ٣۳ / الإسراء‎ + 
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أم لا . ومهما يدر الأمر فإن استعمالها ذلك لاعيب فيه من جهة المعنى . وأما 
جهة اللفظ فلنا عليها تعقيب إليك قصته : 

الإعلانُ يقول : ( ما تسرف أنت يحتاجه الآخرون ) . وكان الصواب أن 
يقال : ( يحتاج إليه الآخرون ) لأن ( احتاج يحتاج ) يتعدى بإلى ولايتعدى بنفسه ؛ 
ولكنٌ هذا لانقف عنده » لأنه ليس غايةٌ هذه الحلقة » وإنما غايتُها قول الإعلان : 
( ما تسرفه ) .. 

حين قرأت ذلك في الإعلان » قلت في نفسي : إن فعل ( أَسْرف ) لايتعدى 
بنفسهء ولايصل إلى الاسم بعده إلا بواسطة حرف الجر ( في ) .. وذكرث عندها 
ا ا ا ل ل وي 
إنه كان منصورا 246 . ورأيتني أترك التلفزيون » وأتناول أقره معجم إلى يا يدي » 
وهو معجم غير موثوق به › a‏ 
الجد فإنني لا أ أنظر فيه . فته فإذا به يقول : ( أَسْرَفَ ماله : بذّرهِ) . ومعنى 
هذا نالفل و اسر كب التفعول بغر واسظة » عاضا قي الاغلاة إا 
سحي 

عندها أحسست بما بحس به الجندي إذ يندب لقتال عدوه . نسيت إعلان 
مياه عين الفيجة » وأصبح هني : ( ترفه وتسرف فيه ) . فإلى الطاولة وإلى 
مرجع بعد مرجع . حتى أتممثٌ قراءة مادة ( سرف ) في تسعة عَشَرٌ مرجعاً » 
فما وجدت في معنى التبذير غيرٌ ( أسرف فيه ) » وأما صيغة ( أسرف الشيء ) 
أو ( أسرف ماله ) فما وقعت عليها . 

ولقد خشيتٌ أن تكون هذه الصيغة واردة في مرجعين تفتقر إليهما مكتبتي » 
هما التكملة والتهذيب » فاستعنت على الرجوع إليهما أستاذاً صديقاً يملكهما ء 
فما وجد فيهما غير ( أسرف في الشيء ) . وأما ( أسرفه ) فغير موجود ؛ إنه 
شيء مقحم على اللغة . 

فإذا كانت مؤسسة مياه عين الفيجة » قد قالت.من عند نفسها : ( ما تسرفه 


ااه 


www.attaweel.com 


يحتاج إليه الآخرون ) فهذا غلط » نرجو أن يصحّح » لنضمن لأبنائنا أن يقرؤوا 
صواباً كل مساء . وأما إذا كانت تستعين في العادة بذلك المعجم فلتستعنْ سواه 
مما يويّق به . فإذا أصرّث على التمسك بالخطأ » وظلت تقول : ( ما تسرفه ) 
فقد يضر المشتغلون باللغة على الإسراف في الماء فيسقون يه حدائقهم !! 
ويغسلون به سياراتهم !! وواحدة بواحدة !! 
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الضد 

جاءتني قبل حين رسالة من طالبات إحدى المدارس في لبنان الشقيق... 
وموضوع حلقة اليوم : إنما هو استجابة لطلبهن . وقد جاء في الرسالة : ( يقولون : 
ناضل اللبنانيون نضالة شديداً ضد الاستعمار . هل هذا اين ج ؟ وماهي 
قاغدة ضدّ ) ؟ 

فى الجواب أقول : مادة ( ضَدٌ بعد ذا لايكاد الناس يستعملون 

ها الي غير (ضدّء وضدّانء وافداد » اقم .ولل اتب فى 
اطراح مابقي من هذه المادة » هو صعوبة لفظ الدال بعد الضاد . أما نحن 
فسنورد الأفعال والأسماء لنبين حقيقة . 

يقال : صد فلان فلات في الخصومة ء يفده اع إذا غل . ويقال 
أيضاً : ( ضاده يُضادُه ) إذا خالفه » و ( تضاًا ) إذا تخالفا . 

أما بعد أن استبان معنى المادة » فإلى كلمة ( الضد ). 

كلمة الضدٌ د الها معان + اروها معو مف » وال لكل هی با 
من كلام الفصحاء والبلغاء » لتكون المعاني أقرب إلى التمثل . 

أولا : ( الضد ) : خلافٌ الشيء . وأمثل لهذا المعنى » بقول الجاحظ » 
وقد عرض لتنزيه الأنبياء عن أن يكونوا كسائر الناس في التنافس والتتحاسد . 
فقال مائصّه : ( وليس بين حال المتنافسَيّن » وبين حال المتحاستين إلا حجابٌ 
رقيق » وحجارٌ ضعيف . و«الأنبياءٌ بمندوحة من هذه الصفة » وفي ضدٌ هذه 
الشيمة ). أي : في خلاف هذه الشيمة . 

ثانياً : ( الضدّ) هو المُخالف › و (الضدّ) هو النظيرٌ أيضاً . فالكلمة 
إا خن الأقناه. واو للق تا شهريا يضح فة المعتان . 

كان المتنبي رأئ .سيف الدولة يجلس تحت مظلة مزينة بصور الرياض » 
ترتع فيها الوحوش » فقال يصف تلك المظلة : 
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5 دوه 5 3 0 وه 


وفوقٌ ای کل ثوب موجه من ادر سمط لم يتب ناظمة© 
ترى حيوانٌ البر ملحا به يُحاربٌ ضِدٌ ضِدَهُ ويسالمة 


قال : ( ترى حيوات البرٌ مصطلساً به )» وذلك بالف ماتكون عليه الوحوش 

من التهاررش والتقاثل فالوحوش في هذه المظلة مُصٌطَلحَة » إما لأنها متخالفة 
ومع ذلك تبدو مصطلحة » إذ هي صو لاتتحرك » وإما لأنها متناظرة متمائلة » 
فلا يعدو بعضّها على بعض » إذ هي من نوع واحد » وإما لأن فريقاً منها 
متناظر »ع وفريقاً منها متخالف » فترى من صورها الاصطلاح والتهارش . ولذلك 
قال : (يحارب ضدٌ ضدَّه ويُسالمه ). 

ثالثاً : ( الضد ) هو العدرّ » ويطلق على المفرد » فتقول : ( هذا ضدي ) » 
أي عدوي . ويطلق على الجمع » فتقول : ( هؤلاء ضدّي ) » أي هؤلاء أعدائي . 

قأما ورود ( الضدٌ ) بمعنى العدو مفرداً » فمئه قول صف الدين السلى + 
يماح الملطات ١‏ الملك صر الصالح ل ١‏ 0 


Es 


غناك " شین امامو على الضدٌ ضدَهُ 0 0 النار التي بات يَقَدَحُ 
وقول أ إنبحاق الصاين يملا عَضدَ الدولة ¢ ويهنئه بالأضحى فيقول : 
مل و الو رونك و كل ضِدَّ وشانِىءٍ لَك َر 


وأما وُرودُه للجمع » فنستشهد له بقوله تعالى « واتَحَذُوا من دُون الله آلهة 
ليكونوا لهم عزاً . كلا سيكثرون بعبادتهم ويكونون عليه ضِدَا 04 . أي يكونون 
عليهم أعداءً » فهذا ب بمعنى الجمع . قال صاحب القاموس المحيط : ( ويكون 
جمعا 2 ومنه : ويكونون عليهم ضِداً ) . 

لله مالي و الماع ارا قلق »يزه يفي الغا س م مايا هه 


. يريد أن هذه الرياحين والحمائم والأغصان إنما هي صُوَّر‎ ١ 

۲ - الثوب الموجّه : ذو الوجهين . 

۳ - يريد أن حواشى ي تلك المظلة مزيئة بدر غير مثقوب لأنه صورة در وليس درا . 
5 - مریم / ۸۱ - AY‏ 
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به » ومنها مايُستأنس به . ومامنها استعمال ينطب على قول بعضهم : ( اللبنانيون 
يناضلون ضِدٌّ الاستعمار ). 

ولذلك نقول : إن استعمالهم هذاء استعمال غيرٌ صحيح . لا وجة له 
و لامؤيد . وإنما هو ترجمة حرفية لكلمة 29810856 الإنكليزية > أو ترجمة حرفية 
لكلمة عدم الفرنسية » وأما الصحيح والسليم » فان يقال : ( اللبنانيون يناضلون 
الاستعمار» أو يقاتلون الاستعمار أو يحاربون الاستعمار» أو يكافحون 
الاستعمار) » ولكن ليس ( يناضلون ضدٌ الاستعمار). 

على أنني قبل أن آخحتم حلقة اليوم » رأيت من الضروري أن أذكر مايلي : 
كان المرحم الأستاذ محمد العدناني » قد أورد في معجمه : أن كلمة ( الضدّ ) 
تعني أيضاً ( المقابل ) . ثم قال مامعتاه : وهذا يسوغ لك أن تقول : فلان 
يحارب ضَدّ الاستعمار . 

لماذا ؟ قال : لأن كلمة ( الضِدّ ) لها معنى المقابل . 

والذي أراه : أن هذه حجة لاتقوم على قدمين . 

أولة + لآنه لم يذكر من أين نقل أن الضدّ يعني المُقابل . والمراجع التي 

بين أيدي الناس الوا > لاتقول : إن الضدٌ تعني تقايل ٠‏ بل تقول : ( الضِد 

خلافٌ الي 5 والضدٌ المُخالف › والضدٌ النظير » والضدٌ العدى ولانعلم أحداً 
قال ( الضدٌ ) هو ( المُقابل ). 

ثانياً : إذا قبلنا جدلاً أن الضد معناه المقابل » فهل يستقيم التعبير إذا 

: (اللبنانيون يناضلون مقابل الاستعمار )؟ لايستقيم 

000 ا‎ dd 
الإنكليزية 5 أو كلمة امه الفرنسية » والصحيح أن يقال : ( يناضلون‎ against 
. الاستعمار » أو يكافحون الاستعمار » أو يقاتلون الاستعمار) إلخ‎ 
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من يقرأ مطولات الو يج البح في ( كل ) مصلا » عفدا احياناً . 
ذاك أن النحاة يعالجونها من وجوه شتى شتى ؛ يعالجونها من جهة لفظها » ومن جهة 
حه + ومن جهة ما يسبقها » وما يتلوها » ومن جهة تعريفها » وتتكيرهاء 
ولفظها » وحذفها لکل من هذه قواعدٌ وأحكام وشواهد . 

لقد رأيث ما يلقاه الاس من البحت فيا > فحاولت تلييئه وتيسيره ما 
استطعت . 

ل( كَل ) : نازع فيها النحاء واللغويون ؛ فريس قال : تدخلها رال , 
وفريقٌ قال : إدخال ( ال) عليها ليس من كلام العرب . 

واستناداً إلى هذا الاختلاف » أدْخلها الناسٌ عليها > فقالوا : ( حضر 
كل القوم ) و (حضر الكلّ). 

اما ما اتفقوا عليه بغير خلاف . فهو أنها إذا لم تخل عليها الال 
واللام » فلا بذ بعدها من مضافي إليه . لا مقر من ذلك أبداً . 

فإذا رأوا المضافٌ إليه بعدّها فبها ونعْمَت » ولا فإنهم يقدرونة : قال 
تعالى : « وكلا هَدَيْنا 4 0 . فقالوا التقدير : : « كلهم هَدَيْناء . وقال تعالى : 
وكلا ضَرَينا له الأمثالٌ 4 #فقالوا التقدير ف وكل إنسان راه اكالم . 


. كل وبعض في هذه المسألة سواء‎ - ١ 
, ۳۹ / الفرقان‎ - ۲ 
الأنعام / 4م‎ - 
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المضاف إليه بعد ( كل ) لا يد منه أبداً 

إعرابها : ( كل ) : ليس لها إعرابٌ واحد لا تَعْدُوه ؛ وإنما تكون بحسب 
مرحيا من ا 

ترد نعتاً لما قبلها . قال الشاعر : 

لش القفن كل اجى إلا الفتئ في اة 

( كل ) هنا صفة ل ( الفتئ ) قبلها » والمعنئ : : ( الفتئ التام الفْوّة ) 

ورد توكيداً لما قبلها : قال تعالى : « فسَجَدَ الملائكة كلهم 
أجْمعون 4 «لا كل ) في الآية توكيد ل « الملائكة » . 00 

وای عاق قرول السموأل : 

إذا المرءٌ لم يتس من اللؤم عرض فكل ردا يرتديسه بجَمِيِلُ 

وکل ) هنا مبتدأ » و( جميل ) خبره . 

ورد فاعلل : (جاء كل الأصدقاء ) » ومفعولاً به : (رأيت كل 
الأصدقاء , 

ورد مفعولاً مطلقا  :‏ فلا تيلوا كل الميْلَ فدَرُوها كالمُعَلقَة 04 وضابطه 
ان تضاف ( کل ) إلى المصدر » والأصل : (لا تميلوا ميلا كل الميل ) . 

وبَردُ ظرفاً : (سَهِرْتٌ كل الليل ) » وضابطه أن تضاف ( كلّ ) إلى ظرف 
ر هرت ل 

معناها معناها : أعني أتكون مفرداً م مثنى أم جمعاً أم مذكراً أم مؤتثاً الخ . . 

النحاة يقولون - وقوه صحيحٌ دقيق - : يجب مراعاة للدي" > ويجب 
مراف تاها > وي ماعا لنفلها . ويجوز مراعاة معناها » ولكنني وجدت 
من الممكن تجاوز هذه التعابير ‏ على أنها دقيقة - واستبدال قاعدة شاملة بها , 
تَغني مَنْ غايته أن يقول فلا يخطىء . وذلك أن تقول : 


4 - الحجر/ "٠١‏ . 
ه- النساء/ ۱۲۹ . 
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(كلّ : معناها معنى ما يعدّها) 

هو مفرد » فهي مفرد . هو مثنى ء فهي مثلى . هو جمع » فهي جمع 2 
هو مؤنث . فهي مؤنث . وهكذا . . وإليك الشواهد والأمئلة : 

قال تعالى : « کل امرىءٍ بما كسب زهين 04 ( امرىءٍ ) مضاف إليه » 
وهو مفرد مذكر ؛ ( كل ) : إذاً مفرد مذكر : وكل ابرفيو ونا كني هي . 

وقال تعالى : « كلّ نفس ذائقة الموت 4 : ( نفس ) مضاف إليه » 
وهو مفرد مؤنث ؛ ( كل ) : إذاً مفرد مؤنث : ( كل نفس ذائقة هي ) ٠.‏ 

وقال الفرزدق : 


وکل ريق كلّ رَْل وإِنْ هما تعاطئ القّنا قوماهما أَخموان 
( رفيقي ) مضافف إليه » وهو مثتى ؛ ( كل ) إذاً مثنى : ( كل رفيقي رحل 

أخوان ) . ّ 
وقال لبيد : 

وكل أناسٍ سَوْفَ تذخل بينهم وهي تَضصْفْرٌ منها الأناملٌ 


( أناس ) مضاف إليه » وهو يدل على جمع للمذكر؛ ( كلّ) : إذاً جممٌ 
للمذكر ٠‏ ( كل أناس . . . بينهم ) . 

وقال قيس بِنُ ذريح : 
ول عسات صت انها سوى قرقة الأحباب هَيْنَةٌ الطب 

( مصيباتٍ ) مضاف إليه » وهو جمعٌ للمؤنث ؛ ( كلّ ) : إذاًجمعٌ للمؤنث : 
(وکل . . . تصيب هي ) . 

وأقول لك + لأفرق بين أن بكرف المضاف إليه نكرة او معرفة أ ومحدوفا . 

ففي الشواهد التي ذكرتها لك ء كان المضافٌ إليه نكرة ؛ وفيما سأوردة 
لك » سيكون المضافٌ إليه معرفةٌ . 


5 الطور/ 7١‏ . 
7 ال عمران/ ۱۸۵ 
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وبمل النحاةٌ للمضاف إليه المعرفة فيقولون : ( كلهم قائمون ) » و( كلهم 
حضروا ) . دهم » في المثالين مضاف إليه » وهو ضميرء والضمير معرفة؛ 
ومعناه كما نعلم الجمع ؛ ( كلّ) : إذاً جمع . ولذلك قالوا : ( قائمون ) 
وا حضروا ) . 

وقال رسولٌ الله يله : ( كل امي يلون الجنة إلا مَنْ أبئ ٠)‏ 

رام : مضافٌ إليه » اسم للجماعة ؛ ( كل ) : إذاً جمع » ولذلك قال 
كه : ( يدخلون ) . 

و ر كلُكم هُداةٌ للخير » وكلّكم دَاعُون إليه ) ( كم ) ضمير » مضاف إليه » 
وهو ضمير للجمع ؛ كل ) إذاً جمع . ولذلك قيل : (هداة): جمع »> 
و(داعون ) : جمع 


رَكُلٌ : معناها معنى ما بعدّها ولو كان محذوفاً ) 

لأنه إذا كان محذوقاً قدرناه » إذ لا مفرّ من مضاف إليه بعدها . 

قال تعالى ول كل يعمل على شاکلته ‏ © » المضاف إليه هنا 
محذوف ولذلك نقدّره » أي : ( كل أحدٍ يعمل ) » ( أحد ) مضاف إليه » مفرد 
مذكر ؛ ( كل ) : إذاً مغرد مذكر . ولذلك قال : ( كل يعمل ) أي : ( هو) . 

وقال تعلى + ط وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمرٌ كل في 
فك يَسُبحون * © المضاف إليه هنا محذوف ء ولذلك نقدّره . أي + وكل 
هؤلاء في قَلَكِ يبحون ) . ( هؤلاء ) مضاف إليه » وهي لجمع المذكر وک 
إذاً جمع مذكر . ولذلك قال : كل في فلك يسبحون ) والواو ضمير للجمع . 


۸- صحيح البخاري ( دار المعرفة ) م/م ةع؟ 
5 الاسراء/ ۸٤‏ 
٠‏ الأنبياء/ ٣٣‏ 
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( كل معناها معنى ما بعدّها) 

البحث ينتهي هنا » ولكنٌ لا بد من أن أقول : إِنَّ الذي ذكرئه لك آنفاء 
صحيحٌ لاعيبٌ فيه » وقد ليت فيه قواعدٌ ( کل ) أيّ تليين » ويَسرْئها أي تيسير . 
ولكن ليس معنى هذا أنَّ ما قلي جام مانع . هو جاممٌ ولكنه ليس مانعاً . 

ففريقٌ من النحاة يقول : الأصح أن يُقال ( كلهم حضر ) . وهذ؟ لا نخوض 
فيه » ومّن شاء أن يخوض قلنا له : وبك المُطولاًت . وأمًا نحن فغايتنا التيسيرٌ 
على الناس > وقد فَعَلْنا » ولم نجانب الصواب . ومن ذا الذي يصبر لقراءة 
( كل ) في مغني اللبيب وحده مثلا ء yS‏ 
عنك المطولات الأخرى !! يصير لذلك أيوب عليه السلام » أو متخصّص تفتنه 
مسائلٌ النحو. 


كل : معتاها معنى ما بعدّها . فاستمْسك بذلك فإنك لا تخطىء 
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أولاً - معناها وخقيقتها : 

قال صاحب التاج : نض کل ف طائفة منه »> سواءٌ قلت أو 
كرت ) . وِبْقَلَ صاحب ( المصباح) عن ثعلب قولّه : ( أَجْمَعَ أهل النحو على 
ن البعض شيءُ من شيء ء أو شيءٌ من أشياء ) . وقال : ( وهذا ‏ آي الشي 
من الأشياء ‏ يتناول ما فوق النصف » كالعمانية » فإنه يصدّق عليه أنه شيءٌ من 
الْعَشْرة ) . ومعنى هذا أن ( البعض ) قد يكون جزءاً أعظمّ من الباقي . 

كلمة ( بعض ) مفرد » وتجْمَعُ على ( أبعاض ) . ويُستعمَلُ منها الفعل 
فتقول : ( بِعُضْتٌ الشيء ) » إذا جعلته أبعاضاً . 

ثانياً : دخولٌ الألف واللام عليها : 

اختلف النحاة في دخول الألف واللام على ( بعض ) . وأنقل إليك شيا 
من هذا الخلاف . قال أبو حاتم ا تقول العرث + د الكل + ولا و البعضن ۾ : 
وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهما » لقلّة علمهما بهذا النحوء 
فاجتنبٌ ذلك فإنه ليس من كلام العرب ) 1 

ولستمعٌ إلى المخالفين » فماذا يقولون ؟ قال الأزهري : ( وأجازٌ النحويون 
إدخال الألف واللام على « بعض » و «كل ۲ » إل الأصمعيّ فإنه متت من 
ذلك . وقال أبو وي : رأيث في كلام ابن المققع : العلم 
كثيرٌ » ولكن أخحذ البعضٍ خير من ترك الكل » فأنكرة اشد الإنكار وقال : 
دقل 4 وو يسفن و معركان + خو ااا انف واا : 
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بريد الأصمعيٌ بقوله ( كل ) و( بعض ) معرفتان : أن بَعْتَهُما مضافاً إليه 
دوماً . فإذا كان ملفوظاً بعدهما قبها ونِعُمَتٌ » وإذا لم يكن ملفوظاً فإنك تقدّره . 
وقد وردت الحالتان في قوله تعالى : عرف بعضة وأعْرض عن بعض 04 
آي ( وأغرّض عن بعضه ) . 

استناداً إلى الفريق الأوّل » الذي يقو بدخول الألف واللام على 
( بعض ) › يجو لك أن تقول : ( بعض الناس يَسْبِقُ » راض بر : قا 
الجاحظ : ( هذا فرق ما بين مَنْ بعت إلى الو تيف إن الجميع ) . 

ثالثا ب إعرابها : 
E‏ ) : ليس لها إعرابٌ واحدٌ لا َعْدُوه » بل تكون حَسَبّ موقعها من الكلام : 

ترد مبتدأ في قولك : (بعض الئاس يسبق ) ١‏ ورد فاعلاً في قولك : 
رقص بعض الناس ) » وترد مفعولاً في قولك : ( رأيتٌ بعض السابقين ) » وتَردُ 
عو مطلقاً في قولك : ( قرات بعض القراءة ) وهكذا . 

57 الاي ار 

يقول النحاة : ( بعض ) لفظها مفرد . ولذلك قل : ( بعض الرجال, 
حضر) » و( بعض النساء حضر) أيضا . لأنَّ ( بعض ) مفرد . فالضمير الراجع 
إليها إذاً مفرد . 

ولكنٌ يُمكنٌ أن يُنظَرَ إلى المسألة من زاوية أخرى » وذلك أن معنى 
طن + بل العاف إلبه دحا ي غا عاق الشات إله با ا 
للذكور مثلا فمعناها جمعٌ للذكور . ولذلك يقال أيضاً ( بعض الرجال حضروا ) . 
وإذا كان المضاف إليه بعدها جمعاً للإناث مثلاً فمعناها جممٌّ للإناث ولذلك 
يقال : يعض النساء سضر . واستتادا إلى النظرتين يقال : ( بعض الرجال حَضر) 
و( بعض الرجال حضروا ) . و( بعض النساءِ حَضر) و( بعض النساء حَضَرّْن ) » 
و ( خضرّت ) أيضا . 
١‏ التحريم/ ٣‏ 
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البحتٌ في ( بعض ) ينتهي هنا . ولكنْ لا بُدّ من القول : إن كثيرا من 
الناس يُحْطىءٌ في استعمالها » فتراهم يقولون : ( سألّ الناس بعضهم البعض ) 
هذا غلط . 

(سال) : فعل » (الناسٌ) : فاعلء ( بعضهم) : مفعول به . 
وعلى ذلك تبقى ( البعض ) الأخيرة لا إعرابٌ لهاء وهذا غلط . 

ون ايشا : (غضبوا من بعضهم البَعْض ) وهذا غلط أيضا . لان 
كلمة ( البعض ) الأخيرة لا إعرابٌ لها . وسأوردٌ لف فيما يلي » نماذجٌ من 
ES‏ الوا بن آمل : 

والقومُ كالعيدان يفل بعضهم بعضاً » كذاك يفوق عُودٌ عُودا 
( يفضُلٌ) ؛ فعل ٠‏ ( بعضهم) : فاعل , اا 

وفي سورة المؤمنون  :‏ امنا بعضّهم بعضاً 04 ( أتبع ) : فعل ينصب 
مفعولين » ( بعضّهم ) مفعول أول » ( بعضاً ) مفعول ثان . وفي سورة البقرة : 
مل تلك الرسلٌ فضلنا بعضهم على بعض 04 . 

وتلاحظ في الشواهد التي أوردتها لك منطقاً تحيوياً و . ولذلك لا 
ترى في الكلام العربي مث قولهم : وغضبوا من بعضهم البعض ) لأنّهُ قول 
يخلو من المنطق النحويٌ » والمنطق المعنوي . يبقئ أخيراً نموذجّ صحيعٌ » 
وإنْ كان قليلٌ في الاستعمال » ورد لك في مثال وشاهد : ورد الجاحظ في 
البيان والتبيين ما نصه : 

( قاتلت بنو) : فعل وفاعل . ( بعضاً) : مفعولٌ به . وأمّا ( بعضهم) 
فإعرايُها : يدل من بى . ولو حَدَّفْتَ ( بنو عمي ) وقلت : ( قاتل بعضهم 


المؤمئون/ 41 
م البقرة/ ۲٣٢۳‏ 
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بعضا) O‏ ومن سورة فاطر : « بل إِنْ يعد الظالمون 
بعضهم بعضا إلا غرورا  ١ ٠ ٠.‏ 

( يَعَدُ الظالمون ) : فعل وفاعل » ( بعضاً) : مفعول به . وأما ( بعضهم ) 
فإعرابها | بدل من ( الظالمون ) ولو حذفت كلمة ( الظالمون ) ٠‏ وقلتَ : إن 
ي بعضهم بعضاً إلا غروراً) » لكان كلاماً صحيجاً سليماً . 


٤۰ قاطر/‎ - ٤ 
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يقول ابن فآرض فى ترجمة عادة الضرّب: رالشاد والراء والباء أصل واد + 
ثم يستعار وحمل عليه ) . يعني : هذا الأصل الواحد يُستعار لمعانِ أخرى ليس فيها 
معنى الضرّب على الحقيقة . 

ثم ييسّط هذا الإمامٌ الول في ذلك ؛ يقول + « من ذلك رنت ضرباً : إذا 
أوقعتٌ بغيرك ضرباً» . ثم يقل إلى مايُستعار من هذا الاصل فيقول : « ويستعار 
منه ويُشْبّهُ به الضربٌ في الأرض تجارة وغيرّها من السَفَر» » قال الله تعالى : « وإذا 
ضَرَيْتُم في الأرض فليس عليكُمْ جُناحٌ أن تَفْصرُوا من الصلاة 204 . على أن صاحب 
المفردات يرى أن الضربٌ في الأرض هو ضربُها بالأرجل . 

ومما لا يكاد يجهله أحد من استعمالات هذه المادة : قولهم : ( ضَرّبُ 
الدراهم ) أي صوغها » وذلك لإيقاع المطارق . قال الراغب :« وضرب الدراهم 
اعتباراً بضرب المطرقة » . ومن المجاز أيضاً قولّهم : ( ضُربتُ عليهم الضريبة ) , 
كالجزية وغيرها . 1 

لفت مانت الاش عن بعد إلى كل ل انض + ققد كنت إن 
أحد السادة المشاهدين من قصر العدل في حلب يسأل عن الضريبة » ماحقيقتها 
اللغوية ؟ 0 

وأقول : إن للضريبة في اللغة معانيَّ مختلفة » منها الحقيقيٌ ومنها المجازي 
وأشهرها في الاستعمال نا اورف قلق : 

١‏ - الضريبة : هي الطبيعة والسّجيّة » وذلك لأن الإنسان كانه ضربَ عليها 
ضَرّباً » وصِيْعْ صياغة ؛ قال علي كرم الله وجهه وهو يصف اخحلاف الناس 


٠١١ / التساء‎ - ١ 
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وتفاوتهم : « فَنَامُ الرُواء“ ناقص العقل . وماد القامة قصيرٌ الهمّة » وزاكي العمل 
قبيحٌ المنظر » وقريبٌُ القعر بعيدٌ السَبر » ومعروففُ الضّريبة” مُْكُرٌ الجَلبية ٠٠‏ .. 

۲ - الضريبة : هي مايْفْرَض على الملّك والعَمّل والدَّحْل » وتوجبّها الدُول 
على فقات مختلفة من المجتمع ء ويختلف ذلك باخحتلاف الأحوال والأعمال 
والقوانين » وجمعها ( ضرائب ) يقال : ( ضَرّبَ عليه ضريبة ) أي إتاوة . وذلك إذا 
اا علي واا شيك فر لأن مَنْ يوجبُها على الناس ويلزمهم | إياها كأنه 
ضرَبَهُم بها ضرباً . 

N e. Ca 
السيفٌ نفسّه ضريبة ) . ويستشهدون للمعنيين جميعاً ببيتِ لجرير » مع اختلاف‎ 
الرواية فيه . فقد استشهد به ابن منظور في اللسان على أن الضريبة هي مايِضرَب‎ 
: بالسيف . فقال مائصّه وضيظه‎ 
وإذا عَرْيْتَ ضريةٌ قَطتها قَمَضَيْتَ لا كزما» ولا مَبْهُورا‎ 

فالضريبة في البيت - كما یری ابن منظور- هي مايضرب بالسيف . 

وقد يُسأل سائلٌ فيقول : وهل 7 تهر الضريبة حتى يقول جرير وإذا هززت ضريبة 
قطعتها ؟ وأقول : نعم » فالمتمرّس بضزب السيوف » يعرف أنه إذا ضَرّبٌ 
الضريبة : فتتجاورٌ السيفٌ اللحم إلى العظم » ولم يه سيف في الضريبة » عَض 
افك على الف فان ع فقي السيت ا هن الفرية وخذا المقاتل بغير 
سلاح ء فيتمكنٌ أعداؤه منه . فإذا َر سيفّه وهو يُهُوي به » اهترٌ العظم أيضاً » 
فانفرْح عن السيف: + قامتدم أن يحضي الم على :السيف. . 'قال الشاغر يضق ذلك 
من ممدوحه : 
إذا هره في عَظم رن :ب الت واج أفواه المّنايا الضواحك 


٠ يعني فمتهم تام الرواء‎ - ١ 
أي معر وف السححية.‎ - ٣ 


٤‏ - الجليبة هي الخلق الذي يتكلفه الإنسان على خلاف طبعه. 
لاخائفا, 
FAS‏ 


www.attaweel.com 


وأما صاحب التاج فيستشهد برواية أخرى للبيت » على أن الضريبة هي 
اميق نفثة > وإليك ما فل عليه + و قال اي يده © وراس السيت شمه 
ضريبةٌ » قال جرير : فإذا هَرَرْتَ قَطعْتَكل ضريبة » . 

فيكون المعنى على هذا : إذا هززت سيك قطعتٌ كل سيف . 

ولسائل أن يسال : وهل يقطع السيفُ السيف ؟ وأقول : قد يكون ذلك إذا 
كان الحديدٌ حديداً والساعدٌ ساعد + وقد يكون ذلك مبالعة شاغر» ولكتها تغل في 
حيز المقيول . 

على أن الاختلاف في رواية البيت ارقي » فرجعتٌ إلى ديوان جرير » فرأيت 
ماأقصٌ غلك . 

ےک الست هرس سيت تيصو ينا لاط | , ف تل إذا لان 
يخاطب مَهْجُوٌ فيقول له : ( وإذا هززت قطعتٌ كل ضريبة ) » لأن هذا مدي ولیس 
هجاء . ففي البيت إذاً خط في الرواية . 

؟ - رأيثٌ الرواية في الديوان بصم التاء » أي : ( فإذا عَرَيْتْ ) » فجريرٌ إذاً 
تدس که تالجع ولا به اى الاشيطل : 

۳ - رجعتٌ إلى نقائض جرير والأخطل في الكتاب المَعْرُو إلى أبي تمام » 
وهناك وقحْتُ على الصواب » ورأيت الرواية العُليا والصورة الجَمْلى . وذلك آنها 
وَرَدّت هناك بالبناء للمجهول أي : 
وإذا هُزِرْت فصعت كل ضريبة وسَضَيْتْ لا طبعأه ولا مَبْهُورا 

فالذي في لسان العرب إذاً وقي التاج خخطأ . وأنا لا أقول ذلك تعالياً أو تَعالّما 
خافن ق» هيدان الثثراة امان أجل فى ذلك + وانعان العا الین عن قرا 
فيهما فَوَعى فوائدهما فَحَسْب . ولكئني نيهت على ذلك لأنه حى » والحق يقال . 
ومن شاء فَلْيرجِعٌ إلى الكتب الأربعة » فإنه واجدٌ فيها ماذكرت بغير تَرَيُدِ . وإليك 
أرقاة الات فيا : ۰ 


> لايعلوني الصدأ . 


۹ 
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اللسان : الجزء الأول الصفحة ٠٤٤‏ . 

الاج : الجزء الثالث الصفحة 749 . 

شرح ديوان جرير للصاوي الصفحة ۲۹۱ . 

نقائض جرير والأخطل الصفحة ١١7‏ . 

وبعد » فإذا طالبتني بنص يكون شاهداً على استعمال الضريبة بمعنى السيف 
نفسه » أتيتك به من كتاب علي كرم الله وجهه » إلى أهل مصر بشني فيه على مالك 
الأشتر » إذ قال وهويصفه لهم : « لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة » ۽ أي ولا نابي 
اللي كملق اه اقول او وو اني العف و 

وبعد فمن جميع ماتقدم نخلص إلى مايلي : 

. الأصل في مادة اضرب إيقاحٌ شيء على شيء‎ - ١ 

۲ - الضريبة : الل كان الانساة شرت هلها . 
٣ |‏ - الضريبة : ماتفرضه الدول على الملك والعَمّل والدَّخل » كانها إذ ملز 
الناس إياها تضربهم بها ضري . 
اا اش : ماتضريه بالسيف . 
6 الضرية : قد تلن غلى السيف تفه 


¥ - الحد . 
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د ممه 

متى جد الشيء جد تاريحّه » فإذا سار» سار التاريخ معه يسجل أحواله » 
ويقيّد مايَعْرُوهِ من تطوّر . ينطبق هذا على الإنسان والحيوان والنبات والأشياء » وعلى 
المحسوسات والمجرّدات . 

النحُوٌ مثلاً علمٌ » فالنحوإذاً له تاريخ . وقد حفظ لنا تاريخ النحوأن هذا العلم 
بدأ متواضعاً »> ككل ناشىء طارىء » ثم شرع ينمو ويترعرع » مُضْعدأً خطوة خطوة 
نحو قمّة سامقة » حتى إذا بلغ ذروتها عسجز مَّن جاء بعد أن يتخطاها . 

وإذا كان من تاريخ النحو العربي مايجوز إغفاله ؛ فان من غير الجائز إغفالٌ 
أن قد كان له خلال تطوره مدرستان : مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة » تَعاورتا مسائله 
فاختلفتا فيها اختلافاً بيا . حتى لقد ألمت الكتبٌ في ذلك . وقَلٌ كتابٌ عَرَض لهذا 
النحو إلا وله قوف عند هاتين المدرستين والخلاف بينهما . 

في حلقة اليوم أوردُ مسألةٌ من مسائل الخلاف هذه » وإليكها موجزة : 

يقال في العربية : ( خالدٌ بساني ) مثلاً » فيعني هذا أن خالداً منسوب إلى 
البستان » مرتبطٌ به ارتباط عمّل أو ملك الخ . . أي بينهما رابطة من هذا النوع أو 
ك كر المرية على اال صل عاك وة اله الح 
التي ألحقها بكلمة ( بستان ) إذ نشأت بها نسبة بين خالد والبستان ؛ نشأت بها رابطة 
كيم هاا الك مه اة بح النشلبه + وقد اغف اة البضرة هة 
الكوفة فيه . فأما البصريون فقالوا : إن النسبة إنما تكون إلى المفرد - إلا في حالاات 
خاصة ‏ فإذا أرادوا أن يعبّروا عن أن خالداً يعمل في البساتين » قائوا ( خالد 
بستانيٌ ) » ومنعوا أن يقال : ( خالد بساتينيّ ) » أي منعوا النسبة إلى الجمع . 

وإليك قصة حول مذهبهم هذا » أبدؤها بمقدمة توضحها : 
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كلمة ( جوال ) أعجمية » والعسامة تقول : ( شوال ) وأما العرب الفصحاء 
فعربوها فقالوا : ( جوالق ) والجمعٌ ( جواليق ) . 

يقول ياقوت » في معجم الأدباء : «قدم الهَرَويّ يوماً بغداد - والهرويّ إمامٌ من 
أثمة اللغة ‏ فاجتمع إليه أهل العلم » وقرؤوا عليه الحديث والأدب » وقد جرى بينه 
وبين الجواليقيّ ببخداد - الجواليقي إمامٌ أيضاً من ئمة اللغة ‏ مناظرة في شيء اختلفا 
فيه » فقال الهروي للجو اليقي : أنت لا تحسن أن تشب نفك »ء فإن 
( الجواليقيَ ) نسبةٌ إلى الجمع » والنسبة إلى الجمع بلفظه لا تصحّ » . وماندري 
أكان الهرويّ يُقرٌ للجواليقيَ بالعلم لو كانت نسيّته ( الجُوالقي ) » نسبة إلى 
المفرد ؟! 

وأما نحاة الكوفة فيأبَون مقالة البصريين » ويرون أن النسبة إلى الجمع عربيةٌ 
فصيحة » لها شواهدٌ من كلام العرب ليست بالقليلة ؛ ثم هم يحتجون لرأيهم هذا 
بحجة أخرى » هي أنك إذا قلت : ( خالد بُستانيٌ ) » فنسبت إلى المفرد » وكان 
يعمل في بساتينَ كثيرة لا في بستانٍ واحد » فإن اللَبّس في تعبيرك هذا واقمٌ لا 
محالةء لأن المستمع لا يدري : أأنت تنسب خالدا إلى البستان آم تنسُبه إلى 
البساتين ؟ يعني : أيعمل في بستانٍ أم يعمل في بساتينَ ؟ 

وخذ ماشعتٌ من كتب التحو المطولة تجدٌ هذه المسألة فيه معادة مكرّرة . 

بالأمس جاءتني رسالة من حلب يسألني مرسلها : أنقول : فلان مفتش 
ضريبي أم فلان مفتش ضرائبي ؟ 

وأقول للأخ صاحب الرسالة لقد بيّنتَ لك ماعلّيّه النحاة » ولكنني أضيف إلى 
ذلك أن حاجة الناس اليوم إلى البت والقطع قد حَدَتٌ مجم اللغة العربية بالقاهرة 
على معالجة هذه المسألة . 

وقد رأى أعضائه إِذْ تداولوها أن النسبة إلى المفرد والنسبة إلى الجمع لا 
تستويان » وقد تكون النسبة إلى الجمع أحيانا أبن في التعبير عن المُراد » وأكثرٌ 
جلاءٌ لإرادة المتكلم ؛ وفي هذا الرأي كما تلاحظ ميل إلى مذهب الكوفة . وعلى 
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ذلك قَرَّرَ المجمع صحة النسبة إلى الجمع » إذا احتاج المتكلم إلى التمييز بين 
المنسوب إلى الواحد والمنسوب إلى الجمع . 

فالمسالٌ إذاًمسالة إيضاح للقصد » وجلا للإرادة ؛ فقلّ لي ماذا تريد » أقل 
لك ماذا تقول . إذا كان ماتريد أن تقول له جلياً لا لبس فيه فانشبٌٍ إلى المفرد . فإذا 
خحشيت اللْبس فانسبٌ إلى الجمع . 

ولقد سُعلت مراتٍ » أنقول : هذا معرضٌ دمشق الدّوِي أم الذولي ؟ 

وفي الجواب أقول تفصيلا : ّْ 

إذا كانت الدولة تة تقيم لنفسها معرضاً » وكانت المؤسسات الخاصّة تقيم لنفسها 
أيضاً معرضاً خر » فمعرض الدولة هو معرض دَوْليَ » » لأنه معرض منسوبٌ إلى 
الدولة . ولا اجتلاف في هذا بين النحاة . 

ولكنّ الدولة إذا أقامت معرضيّن : معرضها هذا الذي قلنا : ( إنه معرض 
دولىَ ) لآن الدولة اة لها ع وما خرن اشترك فيه عددٌ من الدول ؛ فهذا 
المعرض الذي اشتركت فيه دول » يقول البصريون فيه أيضاً : ( إنه معرض دوي ) » 
فلا يفرقون . وأما الكوفيون فيقولون : ( إنه معرض وی ) » لأنه منسوب إلى الذوّل 
لا إلى الدّولة . والذي لا شك فيه أن الاد بمذهب الكوفة يدفع الالتباس . 

مجمعٌ اللغة العربية بالقاهرة قال ما معناه : انشْبٌ إلى المفرد ؛ وأما عند 
-3 التمييز بين المنسوب إلى الواحد والمنسوب إلى الجمع » فصحيح أن 

لى الجمع . 

ل . فإذا كان بين مفتشي الضرائب 
اختلاف في العمل : فمنهم من يفتش ضريبةٌ واحدة » ومنهم من يفتش ضرائب 
متدوصة » فلكل مهمة ولكل اختصاص وظيفي ٠‏ > فقل : هذا مفتش ضريبيٌ وذاك 
مفتش ضرائبيٌ 

وام إذا لم يكن بين عمليهما فرق ٠‏ فالافصحٌ أن تقول هذا مفتش ضري . 
وإن كان قولك : ( هذا مفتش ضرائبيٌ ) ليس خطأ » » لآنه يفتش الضرائب . 
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- كم 


كسرة المضرب 

الاشتقاق في العربية مزيةٌ من مزاياها » وهو وسيلة من وسائل التعبير فيها فيها » جد 
موجزة وجد مفيدة . ويكفيك اذ تعلم أن الكلمة الواحدة تعطيك عدداً واقرا مث 
المشتقات . وأن كل مشتق ع مشتق منها قد يُغنيك عن كلمات . 

ف ( اضرب ) مثا مصدرٌ » تشتق مته وافراًمن المشتقات ؛ تشع مثا اسم 
فاعل فتقول 0 و سوار فتقول : ( مضروب ) واسم تفضيلٍ 
فتقول وكدن احيت ب من فلان ) » واسمٌ زمانٍ واسمّ مكان فتقول فيهما معاً : 
(مَضرِب ) . 

وتشتق وافراً من الأفعال فتقول : (ضربٌ ء يضربٌ » اضربٌ » وضارّبَ 
وتضاربا واستضرّبٌ واضْطَربَ ) الخ . 

فالاصل في كل ذلك كما رایت هو( الضَربٌ ) ) . وقد اشتققت منه كلمات 
كثيرة » لكل منها معنى يزيد على المعنى الأصلي . 

ف ( الضاربٌ ) مغلا - وهو اسم قاعل - فيه معنى الضَرّب » وهو المعنى 
الأصلي ؛ ولكنْ يزيد على ذلك أن فيه معنى م عن ألم الضوث و ا 

معنى الضرب » ولكن يزيد على ذلك أ ن فيه معنى تبادل و ا 
أ كل مديها الى فم الصَرّبَ بصاحبه . وهكذا وهكذا . . 

فالاشتقاق ‏ كما رأيت - كأنه استيلاد : : فالأم واحدة والأولاد كثيرون ؛ فيهم 
جميعاً خصائص من أ مهم » ولكن لكل شخصية - كما يقولون - ولكلّ عمل . 

ل سبل هذه اوسيل راما في الغة العرمة ؟! وكم یی رکم ری ؟ وی 
ادا الاي ؟ وكم تضع بين يدي المتكلم م من المفردات ؟! 

غير أن لكل مشتق شتو مشتق قاعدةً لا بد من تحكيمها عند اشتقاقه ؛ فإذا أردتٌ اشتقاقٌ 

ل 
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اسم مكانٍ أو اسم Gy‏ 
يفتح ) أو( دل يدل ) فإنك تقو : (مَفْعَل ) أي ( مفتح ومَدْخَل ) . 

ا 7 
الباب ) » أي مكان فتحه . وتقول : ( مَفْتَحُ الباب بعد ساعة ) أي زمان فتحه بعد 
ساعة . وقد قلت في المكان والزمان : ( مَفْتَح ‏ مَفْتح ) فلماذا ؟ لأن عين المضارع 
مفتوحة : ( يفتّح ) . 

ودد مان دخول المدعُوين مثا » أو زمانَ دخولهم فتقول : ( هذا مَل 
المدعوّين ع أي مكاد دغولهم. . وتقول + ( مَدجْلٌ المدعوين يعدّساعة ) ء أي زمان 
دخولهم بعد ساعة » فلماذا ؟ لأن عين المضارع مضمومة : ( يدخل ). 

وأمّا إذا كانت عين المضارع مكسورة مثل ( ضرب - يُضرب ) فإنك تكسر 
العين في اسم الزمان والمكان . ّْ 

خد مثا مكانٌ الصرّب فتقول : ( مَضْربُ الكرة في الملعب لا في الطريق ) 
أي مكان صَرْبها في الملعب لا في الطريق ؛ وتحدد زمان ضرْب الكرة فتقول : 
( مَصْربُ الكرة غدأً ) » أي زمانَُ ضَرْبها غداً ؛ وقد قلت في الزمان والمكان : 
( مضرب - مُضرب ) فلماذا ؟ لأن عين المضارع مكسورة : (يضرب ). هذا 
قياس » هذه مسطرة . ّ 

بالأمس دخلت مكتبة الأسد الوطنية للنظر في مرجع أفتقر إليه . فاستوقفني 
أحد السادة الآساتذة ؛ قال : في برامج رتاف يقرلوط :كرا اشر + 
والمضربُ اسم لزمان الصَرْب أو مكانه » فهل هي كرة زمان الصَرْب » أو كرةٌ مكان 
الضرّب » حتى يقولوا : كرة المَضرب ؟ 

وأقول : كلا ليس الأمر كذلك . فزضان الضرب ومكان الضرب ليسا مقصودين 
في هذه التسمية » وهذا الاستعمال مجانبٌ للصواب . ولا بد في تصحيح ذلك » 
من النظر إلى المعنى المقصود » واخحتيار الاسم المشتق الذي يناسبه . صحيح أننا 
فنا الها مزه في الل اتر + ول ع ابا أن عه الخرية لا بر 
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والذي آراه : أن الرياضيّين يُضيفون الكرة ‏ في العادة ‏ إلى أداة الب بها » 
فيقولون : ( كرة اليد ) إذا كانت اليد هي أداةً إلقائها » ويقولون : ( كرة السلّة ) إذا 
كانت السلةٌ هي التي تتلقى الكرة » ويقولون : ( كرة الصوْلّجان ) إذا كان الصولجان 
هو أداة قذّفها » و( كرة القَدّم ) إذا كانت القدمٌ أداة رَكُلها . 

وعلى ذلك » إذا اختاروا إضافة الكرة إلى اسم مشتق يدل على آداة ضربها , 
فالصوابٌ أن يقال E‏ » باعتبار اسم الآلة التي يكون اضرب بها 
ومثلٌ ذلك في الاشتقاق : ( المبرّد ) لآلة برد الحديد أو الخشب » و( المكسّر) لآلة 
الكسّر » و( المقطع ) لآلة القطع ؛ فهذا قياس . 

فإذا امسن امدق علي هذه التسمية فقال : إننا لا نقصد إلى هذا المعنى › 
اي ا E SES‏ 
اللاعبين يتعاورون ضَرْبّها ء فإننا نقول له : إذا كان الأمرٌ كما تذكرء فَلَكَ أن تقول : 
( هذه كرة المَّضرَّب ) » لأن المَضْرَّبَ في اللغة مصدرٌ ميمي قياسي » يساوي كلمة 
الضرب في المعنى ويماثلها » فالضربٌ والمَضرّب في اللغة بمعنى واحد . 

تجا لك إا قي تن كو الس كما يها ارين ساق .جا 
أن تقول : ( كرة المَضْرّب ) بمعنى كرّة الصَرّب ؛ وجائز أن تقول : ( كرة المضرّب ) 
بمعنى كرة الأداة التي يكون الضَرّبٌ بها 

فهي ( كرة المضرّب ) اعتباراً بالأداة » وهي ( كرة المَضُرّب ) اعتباراً برب 
اللاعبين . 

وأما ( كرة المَضْرب ) كما يقولون اليوم » فخلطٌ أوقعًنا فيه استعمالُ مشتقّ شع مكان 

مشتق آخر بغير تَبَصر . 

منذ أيام سّكلت : أليست كلمة ( المَشْفَى ) غلطاً » وصوايها ( المُستشقى ) ؟ 
فقلت : ( المستشفى ) اسم للمكان الذي يَظلب فيه المريض الشفاءً» 

و( المَشْفَى ) اسم للمكان الذي يُشْقَى فيه المريض . 
فقل لي ما المعنى الذي تريد » أقلّ لك ما المشتقٌ الذي يناسبه ويعبر عنه . 
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يقول ابن فارس في ترجمة مادة ( صحف ) 4و الات اتاك الفا أل 
صحيح » يدل على انبساط في شيء وسَّعّة » . ومنه ( الصّحيفٌ ) لِوّجَه الأرض ء 
لما فيه من انبساط وسّعة . فإذا تجاوزت كلمة ( الصحيف ) هذه › لم تجد في المادة 
كلّها غير بضع كلمات » يدور معظمها حول كلمة ( الصحيفة ) . 

فالمادة إذاً فقيرة » ولكنّ كلمة الصحيفة وما يدور في فلكها غنيٌ ومفيد . فمن 
أي جهة جَنْتَها وَجَدتَ نكتة لغوية أو مادة علمية . 

وأول ذلك أن الصحيفة دوس لي ا : قطعة من جلد » أو قرطاس يكتب 

ام ا الورقة معا ؛ وإطلاقها على الوجه الواحد من الورقة 

.اليحيفة : وجهان » وكل وجه صفحة » لا صحيفة . فإذا كان عندك كتابٌ 
O aT‏ 
الوجدٌ الواحد صَّنْحَة » والوجهان معا صحيفة . 

وقد نّه المشتغلون باللغة على ذلك » منذ مطلع هذا القرن . قال الشيخ 
إبراهيم اليانجيّ :« ويقولون : قرأت هذا في صحيفة كذا من الكتاب ؛ وفي هذا 
الكتاب كذا وكذا صحيفة ؛ يَعُنون الصفحة » وهي أَحَدُ وَجْهَيٍ الصحيفة . وإنما 
الصحيفة الورقة يوجِهَيها » . 

و( الصحيفةٌ ) الكتابٌ أيضاً ؛ واستعمالّها بهذا المعنى » واضح في قصة 
مَقَتّل طرفة بن العبد . فقد وَفَد طرفةٌ واه المُتلَمّس على عَمُرو بن هند » فَبّقِيا عنده 
مدة ‏ ثم علم عمرو أن طرفة حجاه » فأسرّها في نفسه ؛ وكتب لهما إلى عاوله على 
( مَس أن يقتلهما . واوْهَمَهما أنه كتب لهما بجائزة 
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فانطلقا فمرا ب بنهر الحيرة على غلمان يلعبون . فقال المتلمس لطرفة : هل لك 
أن ننظر في كتابينا ؟ فإن کان فيهما خيرٌ مضّينا له » وإن کان شرا ألقيناهما . فابی 
عليه طرفة . 

فأعطى المتلمس كتابه بعض الغلمان فقرأه » فإذا فيه الأميٌ بِقَثّله ٠‏ فانتزع 
المتلمس الصحيفة من يد الغلام » وألقاها في نهر الحيرة » وقال لطرفة : أطعُني 
داق كتابّك ‏ فابى طرفة ومضى بكتابه | إلى العامل فقتله . فقال الشاعر في ذلك : 
ال الصحيفة كي يحقف رَحُلَهُ والزاد حتى تَمْلَهُ القاههسا 

فصارت صحيفة المتلمس مَعَادٌ . ففي النهاية لابن الأثير :« أنه ( وه ) كتب 
نة بن حصن كتاباً » فلما أخذه قال : يا محمد » أثراني حاملاً إلى قومي كتاباً 
كصحيفة المتلمس ؟ » قال ابن الأثير : ( الصحيفة الكتاب ) . 

وتَلَقُ الصحيفةٌ على مأَقبَلَ عليك من الوجه . ففي الأساس للزمخشري : 
« ومن المجاز : صَنْ صحيفة وجهك » . وقال البعيث الشاعر يهجو : 
ا صَحيفةٌ وَْهِم ذل ذَُ لأقدام الرجال من الل 

هذه معاني ( الصحيفة ) قديماً ؛ ولكنّ معناها تور في العصر الحديث » فهو 
اليوم إضماعة من الصفحات تصبدر يومياً 5 أو في مواعيد منتظمة » بأخبار السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والثقافة » ومايتصل بذلك . ولا يجهل اليوم أحد هذا المعنى . 

ومع أن الصحيفة والجريدة كلمتان مترادفتان » فإن كلمة ( الصحيفة ) تكاد 
تكون اليوم عامّة في استعمال الناس . ْمَل إن ( الصحيفة ) أكثر شيوعاً في كلام 
المثقفين حتى لكأن كلمة ( الجريدة ) مقصورة على استعمال غير المثقفين . 

وفي جَمَع كلمة ( الصحيفة ) شيء يُستفاد أيضاً ؛ فمن المقرّر أن ما كان وُه 
على ( فَعِيّْلة ) فإنه يمع قياساًعلى ( فال ) . فكريمٌة تُجمَع على كرائم » وبديعة 
تجمّع على يَدَائع ئع . وخليفة على خلائف » وذبيحة على ذبائح . رصحيفة 
على صحائف . 

وكانوا يقولون : « صحائفٌ الكتب خيرٌ من صحائف الذَّهَّب » . 
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ولك ( الصحيفة ) تَجِمَعٌ أيضاً على ( صحف ) . ففي سورة الألئ : إن 
هذا لقي الصحف الأول . صحف إبراهيمَ وموسى € © وفي سورة البيّة : « رَسِولٌ 
منّ الله يلو صحفا مُظهّرَة 4 ٠<‏ . وقد نظر العلماء فرأوا أن ما كان وزنه على (فَعِيلّة) 
لا يُجْمَعُ على ( فُعُل ) » ولذلك نَصُّوا على أن جَمْحَ ( الصحيفة ) على ( صحف ) 
جممٌ نادر » جممٌ غير قياسيّ » نقبله ونستعمله ولكنْ لا نقيس عليه . قال الأزهريّ : 
الصف جَمْعٌ الصّحِيفَّة » من النوادر ؛ وهو أن تجمع ( فَميْلّة ) على ( فل ) 
قال : « ومثله سَفينة وسفن » ثم قال :« وكان قياسّهما صحاف وسفائنَ » . 


ومما يستفاد من المادة أيضاً أن كلمة ( المُضُحَف ) وإن كانت تستعمل عَلَماً 
على القرآن الكريم فإنها في أصل معناها تطلق على مجموع من الصّحُف . ثم غَلَبَّ 
استعمالها في القرآن الكريم . وذلك أن ( أصْحَفَ فلانٌ الكتابٌ جَمَعَهُ صحفا . فإذا 
قلت ر مطح ههةا اسم مفعوتر عن ر اكت :قال الأرعرض :وو إنما سكن 
الم الاه امسن آي خا جايعاً لكف اله بين الان : 

ولو رجعت إلى بعض كتب الجاحظ لرأيته يستعمل فيها كلمة ( المصحف ) 
لغير القران ؛ ففي ( البيان والتبيين ) يقول مائْصّه : « كانت العادة في كتب الحيوان 
أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عر ورقات من مُقطعات الأعراب ونوادر 
الأشعار» ويقول في كتاب الحيوان : « تم المصحف الأول ويثلوه المصحف 
الثاني » ويقول : « كمل المصحف الثاني من كتاب الحيوان ». 

فترى الجاحظ يستعمل كلمة ( المصحف ) بمعناها اللوي وإن كانت قد 
خصصت مهمد جسم القرآن بكتاب الله . والراعي التميْريّ الشاعن يستعمل كلمة 
( المصحف ) بمعناها اللغوي أيضا . قال يصف ناقته : 

اتف عن ا ودم جاه ا 

١9-1١8 الأعلی/‎ 


۲ البينة / ۲ 


Ye 


www.attaweel.com 


تت كفاهاإلى حارك» اقم كمااوْقَدَ©المِئْبَرٌ 
تُقَلْبُ خَدَيْن كالمُْضْحَفَد ‏ بن عَطهُما واضح أَرْهَرٌ 
ونع اعد 17ت اناه اة :ولاك اعرد تارق + د ماده ر سيت 
فقيرة بالمفردات » ولكنها غنية بالنكت والفوائد . ولقد عرضتٌ عليك من نماذج ذلك 
مااتسعت هذه الحلقة له » وسأتابع في حلقة مقبلة . 


أعلى الكاهل ٠‏ 
4 - ارتفع , 
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كنت في الحلقة السابقة ذكرت أن مادة ( صحف ) مادة فقيرة » ولكن كلمة 
( الصحيفة ) منها كلمة غنية . وقلت : إنك من أيّ جهة أتيتها وجدت فائدة أو نكتة 
لغوية . وذكرثك يومها جملة من تلك النكت والفوائد ؛ وها أنذ! اليوم أتابع . 

فمن المادة ( الصّسْفَّة ) وهي القَضْعة المتسعة العريضة » تشبع خمسة 
رجال . والجمع ( صحاف ) . قال تعالى من سورة الزخرف  :‏ يُطاف عليهم 
بصحافي من ذهب *" 

وقد استّفي د من كلمة ( الصحفة ) هذه » في العصر الحديث . فاطلقها مجمع 
مصرّ على وعاء الأكل الكبير » الذي يحمله النادلُ فيطوف به على الآكلين » فيعطي 
كلا منهم نصياً منه . واستّقيد أيضاً من تصغير ( الصحفة ) الق المجمع نفسّه 
كلمةً ( الصسَيْمَة ) على الطَبّق الصغير الذي يوضع تحت فنجان القهوة والشاي . 

ثم إننا نقول اليوم : ( فلان بائع صحف ) » ولا نقول غير ذلك ؛ مع أن كتب 
اللغة والأدب قد حفظتٌ لنا اسماً من كلمة واحدة » لمن يبيع الصَحْفء هي 

£ 

( الصخاف ) . ولقد وردت هذه الكلمة في سَنْدٍ قصة في كتاب الأغاني ؛ ؛ وأنا اورد 
لك السند بسبب ذلك » ثم أورد لك القصة لطرافتها استطراداً : 

قال أبو الفرج TT‏ 

رز الباهليّ عن الأصمعي قال : كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة يعني » فكان إذا 
جعي E ES‏ 


مايغني : 


٠ ۷١/ الزخرف‎ ١ 
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ليوم كريهة وسسداد 


أفضافوتي واي ف أض اف 
فيه سس ليلةً فاخذوه وبس ؛ ففعَد أبو حنيفة صوته تلك الليلة فسأل عنه 
ین عد داشر قدحا سوا يي همل ٠‏ وركب | إلى عيسى بن موسى فقال 
: إن لي جاراً اعد هسك ا ين 8 وماعلمتٌ منه إلا خيراً ؛ فقال 
عيسن : سلّموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة ؛ فاطلقوا جميعاً . 
فلما حرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا : ألست كنت تغني كل ليلة : 
( أضاعونی ي وأي فتى أضاعوا ) فهل أضعناك ؟ قال لا والله أيها القاضي . ولكن 
أحسَذتَ وتكرّمت » أُحسَنَ الله جزاءك ؛ ؛ قال : فَعُدُ إلى ماكنتٌ تغنيه فإني كنت انس 
ق 
ولقد ان أن أذكر بعد ماتقدم » أن الذي ساق إلى حلقة اليوم والأمس رسالة من 
طالب جامعي يدرس الصحافة في كلية الآداب بجامعة دمشق . وقد سألني فيها 
جملة من الأسئلة تدور حول ( الصحيفة والصحافة ) والاشتقاق من ذلك والنسبة 
الخ . 
وقد كنت ذكرت أن ( الصحيفة ) هي الورقة بوجهيها . هذا أصل معناها . وأن 
معناها تَطْورٌ في عصرنا » فأطلقت على إضْمامَةِ من الصفحات تصدر يومياً ء أوفي 
مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة ومايتصل بذلك . 
ولقد كان القدماء من علمائنا رأوا أن الصحيفة قد يقع فيها الخلا » فاشتقوا 
لذلك ( صَحَفَ يُصَحُْفُ ) . قال الجوهريٌ : التصحيف الخطا في اة . فإذا 
رأوا الرجل يكتب الكلمة أو يقرؤها على غير صحتها قالوا : صحف الرجل الكلمة » 
وإذا رأوها قد تغيرت كتابتها في الصحيفة إلى خط قالوا : تَصٌحَّفّت الكلمة . 
ولقد كانت أسباب الخطأ في الصحيفة كثيرة : منها سهومّن يكتبٌُ أو جهلّه ‏ 
ومنها أن الكتابة العربية بية لم يكن لها قديما نقط'ء ولا كان لها حركات » وأن بعض 


۲ - يعني الثياب التي كان يلبسها أنصار العباسبين . 
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الحروف لها صورة واحدة » فالباء والتاء والثاء والنون والياء ئو أرلّت نُقَطها لكان لها 
جيمعاً صورة واحدة ؛ وقلّ مثلّ ذلك في الراء والزاي » والحاء والخاء والجيم الخ . 
ولقد حفظت لنا كتب اللغة والآدب نماذج مختلفة من ذلك . وروت من 
القصص مايبعث على الضحك أحيانا » ومايبعث على الأسى أحياناً أخرى . 
شبح آنا انض ويك هاعد كه آلف من كات و مالين العلماء م وان الآ : 
من أمثال العرب قولُهم « مُتْقَلُ استعان بذّقنه » 
ناسل هذا الشل أن ار بعل عك الحتل الفقيل ع لذ يدر على 
اون . فيعتمد بذَقَنِهِ على الأرض حتى ينهض . وهو مَل يُضرب للذليل يستعين 
بمكله أو اذل مته . فقد رواه ه عالم في مجلسه : ١‏ 3 شقل استعان بِدَفَيّهِ » أي بجَنبَيّه . 
ار عليه عا با ال قد هاا تسف اف و جي الل 
ش ( منقل استعان بذَقَنه ) لا بده . ۰ 
ويُروى أن حمزة بنّ حبيب وهو أحد القرّاء السبعة - ولعلٌ الراويّ كان عدوا له 
يريد أن يشتع عليه - كان يَتعلّم القرانَ من المُصحف ء > فقرأ يوما وأبوه يسمعه : « الم 
ذلك الكتابُ لا زَيْتَ فيه » . والصواب :« ذلك الكتابٌ لا ريب فيه » فقال له أبوه : 
« دع المصحف وَلَقَنْ من أفواه الرجال ».وفي توضيح المشتبه : « كان يقال : لا 
تأخذوا القرآن من مصحفيٌ » . 1 
ومن التصحيف في الحديث : أن رجلا صحفب قول رسول الله ( كله ) : « 
عَم الرجل صنو أبيه” » فقال : «عَمْ الرجل ضَيّْقُ أبيه » . ومن التصحيف في 
الشعر » أن مؤدباً قرأ على أحمد بن يحمى ثعلب قول الأعشى : 
فلو كنت في به كمانين قاسة قَيْتَ اتات اسما بسلّم 
فقال له علب «خخربٌ بيتك وغل رايت كنا قط این قابة 1 نما ھر کی 
والحجبُ البكر » والبيت إذاً : 
+ أي مثل أبيه . 
٤‏ - الجرّة الضخمة . 
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ومن هنا ماتقله الليوطي في (المُزهز) عن المعري في تعرش امف , 
قال : أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سَمعّه 
من الرجال فيَيره عن الصواب . قال : وقد وَقَمّ فيه جماعة من الأأجلاء من أئمة اللغة 
والحديث » حتى قال الإمام أحمدٌ بن حنبل : :. 
والتصحيف ) ؟! 


( ومن يعر من الخطأ 


ولقد نشا التصبحيفٌ في تاريخ اللغة والأدب مسألة لا يُمكن المرورٌ بها دون 
الوقوف عندها ¢ وسأجعلها وما بقي من هذه المادة محوراً للحلقة المقيلة 5 
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كنت تناولت من قبل مشألة التبصحيف » وذكرث أن من أسبابها سهِوّمَنْ يكب 
أو جهلّه أحياناً . وأن الكتابة العربية لم يكن لها قديماً نُقط » ولا كان لها حركات . 
وان معن الشروف لها ضورة وا جف + كالسا واا والغاء ورن رالا وائراه 
والزاي » والحاء والخاء والجيم الخ ... فإذا كَتبَّت بغير قط كانت عرضة 

فقد ثقرأ كلمةٌ ( نقل » بقل ) وكلمة ( عُزَيْر » عَزيز) وكلمة ( جُبّ » حُبَّ) 
5 1 
ولكي يأمنوا التصحيف كانوا يأخذون العلم عن الشيوخ مشافهة ؛ وأما أذ 
العلم من الكتب فكان سبَةٌ » وعيباً يُعاب به العالم يومّذاك . 

قال صاحب توضيح المشتبه :« ضَبِط القلم لا يؤمن التحريفُ عليه » بل 
ترف هة الادى لبد لاا عد كن عا عن الت بالمطالعة .شن غير 
تلق من المشايخ » ولا سؤال ولا مراجعة » . 

في صحيح مسلم أن عمران بن خضّين حدَّتُ عن النبي ( و ) أنه قال : 
« الحياءٌ لا يأتي إلا بخير » فقال يُشَيْرٌ بن كَعْب : وإنه مكتوبٌ في الحكمة أن منه وقاراً 
ومنه سّكينة » . 

فقال عمران : أحدّئكُ عن رسول الله ( 8 ) وتحدثني عن صُحُفِك ؟ ! 

وأقول هنا : صحيحٌ أن حديث رسول الله ( يل ) لا يُعارض بغيره » ولا يقابل 
بسواه ؛ هذا لا جدال فيه . ولك الذي أردت توجيه النظر إليه هو ازدراءٌ النقل عن 
الصٌحُف . وهو جلي واضح في النص . قال : « أحدثك عن رسول الله وتحدثني 


عن صحفك » ؟! 
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وتنظر في كتاب « طبقات فحول الشعراء » » فترى مؤلفه ابن سلام ماإِنْ يبدأ 
تقديم كتابه ينقد الشعر الموضوع حتى يقول ١:‏ وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتاب » لم يأخذوه عن أل البادية + ولع يعرضيوة على الغلياء فم ول : 
« وليس لأحد إذا ات اهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيءٍ منه » أن 


قبل من صحيفةٍ ولا روي عن صحفي » . 
وحين الت آحمد بن محمد البْشْتي الخارزنجيّ كتاب التكملة ذكر في 


مقدّمته أسماءً الكتب التي استخرج كتابّه منها فقال : هي كذا وكذا وكذا . 

ولقد كان يعلم أن اعتفاده على الكتب سيّعاب » فاحتجٌ لما فَعَلّه بان 
قال :« ولعل بعض الناس يبتغي العيبَ بتهجينه » والقدحٌ فيه » لأني أَسْنَدتُ ما فيه 
إلى هؤلاء العلماء من غير سماع . وإنما إخباري عن صحفهم كإخباري عنهم » ولا 
يُزْرِي ذلك على مَنْ عَرَفَ العَثُ من السّمين » وميّز بين الصحيح والسقيم » 

ولكن احتجاجه هذا لم يدفع عنه نقد النقاد » وعيبٌ العائبين . فقد تصدّى له 
الأزهريّ ققال : « إن أكثر ماقرأنا من الصحف لم يُضْبّط بالط الصحيح » ولم ينول 
تصحيحها أهل المعرفة » ولِسّقّمها : لا يُعتمد عليها إلا جاهل » . 

قترى مِنْ هذا النص أن الأزهرئ يعد الست“ الت 

ولد عبر الام الشافعي عن ذلك ألطفف تعبير إذ قال 
علّمي معي حيكما ينمت ينحني صدري وعاء له لا بَطْنْ صُندوق”» 
إت كنت كن البيف كاذ اتلم كيه :معي أو كنب في السوق كان العلمُ في السوق 

فانظر إلى عُلُوٌ الحفظ والاستظهار في قوله : « صدري وعاءٌ له » ثم انظر إلى تَدَنَي 
الأخذ من الكتب في قوله : « بطن صندوق » 

بقي بعد هذا أن أذكر لك » أن العلماء كانوا إذا أرادوا أن يُعيبوا مَنْ ينقل عن الصحف 


٠ سمّاه ( التكملة ) لأنه أراد ل بن أحمد‎ )١( 
في رواية أخرى : قلبي وعاءٌ له‎ )۲( 
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والكتب قالوا : ( فلان صَحَفِيَ ) . وقد ذكرٌ ذلك الأزهريّ وهو يعيب البُشْبِيّ فقال ١:‏ فإنه 
2 مام 0 ا ا ۴ 
اعترف بأنه صحفي » إذ كان رأس ماله صحفا قراها » . 


وأن أذكر لك أن كلمة ( صحفي ) كلمة مولّدة لم تنقل إلينا عن العرب » وإنما 
استّحَدئت بعد عصور الرٌواية » حين شرع العلماء يكتبون في الصّحف » ويؤلفون الكتب . 

وإن العَجَبٌ لا ينقضي من تطور كلمة ( الصَّحَفِيَ ) ؛ فلقد كانت قديماً كلمة يُعابُ 
بها العالم » فغدت اليوم كلمة تدل على رجل آَل مايقال فيه أنه مثقف ملع » يجيد في 
الكتابة والتحليل » ذو بَصَرٍ بالأمور ؛ وقد يبلغ الصَحَفِيٌ اليوم أن يكون ذا شهرة عالمية » 
فأرنست همنغواي مثلاً صحفي . 

يبقى أخيراً من البحث أن أجيب عن أسئلة طرحها الأخ طالب الصحافة في جامعة 
دمشق . 

اول : هل يقال : صحفي » صحفي أيضاأ ؟ 

هذه المسألة ترتدٌ إلى بحث النسب . فإذا نُسبتٌ إلى كلمة مثل ( حَنيمَة وربيعة وبَجيّلة 
وصحيفة ) فإنك تحذف الياء والتاء ثم تقول : حتفي ورتعي وبَجَلِيٌ وصَحَفيٌّ . 

وتلاحظ في هذا أنك نسبت إلى المفرد » لا إلى الجمع ؛ فالصحيفةٌ مثلا مفرد » 
والبصريون إنما ينسبون إلى المفرد » ولذلك لا يُجيزون لك أن تقول : ( صحفي ) . لأن 
هذا نسبة إلى الجمع وهو ( الصححف ) . 

قال الخليل بن أحمد : « إن الصحفي : الذي يروي الخطأ على قراءة الصّحُف » . 

ولكنّ الكوفيين يجيزون النسبة إلى المفرد والجمع » فإذا نسبوا إلى الصحيفة قالوا : 
( فلان صَحَفِيٌ ) . وإذا نسبوا إلى الجمع » أي إلى ( الصَّحف ) قالوا : ( فلان صحفي ) . 

فالمسألة إذاً مسألة معنى . وكلٌ جائرٌ في موضعه ؛ فالصّحَفِيُ منسوب إلى الصّحيفة » 
وَالصّحُْفِيٌ منسوب إلى الصحف . 

ولقد رأيت الأستاذ محمود محمد شاكر يضبطها بالضم في قول ابن سلام في ( طبقات 
فحول الشعراء ) ٠:‏ ولا يروي عن صحفي » . لأن المعنى : « ولا يروي عن عالم ينقل عن 
الصحف » . 
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ثانياً : أيقال الصّحافة أم الصّحافة ؟ 
وفي الجواب أقول : إن الصحفي إنما يمارس حرفة . وللدّلالة على الحرفة تصوغ 
مصدراً على وزن ( فعَالّة ) بالكسر قياساً . فحرفتك إذاً أيها الأخ التي ستمارسها غداً هي 
( الصحافة ) بالكسر ليس غير . 
وقياساً على ذلك تقول : حرفة النجارة والحدادة والدباغة الخ . . فهذا قياس . 
ثالث : يجوز لك - إذا أنت شعت أن تقول أيضاً : ( إنني صحافيّ ) بالكسر » فيكون 
ذلك نسبةٌ إلى ( الصحافة ) » نسبةً إلى الحرفة التي تمارسها . وعلى ذلك يكون بين يديك 
ثلاث أسماءٍ لمن يمارس الصحافة : 
الصَحَفِئٌ : نسبة إلى الصحيفة . 
والصحفيٌ : نسبة إلى الصف 
والصحافيٌ : نسبة إلى الصحافة . 
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5 ۳ 


بانت دمشق 
يقال في العربية : (جاء خالد) فيتم الكلام بالفعل والفاعل. ويقال أيضاً: 
. (شرب خالد ماءً) | إذا كان الفعل متعدياً ينصب مفعولاً به . ولو شئت أن تكتة 0 
والفاعل فقط فتقول قرب مالك نيفق لك لمن ای الكل ١‏ 
لتحقق لك كلام تام . 
من أجل ذلك » أعني لأن الفائدة تتم بالفعل ومرفوعه فإنه یسم ينانا ب 

ولكنّ في العربية أفعالاً أخرى » لا تتم الفائدة بها وبالمرفوع بعدها » بل 
تحتاج أيضاً إلى منصوب لكي تتم الفائدة . ولذلك يسميها النحاة أفعالاً ناقصة . . قهي 
ناقصة إذاً لأن الفائدة الأساسية المطلوبة من الجملة لا تتحقق إلا بعد مجيء الاسم 
المنصوب . 

مثال ذلك أن تقول : (صار الفقيل » فالفائدة في هذا المثال لاتتمّ . والمستمعٌ 
بظل يننظر أن تذكر له (ماذا صار الفقير) . فإذا قلت : ( صار الفقيرٌ غنيا ) ,اتيت 
بالمرفوع والمنصوب > تمّت الفائدة المطلوبة . فالاسمٌ المنصوب إذاً هو الذي يتم 
المعنى المراد من الجملة إذا كان القعل اقا : 

ون الفسروزيئ أن تذكر هنا : أن الفعل (صان مثلاء إذا اكتفى بالاسم 
المرفوع بعده فإنه يكون فعا تاماً . فإذا قلت : (صار الفقير إلى حَلَبّ) فإن الفعل 
(صا) في هذا المثال فعلّ تام و(الفقير) فاعلٌ له . لأن المعنى : انتقل الفقير إلى 
حلب . وقد رأيتَ أن الفعل (صار) هناء قد اكتفى بالمرفوع » وهو كلمة (الفقير) ولم 
يحتج إلى منصوب . هذا هو الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص . 

والأفعال التامة كثيرة جداء وأما الناقصة فمحددة» يستظهرها الطلاب في 
العادة عن ظَهْر فلب . منها : كان صار- أصبح ‏ أمسى - ظل - بات ,الخ . . 
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وهي كما ذكرنا آنفاً ناقصة » لأنها تحتاج مع مرفوعها إلى منصوب» فإذا 
استغنت بالمرفوع وحدّه أصبحت تامة . وإليك بعضاً منها في حالتي التقصان 
والتمام . 

صار : (صار الفقير غنياً) ناقص » لاحتياجه إلى المنصوب. 

د (صار الفقير إلى حلب) تام» لاكتفائه بالمرفوع ...| 

أصبح وأمسى : (أصبح خالدٌ أسعاذا و( أمسى خالد أستاذاً) ناقصان . 
ولكنهما في المي : # فسَبِحانُ الله حينَ تمْسُون وحينٌ تصبحون 8 تامان . 

أضحى : فعلٌ ناقص في قول ابن زيدون : «أضحى التاق بدیلا من تدانينا» 

ولکنه فعل تام في قول عبد الواسع, بن أسامة : 


َمِنْ فَمَلاتِي اني حَسَنُ القرى إذا اليك الشهينة اي جليدها 
ف (أضحى جليدُها) تام » لآن المعنى : (دَخَلٌ جَليدُها في الضحا) ‏ ولم يذب 
لشدّة ليرد 1 


بعد هذا ننتقل إلى الفعل (بات). فقد جاءتني رسالة من حلب فيها ماأذكره 
لك : قال الشاغر انمرح خليل مردم : 
اث دِمَشْقُ على الطوفان من لَب يا ويح قلي من خطب يک اة 

وصاحبٌ الرسالة يسال E‏ فعل (بات) في هذا البيت تاماً أم ناقصاً ؟ 
فالأساتذة اختلفوا في ذلك . 

وأقول : لقد قدّمتٌ ماقدّمتٌ من الحديث عن الأفعال التامة والناقصة, لكيل 
يكون الجواب اعتباطاًء فالمختلفون في المسآلة أساتذة » ولذلك سنسير حطوة خطوة 

نحو الجواب» يهدينا في ذلك النظار العقليّ وأقوال الأئمة . 

أولاٌ : الفعل التام يرفع فاعلاً. والفعل الان يرفع الاسم وينصب الخبر. 
والفعل الناقص إذا استعمل ؛ بمعنى الفعل التام كان تاماً . 

ثانياً : (بات بييت) التامة . معناها (نزل بالقوم أو نزّل عندهم لیام . قال 
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الليث : (البَيْعَوبَةُ دولك في الليل). وقال الزجاج : (كلء مَنْ أدركهُ اليل فقد 
بات » نام أولم ينّم) . وأنت تقول مثلا : (أقبل الليل فبات خالدٌ عندي) . هذا معنى 
(بات) التامة . فهل أراد الشاعر إلى أن يقول على المجاز : إن دمشق باتت ؟ أي 
دخلت في الليل ؟ كلا . (باتت دمشق) إذاً في القصيدة » ليست فعا تاماً . 

ثالثاً : إن الفعل التام يكتفي بمرفوعه » أعني أن المعنى الأساسي المراد من 
الفعل التام يتحقق بالفعل ومرفوعهء كما تقول مثا : (شربٌ خالدٌ وياتَ خالدٌ) . فهل 
يتحقق المعنى الأساسي الذي أراد إليه الشاعر إذا وقفنا عند (باتت دمشق) ؟ كلا. 

باتت دمشق في القصيدة إذاً ليست فعلا تاماً . 

رابعاً : الاستعمار الفرنسي قصف دمشق فدمّر مئها ما دمر وأحرق ما أحرق » 
وقد نظم الشاعر قصيدته في ذلك » فهل أراد إلى أن دمشق تقلبت ليلا لا نهار 
على طوفان من لهب ؟ كلا . تمك حدق بالطائرات اض لم يكن يكو تلك 
الأيام في الليل » وإنما يكون في النهار . و(بات) التامة التي معناها : (نزل عند 
القى أو نزل به لا بد من أن تذل على المبيت في المساء ء ليلا . قفي شرح 
المفصّل يقول ابن يعيش : « وقد تُستعمل (بات) تامةء تجتزىء بالمرفوع . فيقال: 
بات زيد » بمعنى أنه دحل في المبيت » . 

طيب ! و (بات) الناقصة ؟ بات الناقصة» قد تستعمل مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة . قال ابن يعيش وهو يعالج : (ظل وبات) : « وقد يُستعمّلان 
استعمالٌ كان وصار - أي ناقصتين ‏ مع قطع النظر عن الأوقات الخاصّة فيقال : ظل 
كتيباً وبات حزيئاً » وإن كان ذلك في النهار, لأنه لا يُراد به زمان دون زمان » . 

وإباتت دمشق على طوفان من لهب) هومن هذا . أي من استعمالها مع قطع 
النظر عن الوقت الخاصء وهو الليل » ولا يكون ذلك إلا في (بات) الناقصة . 

ف (باتت دمشق) إذاء في قول المرحوم خليل مردم» فعلٌ ناقصٌ ليس غير . 
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55 
النعت المقطوع 


في مَمَرٌ من هذا البناء » بناءِ الإذاعة والتلفزيون » لقيتٌ مصادفةٌ عدداً من 
الإخوة العاملين هنا في شؤون اللغة والترجمة . وجرى الحديث جداً وهزلاً حول 
اللغة . قال مترجم يمازح زميله : أليس عيبا أن تقول : 

« أنتم - الأمريكيين - معُتدون » فتنصبٌ ( الأمريكيين ) على الاختصاص › 
بعد الضمير ( أنتم ) ؟ وإنما يكون الاختصاص بعد ضمير المتكلم فقط . 

فقال ثالث : وما العيب في ذلك والله تعالى يقول : « وامرآتةُ حَمَالة 
الطب ٠‏ و ( حمالة ) منصوب على الاختصاص بعد الهاء » وهو ضمير 
للغائب . . 
فقلت في نفسي أتتك حلقة تسعى . وتمر أيام فأزور مؤسسة رسمية » ويدور 
حديث حول اللغة يقول فيه أحد الإخوة : ( حمالة الحطب ) اسم منصوب على 
الاختصاص . وأقول في نفسي عند ذلك : أن أوان البحث في ( حمالة الحطب ) . 

حمالة الحطب : هي أم جميل » أت أبي سفيان » وهي إذا عمّة معاوية » 
وكانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله ( م ) إذا حرج إلى الصلاة . 

وأما أبولهب زوجها فله قصة أخرى . قال ابن عباس : لما آنزل الله تعالى : 
«١‏ وأنذرُ عشيرَتّكَ الأمربين #4 . حرج رسول الله ( ية ) حتى أتى الصَّفًا فصعد 
عليه فهتف : ياصباحاه” . فلما اجتمعوا إليه قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفح هذا الجبل » أكنتم مُصَدَقِي ؟ قالوا : ماجَرَيُنا عليك كذباً . قال فإني نذيرٌ 
لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : ( تبا لك » ألهذا جمعتنا ) . فأنزل 
١-الممد/4‏ . 
۲ الشعراء / 73١4‏ . 


. كانوا يقولون ذلك إذا صاحوا للغارة‎ - ٣ 
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ل cd‏ زد كته 
الاختصاص قطعاً » ولا يمكن أن تكون كذلك . وإليك البيان : 
أنت 5 ور و ا ال 
عور او را ل 0 
ومن شروط هذا الأسلوب أن يكون المختص بعد ضمير المتكلم » كما رأيت 
في : ( نحن العربٌ نكرم ) . ف ( نحن ) ضمير المتكلمين » و ( العرب ) هو 


المختص . قال الراجز : ( بنا RR‏ دتقنت اا 
أو آذ بكرن بعد مير اليخاطب . فهذا جائز أيضاً . ومن ذلك أن تقول 
مثلا : « آنتم - الأمريكيين كوت 4 : 


ف( أنتم ) : ضمير المخاطبين » و( الأمريكيين ) : هو المختص . 

ولكن انتبه ! فالمختص لا يأتي بعد ضمير الغائب ؛ فلا يجوز أن تقول مث : , 
( هو العربيّ - يكرم الضيف ) هذا غير وارد » هذا لا يقال في العربية . ولهذ لهذا 
السب وغ خا قلت لك اغا + وا العم ات اسما منصويا على 
الاختصاص قطعاً . 

ثم انظر إلى قوله تعالى : ل وامرأته ) » تَجَدٍ الها ضميراً مذكراً » يعود على 

( أبي لهب ) . فكيف تكون كلمة ( حمالةٌ الحطب ) وهي مؤنث » توضيحاً للهاء 
التي تعود على ( أبي لهب ) ؟ وهل ( أبو لهب ) مؤنث ؟ وهل هو غامض » فيه 
إبهام » فتوضححه بالحَمّالة ؟ 

بعد ماتقدم يصبح واجبا بيان المسآلة فإليكه : 


الك مه . 
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قراعة + و وامراته حمالة الحطب ) هي قراءة عاصم » وهو شيخ الإقراء 
بالكوفة » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد » توفي سنة ٠۲۷‏ للهجرة . 
وأما الباقون فقرؤوا : ( وامرأئه حَمّالةٌ الحطب ) . فهذا إذاً صحيح جائزء وذاك 
Ee‏ 0 0 :7 

فإذا قرأت : ( وامرأته حمالةٌ الحطب ) بالضم » ف ( حمَّالّة ) نعبٌ لامرأة. 
هذا وجه من وجوه إعرابها بالرفع » فلنكتف به .' 

وأما إذا قرات : ( وامرأته حَمَالةَ الحطب ) ء فإنك تقطعٌّ بذلك النعتّ عن 
منعوته » ومعنى هذا في العربية » أنك لا تريد أن تصف » لا تريد أن تنعت . فمتى 
سمِعك العربي تقول ذلك » أدرك بسليقته أنك إنما فعلتٌ ذلك لتقطع صلةً النعت 
بالمنعوت . وأنك نريد أن تذم » أو تمدح » أو تَتَرَحُم الخ . . يدلّه على ذلك أنك 
سلكت سبيلا إعرابياً آخرٌ غيرٌ سبيل النعت . فهو إذا قلت : ( جاء خالدٌ المجرمَ ) , 
أدرك أنك تريد ذَمٌ خالد . وإذا قلت : ( جاء خالدٌ العالمَ ) » أدرك أنك تريد مد 
خالد . وأنك لا تريد النعت في الحالتين» لأنك لو أردت النعت لقلت : ( جاء الد 
العالمٌ ) أو( خالدٌ المجرم ) . . 

وكذلك فَعَل القران الكريم » قال تعالى : « سَيَضْلىْ نارأذاتَ لهب » وامرأته 
حمالة الحطب » فانقطع النعتٌ عن المنعوت . وأدرك العربي بسليقته أن القصد هو 
مها . أي + (وامرآته آم حمالة السطب) . 

وأوجّه نظرك إلى أن فعل الذم أو المدح محذوف وجوباً في هذا الأسلوب من 
التعبير » ولذلك نقول في الإعراب : 000 

حمالة : مفعولٌ به منصوب بفعل محذوف وجوباً » تقديره : أَدُمُ . 

هذا هو سِرٌ نصب ( حمالةٌ الحطب ) ؛ وليس أن الأسلوبٌ أسلوبٌُ اختصاص . 

السر هو أن في الآية نكت مقطوعاً ؛ كان نعتاً في الأصل » فَعَدَا مفعولاً به » لفعل 
محذوف وجوباً تقديره (أَدُمَ ) . ۰ 
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يعالج ابن فارس مادّة ( وفئ يفي ) فيقول : « الواو والفاء والحرف المعتل كلمة 
تدلٌ على إكمال وإتمام ؛ منه الوفاءٌ : إتمامٌ العهد وإكمال الشرط » .ثم 
يقول : « وفيت الشيء واستوفيته : إذا أَحَذْتّه كله » حتى لم تترك منه شیثا » ومنه 
يقال للميّت : فاه الله » . ففي التنزيل العزيز :« وكُنتٌ عليهم شهيداً مادمْتُ 
فيهم , ٠‏ فلما تيبي كنت أنت الرقيبٌ عليهم 4 . وفي سورة السَجدة  :‏ قل 
يواكم ملك الموت الذي وَل يكم 04 . 

وفي نهج البلاغة أن علياً كرم الله وجهه ذكرّ ملك الموت فقال ٠:‏ هل تبحس 
به إذا دخل منزلاً » آم هل تراه إذا َف أحدا ؟ بل كيف يتوفئ الجَنينَ في طن أمّه »؟ 

وعلى ذلك تقول : (توقئ الله فلاناً) » أي قَبَض روه . أو تقول : ( تَوفَئ 
مَلَكُ الموت فلاناً ) . 

ومن الوجهة الصرفية تشتق لمن ( يُتوفَى ) اسم فاعل فتقول مثلا : ( الله هو 
الي : 0 

وأما الذي يموت » فتشتقٌ له اسم مفعول فتقول : ( الإنسان هو المتوفئ ) . 

ومثل ذلك إذا كان الفاعلٌ مَلَكَ الموت . 

في رسالة جاءتني من حيّ السبيل في حلب يقول المرسل : 

ما الصحيح في التعبير عن الإنسان الذي يموت ؟ أنقول هو المتوفي آم نقول 
هو المتوفئ ؟ 

وفي الجواب أقول : إستضاداً إلى ما قذمت لك > فإن مَنْ يموت هو 
( المتوفئ ) » لأنه المفعول . وإن مَن يقبض الروحّ هو( المتوفي ) لأنه الفاعل . 


۱۹۷ / المائدة‎ . ١ 
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ولكنك تستطيع أن تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى ‏ كمال يقال وذلك أنني 
فما ذلك اننا مان اين قاريين [ذ فال :وریت الشيءَ واستوفيته إذا اَذه كله 
حتى لم تترك منه شيثاً » . 

فإذا قصدتٌ إلى أن تقول : إن هذا الإنسان الذي انتهى أجله » وانقضى 
مره » قد توف آیام حياته فادها كلّها » كما كتبها الله له » ففي هذه الحال يجوز 
لك أن تقول : إن هذا الإنسان هو ( الْمُتَوَفي ) » لأنه هو الذي توفي ما كيب له من 
عمر » واستكمل المدة التي قسمت له في الحياة الدنيا . أعني أنه هو الفاعل » فهو 
إذاً ( المتوفي ). وأعود فأوجز لك مابسطته . 

إذا أردثَ أن تقول : إن الله قيض نفس فلان » فالله توفقاه ء والله إذاً هو 
المتوفي والإنسان هو ( المتوفى) . 

وأما إذا قصدت أن تقول : إن هذا الإنسان الذي قضى تححبّه قد استوفئ 
ماكتب الله له من العُمُر في هذه الحياة » وتوقئ المدة المقسومة له » فهذا الإنسان 
إذا هو( المتوفي ) . 

فالمسألة إذأ مسألة معنىٌ : تقصد إلى هذا المعنى فتأتي م من القول بما 
يناسبه ؛ أو تقصد إلى ذاك فتأتي من القول بما يعبر عنه . 

ولو سألتني ماذا تر جح ؟ لقلت لك : إنني أربّح أن يقال : الله هو المتوفي » 
وفلانٌ هو المتووّئ ؛ لأتنا إنما نعني في الأكثر : من هذا الذي قيض الله نفسّه ؟ أي : 
من هذا المتوف ؟ 

وقبل أن أخحتم البحث أقول للفائدة : إن كثيراً من الناس بجع كلمة ( الوفاة ) 
على ( وَفِيّات ) وهو علط مُطلّق . والصواب ( وَفيّات ) » ومنه الكتابٌ المعروفٌ 
( وياب الأعيان ) . ويقول كثيرٌ من الناس خحطاأً:ر وفيّات الأعيان ) . فكما تجمم 
كلمة ( الفتاة ) فتقول : ( يات ) ولا تُشَدُدُ » فاجمع ( الوفاة ) على ( وَفيّات ) ولا 
تشد فإنه الصواب . 
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إذا قلت لمن تخاطبه. : رادرس ) » فهم عنك أنك تطلب إليه أن يفعل فِعْل 
الدراسة . فعل الأمر إذاً طَلَبٌ . فإذا قلت له : ( ادرسٌ تنجخ ) » فهم عنك 
شيكين : الأول : الطلب › وهو قولك ` : (ادرس ) » والغاني : جوابٌ الطلب 
وجزاؤه » وهو قولك : ( تنجح ) 

وقد يسال سائل فيقول : ماذا يعنون بقولهم : جوابٌ الطلب وجزاؤ ؟ 

ونجيب عن ذلك فنقول لجرت كا موود O‏ 
لسؤال . يعني : كأنك إذ قلت له : (ادرسٌ ) قال لك مسائلاً : وماذا يكون إذا أنا 
درست ؟ فيأتيه منك جواب هو ( تنجح ) ؛ هذا معنى قولهم : جوابٌ الطلب . 

وأما الجزاء » فيعنون به أن الثاني وهو فعل ( تنجحٌ ) مُسَيْبَ عن الأول » وهو 
رلب )نارين الاي النجاح مسبّبٌ عن الدراسة » وأثر من اثارها . هذا 

معنى الجزاء . 

قولك : ( ادرسل تجح ) أسلوب من أساليب التعبير عند العرب . يأتون فيه 
بالطلب أولاً وهو ( ادرس )ء ثم يأتون بعده بجواب الطلب وجزائه » وهو ( تنجح ) 
مجزوماً . جوابٌ الطلب مجزوم . 

وإذا لم يكن يكن الفعل المضارع جواباً وجزاء لم يجزموه . فهم مثلا لا يجزمون 
الفعلَ المضارع في مثل قولك ( أسكت طفلا يكي ) أو قولك : ( داعب طفلا 
ينتحبٌ ) . بل يرفعون الفعل المضارع هنا فيقولون : ( يبكي وينتحب ) . 

لماذا يرفعون ولا يجزمون ؟ يرفعون ولا يجنرمون + لآنك لا تريد. بفعل 
( ييكي ) وفعل ( ينتحب ) جواباً وجزاءٌ . يعني : أنت لا تريد أن تقول : ( أسكت 
طفل فييكي » وداعبٌ طفلا فيتتحب ) ول بكرن ال رن ونيراة لكات ؟ 
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وهل الانتحاب يكون جواباً وجزاءً للمداعبة ؟ هذا غير معقول وغير مراد . وإنما 
المراد هو وضْفتُ الطفل . يعني أنت تريد أن تقول : ( أسكتٌ طفلا باكياً » وداعبٌ 
طفلا منتحباً) . 

صحيح أن قولك : ( أسكتٌ وداعبٌ ) طلبٌ ع ولكنْ ليس بعده جوابٌ 
وجزاءٌ » بل بعده وصفٌ للطفل . 

على أن النحاة قد وضعوا لهذه المسألة ضابطاً » وقّذوا لها قاعدة » فقالوا : 
« حيثما ضح تقديرٌ شرط قبل المضارع صح الجزمٌ » ؛ وإليك البيان : 

( ادرس تنجخ ) مغلا » هل يصح أن تقدر فيه ( ادرس فإن تدرس تنجح ) ؟ 
نعم يصح . إذا فعل ( تنجح ) من قولك : ( ادرس تنجخ ) » مجزوم » وهوجواب 
الطلب . وإليك مثالا آخر. قال أب تمام : 
وطولٌ مُقام المَرء في الحي مُخلق لديساجتيه » فاغتربٌ تَتَجَدَّدِ 

قال أبوتمام اريدم . فهل يصح في قوله هذا أن تقدر : « اغتربٌ 
إن تغتربٌ تتجدّد » ؟ نعم يصح ؛ فعْل ( تتجدد ) إذاً من قوله : ( اغترب تتتجددٌ ) 
مجزوم » وهو جواب الطلب . وهكذا وهكذا . . . كلما صح تقديرٌ الشرط صم 
الجزم . 

بعد هذا أقول : إن أحد السادة المشاهدين من مدينة ميج كب إلي يقول : 
قال تعالى في سورة الحجسر : 8« ذَرُهُمْ يأكلوا وَيتَمتَعُوا ويُلْههِمُ لمل فسوف 
يعلمون ‏ ”© . فلماذا لم يأت الفعلان ( يأكلوا ويتمتعوا ) رفوي ؟ 

في التعليق على السؤال أقول : ليتك قلت في سؤالك : في الآية ثلاثة أفعال 

غير مرفوعة لا فعلان . وهي : ( يأكلوا » ويتمتعوا » ويلههم ).ثم في الجواب أقول 

و  :‏ فرهم يأكلوا 4 هو من أسلوب الطلب » الذي بنا فيه 

0 أمرًء فهو إذاً طَلَبُ ؛ ؛ و ( يأكلوا ) جوابٌ الطلب وجزاؤه »فهو إذاً 

دم . و ط يتمتعوا ويلههم 4 فعلان مضارعان مجزومان بالعطف , 
١د‏ الحجر/”“ . 
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ثم لنجربٌ الضابطً الذي وضعه النحاة وذكرناه آنفاً » ولننظر أينطبق على 
الآية :قال تعالى :8 ذرهم يأكلوا * فهل يصح في هذه الحال أن يقال : ( ذرهم فإن 
تذرهم يأكلوا )؟ نعم يصح ؛ هنا إذاً جزم بالطلب . 

ومشل ذلك قوله تعالى في سورة يوسف 9 أرسلّه معنا غد يَرتَمُ ولعب چ 
فلنجرب الضابطً الذي ذكرناه » لترى أيصح هنا أيضاً . قال تعالى : « أرسله معنا 
غدا يرتع * 

فهل يصح أن يقال : ( أرسله معنا غدا فان ترسله يرتع ) ؟ نعم يصح ؛ هنا إذا 
جزم بالطلب أيضاً . 


يوسف / 1۲. 
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5 
شك في الأمر 


مأدة : رشك يسك » في اللغة . ذات معان مختلفة ؛ ای ھا عا 
سبيل المثال مايليٰ : 

( شك الشيءَ يشكه شكاً ). معناه : (خرقه - يخرقه). و( شك الحَرَرَ 
ونحوه ) معناه : ( نَظَمَهُ في سِلّك ) ء و( شلك القومٌ بيوتهم شكَاً ) معناه ( جعلوها 
مُصطفة متقاربةة على نظم واحد) . 

ولقد انتقيت هذه المعانيّ انتقاءً » لأن الإحاطة بمعاني المادة كلها ليست 
من قصدي .وإنما الذي أقصد إليه هو توجيه النظر إلى حسن استعمال حرف 
الجر مع فعُل (شك ‏ يشك)» وإظهارٌ أن اختلاف الحروف يؤدي إلى اختلاف 
المعنى . وأورد لذلك مثالين : 

الأول : أن ( شك ) إذا تعدى بحرف الجر ( في ) فمعناه (ارتاب) . وعلى 
ذلك يكون الصحيح أن 0 ( شك فلان في الأمر) . ولیس ( شك فلان 
بالأمر) . قال علي بن أبي. طالب كر الله وجهه : (اليوم نطق لكم العجماءً 
ذات البيان » عرب رأي ا تخلف عني 3 ما شككت في الحق مذ أريته) . 

بعضهم يقول : رشك فلان بالأس), أي أنه يعدي هذا الفعل بالياء . (شك 
بالأمر) غير صحيح ٠‏ والصحيح (شك في الآمر). 

هذه المسألة تناولها الأستاذ المرحوم محمد العدناني في كتابه ( معجم 
الأخطاء الشائعة ) في الصفحة ١7‏ . وإن التجرد للحقيقة العلمية يوجب علي 
أن أوجّه النظر إلى خطأ وقع فيه الأستاذ . وذلك إذ قال بالحرف الواحد : ( ويقولون 
نشك بنجاح فلان » والصواب نشك في نجاحه ) . ثم علل فقال : (لأن الفعل , 
شك يتعدى بفي لا بالباء) . 
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وأنا أقول هذا كلام سليم لاعيب فيه › ولکن المسألة هي اخمتيارٌ الشاهد 
الذي أوزذة : وهو قوله تعالى : 9 أفي الله شك &»› فقد وهم م الأستاذ فظن أن 
( في ) هنا برهان على أن ( شك ) تتعدى بفي . 

ولیس الأمر كذلك . فالجار والمجرور هنا متعلقان بخبر مقدم محذوف 
هو ( كائن ) . وأزيد المسألة إيضاحا بالمثال التالي : 

نحن نقول : أفي البيت ولد ؟ ( ولد ) : مبتد 

ونقول أفي السوق فاكهة ؟ ( فاكهة ) مبتدأ . ونقول : أفي المحفظة كتابٌ ؟ 
( كتاب ) مبتداً . 

ونقول : أفي الله شك ؟رشك) مبتدأ . فالجار والمجرور في كل هذه 
الأمثلة » إنما عَلاقته بالخبر المقدم المحذوف » وليسا دلي ويرهاناً على أن : 
(ولدء وفاكهة » وكتاب » وشك ) تتعدى بحرف الجر ( في ) . وأما الشاهد 
على تعدي الشك بمعنى الارتياب ب ( في ) فهو ماأوردته لك من قول علي 
كرم الله وجهه : ( ماشككت في الحق مذ أريته ) . فالجار والمجرور هنا متعلقان 

كنت قلت في مطلع الحلقة إن حرف الجر ذو تأثير بليغ في توجيه المعنى ‏ 
وقلت سأورد مثالين » فكان المثال الأول ( شك فلان في الأمر) أي ارتاب . 

أما المثال الثاني فهو ( شكٍ ب ) وفيه أن الفعل تعدى بالباء . ويمختلف 
المعنى في هذه الحال اختلاقاً كبيراً . يقال ( شك فلان عدوّه بالرمح ) » فيكون 
المعتى لفن كلاق و وای . قال عنترة : 
فشكت بالرمح لصم اة ليس الكريمٌ على القنا بِمُحَرْمٍ 

ويقولون + ١‏ شك فلان داب بالمهماز) أي وخزها لتسرع في السير ‏ ر 

وأوجه النظر هنا إلى أن الباء تدحل على الأداة التي يكون فعل الشك 
بها . فقد دحلت على الرمح في قول عنترة و شككت بالرمح الأعم اب 
و الرمح هو أداة الشك . ودحلت على المهماز في قولهم : ( شك دابته بالمهماز) 
والمهماز هو أداة الشك . إن حسن استعمال حرف الجر لذو خطورة بليغة في 
معنى التركيب 2 واختلاف المعاني ؛ فليتنا نعطي ذلك مايستحق من اهتمام . 
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- A - 
كاد‎ 


في الصف الثاني الابتدائيٌ يقال للأطفال ‏ وعمرٌ أحدهم لايزيد على 

سبعة أعوام أو ثمانية - إن الألف واللام علامة الاسم . فإذا رأيتم کلم في أولها 
الف ولام فاحكيرا أنها اسم . 

وتمر الأعوام > فتكتسب هذه القاعدة بتكرارها رسوخاً في أذهان 
الطلاب . فإذا دخلوا الجامعة وبحت لهم !! في الألف واللام » وأحوالها وماتتصل 
هام العو أنذاك على أن الألف 0 يمكن أن تتصل بالأفعال كما اتصلت 
بالأسماء . ویقرثهم اسای !! أن ذا الخرق الطهّويّ - وهو شاعرٌ جاهلي - 
ھا این ی د ر رل مو بی ل ب فان : 
أتاني كلام الثعلبيّ ابن ديسق ففي أي هذا ويله يرع 
قول ال۵ وأبغضص الحم ناطقاً إلى رتا صوت الحمار الدع 

يريد الشاعر أن يقول :إن مهجوه 2 فحشٍ القول» كالحمار الذي ينهق 
وقد قُطعْتٌ ادناه . وقد وصل ( الع (ال)_بالفعل المضارع فقال : (صوث الحمار 
اليجدّع ). 

البغدادي صاحبٌ خزانة الأدب » و سَبْعَةَ شواهدَ عاو اتصال )و 
بالفعل المضارع: , من أشهرها هذا البيتُ الذي ذكرته لك » وبيت للفرزدق أوردُ 
لك قصته . 

قبل إن اعرا عن جى خان فل على عند الملك ين مرواق مد 
وعنده الفحولٌ الثلاثة : جرير والأخطل والفرزدق » والرجلّ لايعرفهم . فعرّفَ 
عبد الملك الأعرابيّ بهم . فقال ال على الفور : 


١‏ - يتترّع : يسرع . يريد إلام يسرع بشرّه ؟ 
؟ - الخنى : الفاحش من القول . 
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و 


فَحَيًا الإلهُ أبا حَيْرَة» ورم أنفك يا أخحطل 
ود الفرقق الول يه بون ا 
فقال له الفرزدق : 
ياارغمّ الله أثفاً أنتَ حامله 2 ياذا الحنى ومقال الزُور والخطلٍ 
ما أنثت بالحكم الترضى تومته ولا الأصيلٍ ولاذي الرأيٍ والجدلٍ 
وتلاحظ أنْ الفرزدق وَصَل ( ال ) بالفعل المضارع رقف فقال : ( ما 
أنت بالحكم الترضى حكومته ). 
وقد اختلف النحاة في هذا ففريقٌ قال : ونم ابن مالك صاحبٌ 
الألفية - إن دخول (ال) (ال) على الفعل المضارع جائزء ولكنه قليل . ود صاحبٌ 
الخزانة أقوالهم فقال : « إن إحماع النحاة على عدم اعتبار هذا المتزع > وعلى 
إهماله في النظر القياسي مجملة . ولو كان مرا لیوا غلية : 
ولكن الححة هذا الفريق في اتصال لماه بالفعل المضارع ؟ | حجتهم 
أنْ ا هنا اسم موصول. فكأنْ ذا الخرق الطهوي قال : ( فوت الحمار 
الذي يُجدّع »ركان رودق قال د ها انت پاک الذي شی که + > 
الفريق الثاني قال بعكس هذا. قالوا : لايجوز إدخال ( ال ) على الأفعال » 
لايُلتَعَتٌ إلى شيء من تلك الروايات التي تشد عن الإجماع والمقاييس . 
فريقٌ ثالث قال : إنما يجوز ذلك في ضرورة شعرية» وقد نقل صاحبٌ 
الخزانة عن ابن السرّاج قولّه: إن ذلك من أقبح ضرورات الشعر . 
هنا نقتم تحلص إلى مالي : 
أولاً : إن ماتَعلّمه الأطفالُ في المرحلة الابتدائية من أن ( ال ) مختصة بالأسماءء 
هو القاعدة > عو الأصل . واد ماشالك ذلك عقية , 
ثانياً : لقد ورّدت عن بعض الشعراء أبيات قليلة اتصلت فيها (ال) بالفعل 


ل أيو حزرة : كنية جرير . 
الجتدل : الحجر . 
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المضارع » لا بغيره من الأفعال . وقد أبى النحاة هذه الشواهد إباءً 
شديداً » وردوها رد لا لين فيه . 

في الأسبوع الأول من هذا الشهر ‏ شهر آب ١986‏ علق أحدٌ العسكريين 
الإسرائيليين على بسالة المقاومين اللبنانيين في الجنوب . فذكر أن الإعلام 
الإسرائيلي يُعَمّى أخبارٌ تلك البسالة على سكان الأرض المحتلة . وقد أورّدت 
إذاعتنا ذلك البا كما اتوه عليك . قالت : ( في الشريط الحدودي حربٌ مغاوير 
بالكاد يسمعٌ عنها الإسراثيليون في الداخل ). الذي أقصد إليه من هذه العبارة 
هو ( بالكاد )» لأنه فعلٌ جرى عليه من الجَوْر والظلم شيءٌ كثير . 

(كاد) فعل ماض ناقصء من أفعال المقاربة» يرفع الاسم وينصب 
اهر هة + وقد ل و آي زب اه يدن + 

هذا الل الان الم يله الريب كن ضيقة الأفر وا اماه 
ماضيا ومضارعا فقط. ولم تدخل عليه الألف واللامء لأنها لا تدخل (ال) على 
الفعل أصلا. لكنّ (الإذاعة) أَدْحَلت عليه الألفت واللام فقالت : (بالكاد). 

ولقد بينث لك أوضح البيان أن ر ال ) لاتتصل بالفعل إلا شذوذاً » وقي 
ضرورة شعرية قبيحة . وفي كل حال إن نشرات الأخبار لاتكون شعراً!! 

وأمّا الثانية» فهي أن النحاة وإن اختلفوا في اتصال ( ال ) بالفعل المضارع »› 
فإنهم متفقون مجمعون على أن اتصالهنا خير المضارع غيرٌ وارد أبداً . والناً 
يقول : ( بالكاد يسمع الإسرائيليون ) . وقد أدخلها على فعل ماض » وهذا غير 
ردقي فاس ولا شان ا إ4 ن تمن العوبية .: ۰ 

وأما الثالة ‏ فهي أن ( ال) التي اتصلت بالمضارع في الشواهد الشعرية 
التي ذكرتها لك انفاء معناها معنى ( الذي ) .ف ( صوت الحمار اليُجدع ) 
معناه ( صوت الحمار الذي يجدع ) . و (ماأنت بالحكم الترضى حكومته ) 
معناه ( الحكم الذي ترضى حكؤمته ). ولو جعلت ( ال) في العيارة الإخبارية 
بمعنى ( الذي ) لنشا من ذلك لغ كثير » لأن معنى النص سيكون : ( في 
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الشريط الحدودي حربٌ مغاوير بالذي كاد يسمع 


له » كنحل الماء بالغرابيل . 
وأما الرابعة - وهي ل الراحة أو الرحمةء التي نهن بها حي من يعدم 


ب بالرصاص - فهي ج الفعل الماضي بالباء - أي : « بالكاد يسمع عنها 
الأسرائليوت » فراع ها دكمة أراد لها الها أن ترق د فل نان مسرو 


بالياء !! وعلامة جره الكسرة الظاهرة! ! 
لو أن للغة قضاة ومحاكمّ لاختَلف وجْهُ المسألة !! 
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كاد /؟ 


بين أن تلقيَ الحديث إلى الناس من التلفزيون . وبين أن تنشره فيهم 
کیا د کی قد کرو عانيياً .وقد يعظم شُسوعُه حتى لا يكون بينهما لقاء إلا 
في نوع المادة المبحوث فيها 

ويكفيك من ذلك أن الخطأ في التلفزيون فضيحة » وأنه في الصحيفة 
والمجلة والكتاب قد يسمى خطأ مطبعياً !! نسأل الله أن يأخذ بيدنا إلى الصواب » 
وأما طَلْبٌ الستر في التلفزيون فشطط !! 

هنأ في التلفزيون لا بد من أن تبالغ في الإيضاح › »> حتى يفهم عنك 
الصغير والكبير ٠‏ ولكن لا تطلٌ فالإطالة مملة !! 

ثم لا بد من أن تتجنب التعابير العلمية » لأن ذلك يش على الناس ؛ ثم 

يجب أن تبتسم !! فإن الناس في سَهّراتهم يحبّون الابتسام !! ولا تسرك يديك , 
فالناس لا رون ضرورة لذلك !! وفي كل حال لماذا فرط في تحريك يُمناك ؟ 
ويندر أن تحرك اليسرئ: ؟! 

أحياناً أقف حاقراً أقول : أأذكر هذه المسألة أم أعرض عنها ؟ أفي ذكرها 
إطالة وإملال » آم في ذكرها ضرورة لا مغر منها . 

في آخر المطاف » أختار مايهديني إليه الحس » وقد وف وقد أخفق . 
والذي يبدو لي أنني أخفقت في الحلقة التي عالجت فيها مسألة ( كاد وبالكادم . 
فقد قيل لي بعد إذاعتها : إنك ذكرت الغلط في المسألة » ولم تعَرّج على 
الصواب » فتركت المستممٌ يتخيّط . 

وهاأنذا “اليوم أستدرك مافاتني . ولكنني أقول : إذا كنت أوُجز أحياناً : 


- ضمير المتكلم المفرد ( أنا) صاحب مزاج متقلّب !! لايحكمه منطق !! إذا جاءك مكتوباً = 
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ع عه عه ع ا 
فأقع في أزمة كأزمة ( كاد ) » فلأسباب اورد لك منها نموذجا : 

في مجلس ضع عدداً من الأصدقاء › قال لي اخ منهم : يا أخي تكبت 
البلد ! 

۔ آنا ؟ ‏ نعم أنت !- خيرء إن شاء الله . 
شركة النصر بسببك ... 

قال نعم . مان يبدأ برنامجك مساءً و يسمع الئاس ( اسم الفاعل واسم 
المفعول ) حتى يخرطشوا المسدسات وطخ طخ طخ على الشاشة . 

قلت له : والله أنا لا أريد إزعاج شركة النصرء ولا خسارة الناس » فما 
الحل برأيك ؟ قال : الطريق معروف » احك للناس مايعرفوك . 

كفت ؟ قال : لا تذكر اسم الفاعل ولا اسم المفعول مطلقاً ! 

قلنا له : طب ! هذه بسيطة . قال : ولا الصفة المشيهة » لعنة الله على 
الصفة المشبهة . 

قلت له + عاض كال عاب الجمل لا دكن مطلعا , 

قلت : هذا صعب ولكن أحاول . قال : والجار والمجرور » إياك أن 
تعلق الجار والمجرور . 

قلت له : إن ماتطلبه عسير » وعندي اقتراح أسهل . قال : ما هو؟ 

قلت له : ما رأيك في أن نلقي هذه الحلقات على الخرساني !! 

قال : والله أحسن !! 

مابقى من الوقت في حلقة اليوم أستكمل فيه حديث ( كادهيكاد ) فأقول : 
ت نسي ب بحت : 
جاء ومعه الألف: (أناع. فإذا قرأته ألقاها: (ان)» فإذا صحب (ها) و (ذا)ء 
تخلّئ عن مزاجيّته في اللفظ والكتابة» نظرت فرأيته خسر ألقّه وخسر نفسّه. فأمسى جزءا من 
افيا فارس الإملاء المعنئ منذ ألف وخمسمئة عامء أما آنَ لك أن تترجل ؟!! 


وبدا لك أنه 


سواه 
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كاد فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة » يرفع الاسم وينصب الخبر . تقول : 
( كاد المقصّر يسبق ) أي ( قَرْبَ أن يسبق ) . 

ويستعمل في صيغة المضارع فتقول : ( يكاد المقصّر يسبق ) أي يقرب . 

وأما صيغة الأمر منه » فلم يستعملها العرب . 

ثم هو كما قلنا آنفاً :فعلٌ للمقاربة » يستعمل مثبتاً كما بيت لك ويستعمل 
ا ذا فلغ + وكاو غاا مت سعيذا #ع ات تليق قرب سه ةا 
أي ريف آنه قارب فلك ولم يقعلة + 1 

فإذا نفيتَ فقلت : ( مايكاد خالدٌ يسيق سعیدا) أو (لا يكاد خالد يسبق 


أقول هذا لمن أراد أن يتناول المسألة من قريب » في النفي والإثبات . 
ا ن اك آذ حوصن الل وان رسن على مارك فلك + فميرى اال 
غيرٌ ملاكرث » وسيّقَعُ على شواهد وأمغلة » تُخالف مابيّنتُ لك . ولكننا لا نحتاج 
إليها اليوم . نعم » قد يحتاج إليها مُتفقهٌ في اللغةء وأما نحن الذين نقول : 
( بالكاد يفعل ) ء فإن الجادّةَ هي مانحتاج إليه » فَلَسِرٌ فيها . 
على أنني أورد لك ماقاله صاحبٌ التاج » بعد أن عرض لأقوال العلماء » في 
( کاد) ا ا ن الا ل ا ورا ا هاا لزيا 
نفي » وإثباتها إتبات . قمعنى ( كاد يفعّل ) : قارّبٌ الفعلَ ولم يفعلٌ . و ( ماكاد 
يفعل ) : ماقاربٌ الفعلٌ » فضلاً عن أن يفعل » . 
ثم ختم هذا النصٌ بحكم منطقيّ فقال : «نفىُ الفعل لازم من نفي 
المقاربة عقلا » . يعني إذا نفيت ( كاد ) فقد نفيت مقاربة الفعل . بالضرورة . 
على ذلك نقول للأخ الذي صاغ النبأ الإذاعي : إن الصواب أن تقول : 
« في الشريط الحدودي حربٌ مغاوير » مايكاد يسمعٌ بها الإسرائيليون » . 
أو « لا يكاد يسمع بها الإسرثيليون » . وأما « بالكاد يسمع » فغلط فاحش . 
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الشرط 

يقول ابن فارسٍ في المقاييس : ( الشينٌ والراء والطاء » أصل ء 
يدل على عَلّم » وعلامة » وما قارب ذلك من عَلَّمِ ) . 

فتستنتج من قوله هذا » أن مادّة الشين والراء والطاء » تدلٌ على 
مايبدو للعين » فتقفٌ عنده ولا تقتحمه . 

والأمثلة التي يسوقها ابن فارس » تؤكد لك صحة ما قَرَّرهِ وذهب إليه . 

مما ارك دللا على رأيه هذا » كلمةٌ ( الشريط)ء إذ قال في 
ترجمته :( وهو خحيط يري به البَهُمْ » وإنما سمي بذلك » لأنها إذا ربت 
به صار لذلك اثر) . 

يعني أنه خيطٌ ترط به أعناق البهائم » فإذا دام ربط أعناقها به . أثْرَ 
في شعر أعناقها » اا بكثرة الاحتكاك » فَظَهَرٌ في ا 
م وعلامة 

ويُوردُ من المادة مثالا حر فيقول : « ومنّ الباب الشَّرّطان : نجمان » 
وهماً مَعْلّمان مُشْتهران . 

وأمًا الزمخشريّ فيزيد في تعريف هذين النجمين فيذكر أنهما نجمان 
في أول الربيع . 

ها ]ذا علامة على ترول المطن» إذا واهما العري اسر بقرت 
الغيث اول الربيع . قالت الخنساء ۰ 
ماروضة خضراءٌ عض تباتها تَضمنٌ "0 ريّاها“ لها الشرّطان 


-١‏ أي : ار 
۲ - يقال : ( تضمن اليب الثبات ) إذا أخرجه وأذكاه . 
ك الرية 4 الريم الطيية. 
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oro” 


تريد أن هذين لين المَعْلَمَيْن لين يقترن ظهورهما بنزول المطر » 
قد أفاحا طِيْبَ ريح تلك لوو 

والزمخشري بعد أن يهن منّ الحديث عن هذين اجنين اللذين 
يكونان في و ر الربيع كالعلامة عليه يقول رأساً : «ومن ثم قيل لأوائل 
کل شي ءِ يقَعٌ : أشراطه » ومنه أشراط الساعة » . 

وقد تاول المفسرون واللغويون قوله تعالى + 8 فهل يتظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها 04 ء فقالوا : أشراطٌ الساعة علامائها 
وأوائلها وما ينكره الناس من الأمور قبل أن تقوم الساعة . 

فالمعنى إذاً في حَيّرْ ما قاله ابن فارس : « الشينٌ والراءٌ والطاء يدل 


على عَلَّمٍ وعلامة » . 
ويظل المرء يلمس ذلك في جميع تقاليب هذه المادة ؛ فالعربٌ 
مئلا إذا رات صاجِبَ إبل أو عَم قد جَملها طائفتين : طائفة يَحْتَفظٌ بها 


وطائفة يَعْرضها للبيع » الوا : أرط فلن طائفةٌ من إيله وغعيه » أي عَزْلَها 
وأعْلَم أنها للبيع . وإذا 52 الرجل الشجاع قد أَعْلَمَ نفسّه للموت ا 
له قالوا أشْرَط ا تقسّه) . 
قال اوس بن حبر : 
وا ھا ق ور لشفي وألقئ بأسياب له وتوكّلا 
وقد ذكرث - وآنا أقرا هذا ابیت أف الشهداء الميامينَ الذينَ 
تراهم بين م فیا على شاشة التلفزيون » يعْلنون نهم قد أعَدُوا نفوسهم 
للموت في سول ا وأنهم مقبلون على الاستشهاد ؛ فقلتٌ والله إن 
هذا التعبير لا ينطب على أحد في الدنيا أكثرٌ مما يطبق عليهم ؛ واي 
علامة للاستقتال ؟ واي إعداد تفس الليوت؟ اوش و من ن يخاطبٌ 
البطل الدنيا كلّها فيقول : لقد قورت 3 ألقى العدر وان ا 


عن محمد / ۱۸ . 


12 ده 


www.attaweel.com 


إن الكلمة المعبرّة » المنطبقةَ على حال هؤلاء الأبطال إنما هي 

قولك : أَشْرَط المقاتلٌ نفسّه ‏ وأشرّط الشجاعٌ نفسّه ‏ وأشرط البطلٌ نفسّه . 
لومم م 

أي اعلمها للموت واغدها له . 

ثم تبقئ كلمةٌ أخخيرة هي كلمة « الشّرْط » الذي يكون بين المتعاقدين ؛ 
وما الشرط إلا ظِهارٌ وإعلامٌ لشيءٍ يلتزمٌه أحدٌ المتعاقدَيْن أو كلاهما في 
البيع ونحوه . ۰ 

في الها لايح الأتير+ و شيط الله عن و آي ا الم وه : 
وفي امل :( الشرط ملك ع عليكٌ أَمْ لك ) . أي ما ظَهرٌ التزامه وإعلامه 
عند التعاقد أحنُ أن يد به وإن يُلْمَرم » سواة أكان ذلك لك + أم كان 
ذلك عليك ... وهومَئلُ لا يزال يدُور على آلسنة العاملينَ في مَيّدان الحقوق . 

لم انر إلى ( الشرْط ) الذي خث مق الجرّاح رة » والى 

ظهور ره في الجسدء وبقائه فيه » علامة لا تزول » واذكر قول ابن 
فارس : « الشينْ والراءٌ والطاء , عَلَمّ وعَلامة 4“ جد الس المعنويّ يسري 
في كلمة الشَرْط أيضاً . 

ولقد وجَدوا في شرط المتعاقدين ااا + المأ كد من رط الجَرّاح 
بلمتبلة قفالا + وت قوط جار الس سن شط فاط ` 

معد إن عا ار في هله الخلقة + اعا هو عه اليناف في 
تیت رجا الأمن. بعال الشرّطة :ققد ديلت أن أت في د , د 
كدت أن لا ند عن ا ميق احالف 
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من انحو شهر؛ مررت بِمدَرُج جامعة دمقق + خت إذا كنث من يابه 

على خطوات » امتدّت يد من كم عسكريّ » من نافذة سيارة لشرطة النجدة 
۹ 

حير إن شاء الله !! ودنوت من نافذة السيارة متقدا » فرأيت ثلاثة ضباط 
افا د الت اليه قرا ا ما 

e eS Ce 
فما لرجال الشرطة لايذكرون © قلت : ما الذي تسألون أن يكون البحث فيه ؟‎ 
. قالوا : ( اسمنا) » من أين جاءت كلمة الشرطة ؟ قلت : سافعل‎ 

وهانذا أفي . ولكن قبل أن أبدأ البحث أرجو أن يظل في الذهن أن 
( الشَرّط ) ف في العربية هو العلامة » وسترى أن كلمة الشرط - أي العلامة. ستريط 
ا ا الخ كله 

العرب استعملت كلمة ( الشرْطة ) في معنيين . . وقد مدت اللي الأول 
منهما في الحلقة السابقة » فقلت : إنهم كانوا إذا راو الرجل الشجاع قد أعلم 
نفسه للموت وأعدّها له قالوا : ( أشرط الشجاعَ نفسّه ) 

من هنا جاء المعنى الأول للشرطة . وذلك أن الجيش كان إذا سار لحرب 
العدو» قَدّم كتيبةً منه مختارة » لتكون أوّلَ كتيبة تشهد الحرب وتتهياً للموت . 
هذه الكتيبة كانوا يسمونها الشرطة . قال الزمخشري : «يقال :... . هؤلاء 
قتاطة ای الأول سه ست يهاه + ا : الشرطة هم نخبة السلطان الذين 
يُقذّمهم على غيرهم من جنده . وقال صاحب التاج : « وشُرْطة كل شيء خيار » . 

وإليك الشواهد : فمن ذلك حديتٌ ابن مسعود في فتح القسطنطينية : 
( يستمد المؤمنون بعضهم بعضاً فيلتقون » وتشرّط شُرْطةٌ للموت لايرجعون إلا 
غالبين ) . 
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وإليك شاهداً أخخر : أبو العيال الهُذَليُ رثئ ابنَ عمه عبد بن زُهرّة - وقيل : 
كان أخحاه لأمه و قتل في فتح القسطنطينية . وقد اخخترث لك من قصيدته هذه 
الأبياتٌ الليّنة . قال أبو العيال : 


8 كلل 


ذكرت أخي فعاودني صُداعٌ الرأس والوصب 
فدمع العَين من برح اء مافي الصدر شکب 
أو الأيقام والأضي اف ساعة لايد أب 
١ 1 ٤‏ 

اقام لدى مدينة آل قسش طت طين وانقَلبُوا 
ألا الله درك من فقي حي إذا رَهبِوا 
اا ی سے اه ن وي رقب 
فكنت قالهم فيها إذا تدعى لها تشب 


ومن ذلك قول احير : «حتى أَنَتَ شُرْطة للموت حاردة 6 

فالمعنى الأول 5 لكلمة الشرطة هو : أو طائفة من الجيش تشهد الوقعة 
وتتهيأ للموت . وأما المعنى الثاني لها فهو المعنى الذي نستعمله اليوم » أي 
حَفَطَةُ الآمن في البلاد . ولقد سّمُوا شُرْطةٌ لأنهم كانوا يجعلون لأنفسهم علامة 
يُعْرَفون بها . وأما رئيسهم فكان يدعى ( صاحب الشرطة ) أي رئيسها . ويسمىئ 
في أيامنا هذه ( قائد شرطة المحافظة ) . 

جاء في كتاب الاقتضاب : أن اسم ( صاحب الشّرطة ) إنما اشتق شتق له من 
يف قال : «وكان من زي أصحاب الشُرّطة صب الأعلام على مجالس 
الشرطة » . 

ولابد من توجيه النظر هنا إلى أن كلمة ( شُرْطة ) إنما تعني كتيبة واحدة » 
ونا (فعلة) مثل (غرفة)» وكما جم ( العُرفة) فتقول (غُرَف) كذلك 
جم ( الشُرْطة ) فتقول ( شرّط ) . فالكتيبة الواحدة إذاً ( شُرّْطة ) » وأما كتائب 
رجال الأمن ف ( شَرّط ) . ولكن الناس في عصرنا أهملوا الجمع وهو ( شُرّط) ' 
واستعملوا كلمة ( الرطة ) ليدلوا بها على الجمع . 


. الوصب : الوجع‎ ١ 
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وقد عرض الجاحظ للنسَابين فقال : ( وأبو سفيان بن لبيد التغلبيّ » محليفةٌ 
عيسى بن شبيب المازنيّ على شُرّط البصرة ) . 
ولقائل أن يقول : إذا كانت كلمة (الشرّطع قد سقطت من الاستعمال 
في عصرنا و فيل في ذكرها فائدة ؟ وفي الجواب أقول : نعم » في ذكرها 
فائدة . ولقد کانت استوقفت اة اللغة » فوقفوا عندها واختلفوا . قال فريق 
منهم : إن الصواب أن تنسب إلى المفرد وهو ( الصُّرّطة ) فتقول ( شُرْطيَ ) » 
سكين الراه + وقال اخرون : بل يصح أن تنسب إلى الجمع وهو ( الشُرّط) . 
فتقول : ( شرطيٌ ) » بفتح الراء . 
قال الزمخشري : والصواب في ( ( الشرطي ) سكون الراء » نسب إلى 
الشُرّطة , والتحريك خعطأ . لأنه تسب إلى ( الشرّط ) » الذي هو جم : 
وقال الفيوميّ : الواحدة ( شرّطة ) ٠‏ وإذا نيب إلى هذا قيل:« شرطيّ ) . 
وقال صاحب التاج : ( من أمثال الموّدين : لاتعَلّم الشرطي التشفخص ) . 
ولكنّ ابن الأعرابيّ يقول : هم ( الشرّط ) » والنسبة إليهم ( شُرَطيّ ) . 
وروى الجاحظ قول الشاعر مشبّهاً : 
« كأنه شُرَطي بات في حرس » 
واستنادا إلى قول الفريقين نجيز لأنفسنا اليوم أن نقول : هذا شط )يه 
وهذا ( شُرّطيّ ) أيضاً . 
وبعد . فلعل من المفيد أن تذكر أن اختصاص الشُرْطة في الماضي كان 
أوسع من اتمتصاصهم اليوم . ولقد بِيّنَ صاحب كتاب الاقتضاب » اختصاصض 
صاحب الشرّطة قديماً اور لك من ذلك شيعا . فمن اختصاصه : 
١‏ - إقامة الحدود والعقوبات  .‏ ولايزال هذا لرجال الشرطة اليوم . 
۲ - الفحص عن أهل الريب والمتكرات  .‏ ولايزال هذا اليوم لرجال شرطة الأمن 
الجنائي . 
۳ - العلم بالحدود والواجبات  .‏ وهذا الوم علمٌ مشترك بين القاضي والشرطة . 
٤‏ - العلم بالجروح والدَّيَات وحُكم العمد وحکم الخطأ . - وهذا اليوم من 
اختصاص القاضي . 
فب الغلم ن درا عنه الحدود بالشبهات » وتقالٌ عَتْرَنه من دوي المناصب . 
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وهو ايشم الي ( الحصانة ) » كحصانة الثائب والوزير مثلا . وهذا اليوم 
من اختصاص المشرع . 
البحث ينتهي هنا » ولكنني أورد نصاً من .كتاب الأغاتي اخحترته لاشتماله 
على جميع تقاليب الكلمة : ر الشرطيٌ والشرّظط وصاحب الشُرّطة ) 
قال صاحب الأغاني20© ؛ ات يد الرسمن بن سيُحان قاع يفل + كان 
حليفاً لأبي سفيان بن حرب . وهو أحد المعاقرين للشراب » وكان مع بني أميّة 
كواحد منهم » وكان حلو الحديث . فكان كل من قم من ولاة بني أميّة وأحداثهم 
ممن يصيب الشراب » يدعوه وينادمه . 
وكان مروان بن الحكم والياً على المدينة » فعزله معاوية وولّئ الوليد بن 
وا 0 . وكان الوليد يصيب من الشراب ويبعث إلى 
بن سيحان فيشرب معه . فرصده مروان ليله » > فلما خرج ابن سيحان ثلا من 
00 أخيلء مروا واعرانه > واشھد على سکره ه اثنين من العباد المتهجدين . 
فلما أصبح الوليد بن عتبة » لَه الخبرٌ وشاع في المديئة » وعَلم أن 
مروان إنما أراد أن يفضحه . فقال الوليد : لايبرئني من هذا عند أهل المديثة 
إلا ضربٌ ابن سيحان . فامر صاحب شرطته » فضربه الحدٌ ثم أرسله . 
فجلس ابن سيحان في بيته لايخرج حياء من الناس د نمكت أياما ٠»‏ ثم 
رحل .إلى معاوية » فدخل إلى يزيد فشرب معه .وکلم يزيدٌ أباه في أمر ابن 
سيحان فدعا به › فلي تسعد ونا سه يه روان قال ماد ف الله 
الوليد ما أضعفت عقلّه !! أما استحيا من ضربك فيما شرب ؟ وأما مروان فإني 
كنت لا أحسبه يبلغ هذا منك » مع رأيك فيه ومودتك له » وقد صيّر نفسه شرطيا . 
ثم قال لكاتبه : اكتب : « باسم الله الرحمن ¿ الرحيم من عبد الله معاوية 
إلى الوليد بن عتبة . أما بعد فالعَجَب لضربك ابن سيحان فيما تشرب منه . 
ما زدت على أن عرَّفتَ أهل المدينة ما كنت تشربه مما رمم عليك . فإذا جاءك 
ل و ل ا 
أن صاحبّ شُرَّطك تعدى عليه وظلمه . وأنْ أمير المؤمنين قد أبطل ذلك عنه » 
ففعل » وأبطل ذلك الحدّ عنه » وأعطاه ماكتب له به معاوية . 
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من جميع ماتقدم نخلص إلى مايلي : 

أولا : ( الشرّط ) في اللغة » هو العلامة . 

ثانياً : كانت كلمة ( الشُرْطة ) تطلق على أول كتيبة من الجيش تشهد 
الحرب » وتتهيا للموت . 

ثالثاً : تسمية رجال الأمن ب ( الشُرّطة ) » سببه اتخاذهم علامة يُعْرَفون بها . 
٠‏ رابعاً : تجمع كلمة ( الشرْطة ) على ( شُرّط ) » كالغرفة فإنها تجمع على ' 
غرف . 

خامساً : يجوز لك أن تقول ( شُرْطيّ ) وهو الأكثر » وأن تقول ( شُرَطيّ ) 
وهو الأقل . 

سادساً : إن كثيراً من الناس يقولون:( هؤلاء رجال الشرطة ) !! بة بفتح الشين 
وكسر الراء » وهذا غلط ٠»‏ فكلمة ( الشرطة ) !1 لاأصل لها » إنها اختراع › 
فليقلع عن استعمالها من كان يستعملها > فهي غلط . وأما الصواب فقولك : 
( هؤلاء رجال الشرطة) . 
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ن افاي 


الراصسد 


يقال : (رصد فلان الشيء - يرصده) > ورْصَدَ له ) أيضا e‏ 
الطريق يفيه . قال إلكسائي EEE‏ - ارده أي ترق : 
المقاييس  :‏ الراء والصاد والدال أصلٌ واحد » وهو التهيّؤ لرقبّة شي e‏ 
ثم يمل عليه ماشاكله » . ومن ذلك قول الجاحظ في الحيوان » وقد ذكر َي 
الثباب » قال ىنا رسدوها بارغا . يعني وريّما رَقبُوها ينظرون حالها . ومنه 
كذلك وهم : فلانَ يرصد النجوم » إذا مَكَتَ يرقب حركاتها . 

وتزاد الهمزة في أوله فيقال تلت ل عذا : أي هيائه له . فالإرصاد إذاً هو 
الإعداد واه وة كلمع : مد الكيل للطراد > وَأَرْصّدٌَ الجيش للقتال . 
قال فريق من اللغويين : إنما يُستعمل (أَرْضَد) في الخير فقط » فإذا قيل : 
(أَرْضَّدَ له كذا) فمعناه اَعَد لد وكافاه بالخير . وقال ارون بل عل قي العو 
أيضاً » واستشهدوا لذلك بقول عبد المطلب جد رسول اله ( و ) حين أرادت 
حليمة مُرْضِعةٌ رسول الله أن تَرْحَلَ به إلى أرضها قال : 
لاهم َب الراكب العساؤر 
ِفَطَهُ لي من أبن الاجر 
وحَيّة تُرْصِدُ في الهواجر 
فالحيّة لا ترّصِدُ إلا بالشر . قال صاحب.اللسان « وأرْصَدْتُ له العقوبة » إذا 
أعددتّها له » . . . . « وحقیقته جنها له على طريقه كالمترقَبّة له » . 
استناداً إلى ماقدّمناه من هذه المادة نورد الملاحظات التالية : 

أولاً. : الرأصد : ( وكان السؤال الذي ساق إلى هذه الحلقة : أصحيحٌ إطلاقٌ 
كلمة الراصد على من يرقب حالة الجوّ) ؟ وفي الجواب أقول : 
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الراصد : هو من يَرْصّدُ ويَرقَبُ عموماً . فإذا رَصَدَ الرجل الجر خصوصاً » 
قرَقَبَ سرعة الرياح وبظأها » وارتفاعً السحب وانخفاضّها الخ . . . فهوراصدٌ أيضاً . 
فاستعمال كلمة (الراصد) صفة لمن هذا عمله » استعمال صحيح لا عيبّ فيه . 

ويُجمّع (الراصد) على (رَصد) فيستوي فيه الواحدٌ والجممٌ والمؤنث : فالرجل 
رصد + والرجا رصد > والمرأة رسد أيضاً - قال تعالن  :‏ فإنه يشلك من بين يديه 
ومن خلفه رَصّداً 4 0" . فكما يُجِمَعُّ الحارس على (حَرس) والسخادِم على (خڌم) » 
فإن الراصد يُجمع على (رَصّد) ومنه قولهم : « فلانْ يخاف رَصَداً من قُدّامه » وطَلَباً 
من ورائه » . 

أما المرصاد » والمَرْصّد أيضاً » فَمَوْضِمٌ الرّضّد . قال تعالى : # إن رَبك 
لبالمرصاد » < آي بالطريق الذي مَمَرك عليه . وقال عدي بن ريد : 
اال إن الجهل من ذلَّة الفتى وإ المّنايا للرجال بِمَرْضَد 

وتطلق كلمة (المَرْصد) على الموضع الذي تُعَيّنُ فيه حركاتٌ الكواكب » 
وکل ازل : 

فاا + لفك مت بد الشداكة بف رات عل المادة » فاكتسبت معانيّ لم 
تكن لها » أو آسْتعملت آستعمالاً غيرٌ صحيح . 

فمن ذلك كلمة (الرّصيد) : ويطلقها الناس اليوم على مايبقى للمُودع في 
المصرف من حابه الجاري . قال الشيخ أحمد رضا رحمه الله : (الرصيد : في 
السات > مايبقى لك أو عليك منه بعد يانه وشَرّحه » وأحسبٌ انها مولّدة). 

ويقولون في الاقتصاد السياسي : (رَصِيدٌ الدَّهُب) مثلاً » ويعنون بذلك 
الذهبٌ الضامنّ لإصدار الأوراق النقدية . وهو آستعمال مُحدَّثْ أقره مجمعٌ اللغة 
العربية بالقاهرة ؛ وليس يعني ما قلناه آنفاً » أن كلمة (الرصيد) لم يكن لها وجود في 
العربية . إنها موجودة أصلاً » وقد حفظتها لنا كتب اللغة » ولكنْ كان لها معنى آخر . 
١‏ الجن / ۲۷ ۰ 
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فلقد كان العرب يطلقون كلمة (الرصيد) على الحيّة التي ترصد المارّة على الطريق 
لسع . 

ثالث : يقولون اليوم : فلانٌ رَصدَ الحسابٌت و : أنه ای جميعٌ 
ماعليه من دين . أويعنون به : سحب من المصرف جميعٌ ما كان ودع . أو يعنون 
به : عمل رَصيدّه . وهو استعمال جرى على ألسنة الناس ولا سند له . لم تورده 
كتب اللغة قديمها وحديثها . وإنما الذي كان ل اشد : (أرصَّدَ فلن 
الحسابّ) . قال الزبيدي في التاج : : ونقل شيحُنا : : (وإرصاد الحساب إظهاره 
وإلحصاؤه وإحضاره) . 

رابعاً : يقولون ايوم : (رصدت النئيسة الفساوالية مبلغ كذا للمشروع 
الفلاني) ۽ وهو استعمال غيرٌ صحيح » غلط » والصواب : (أرْصَدَت المؤسسة مبلغٌ 

كذا) . قال ابن الأثير في النهاية : وقد ديك السب بعلن ا 

ودر أباه فقال : الو ين E‏ لا ثلائمئة درْهُمٍ كان مدعا لشراء خادم » 
أي أَعَدّها وهَياها . 
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الفهرس 
الموضوع 


١‏ الحاسوب 

۴ في القراءات القرأنيّة 
٤‏ لست 

٥۔‏ بيجة لايجت (۲) 


5 


1 حتى 

۷- في عليك 

۸ في عليك (۲) 

4 البتة 

٠١‏ أيها السادة» وأيتها السيدات !! مساء الخير 
1١‏ لکن 

٠١١‏ لكن +لكن 

1١‏ الحكاية 


۷ 
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الموضوع 
6 الإضافة 
٠‏ القطر 


١‏ موسيقى القرآن 


١‏ حلو العشرة 
٣‏ إن: الثافية 
5" المبتدأ والخبر 
٣‏ . التقاه 
1 هيت وميّت 
7 الينية 


6 
ہس 


-٨۸‏ بنيوي 


لفك الشاطر 
٠‏ الله 
١‏ تفده نفذ 
۲ توري 
عا ابت 
55 السياحة 


٠0‏ الثأر والانتقام 
55 المبني لامهجول 


۷- المبني لامجهول (۲) 
ا أبت أن تذل النفوسنَ الكرام 


99 تواجَد 


٠‏ الْمَحَلآَت 


الموضوع 

عة 

٠ مع‎ ۲ 

؟6- الإعراب 

٤‏ غروةٌ ذات الصّواري 

40 ذات الصّواري» لا السّواري 
5 ياء المتكلم 

۷ من ضوابط القراءة 

۸- تحية طيبة 


0 المذكر والمؤنث 


-۔ الخنفاء 


٠ه‏ الوالدان 

- تنْمّرُوا لنا 

9. الطبيب 

٠‏ اسلوب الاختصاض 

-١‏ الفعل: في التذكير والتأنيث 


۳+۳ الان 
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الموضوع 


٤ 
٥ 
1 
۷ 


3 


A 
A 
„A0 


ليس إلا 
السلف 
السلف (۲) 
نعتذر 
عَود الضير 
دمشق 

مد الأرضٌ 
جلس وقعد 
المعوقات 
اللات السامية 
العرب 


شيد الأوابة 


الاحتجاج 

الشيطان 

اليتنبوع 

الأساطين 

صوغ المبني لامجهول 
زيدبن حارثة 
سرف الماء 


الضد 


کل 


VE 
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531 
1٤ 
A 
1 
YY 
۲A۱ 
YA 
A۹ 
1۹۲ 
۹1 
۳۰١ 
۳0 
۰۸ 


- ¥0 _ 


www.attaweel.com 


الصفحة 
1۳ 
4 
۲۲١‏ 
YE‏ 
TY‏ 
لفق 
كنا 
۴۹ 
EY‏ 
to‏ 
TEY‏ 
f0۰‏ 
YoY‏ 
fo‏ 
0۹ 
1Y‏ 


1Y 


فهرس ألفبائي لعناوين الكتاب 
الصفحة العنوان الصفحة اة 
الآن ۲ الحكاية or‏ القطر ۷٦‏ 
أب ت أن تذل النفوس الكرام 1۳۹ حلو العشرة A4‏ قيد الأ وايد 14 
الاحتجاج YY‏ الَتَفاء 14۲ كاد Yoly oY‏ 
الأساطين ۸۹ خصیصی ۱۲ كرة للضرب 4 
الأستاذ a¥‏ دمشق Yo ٠‏ کل ۰۸ 
اسلوب الاختصاص ‏ 2506 الرَاص ۷ اللّغات السّاميّة 7 
أسم الفعل ١‏ 1۹ زيد بن حارثة ۳۹1 لخة الضاد 1 
الإضافة Y۲‏ مرف الماء ۳۰١‏ لکن + لکن و 
الإعراب الئلف ۱و ففى عليك YY‏ 
النقام 7 0 الكياحة ۳ لیس إلا ۹ 
الله 1۱ الشائرة 3 المبتدأ والخبر 9 
| :ابد الأرض: .1 207440 الشاطر ٠۸‏ البنى للمجهول 19۱1۹ 
١ :‏ ا سن A۷ ١‏ الشرط fo‏ الْمتَونّى rio‏ 
. ابيا اتادة والنيّدات ©4 الشّرطة 1۲ الحلات E‏ 
باتت دمشق 6 مكف الأمر ٠م‏ المذكر وللؤنث ۸۹ 
اَن 8 الشيطان 0 المشوار 1 
بَعْض نلف الصحفي fro‏ مُطْرد يقن 
يوي ٠٥‏ الصحيفة YY‏ مع 10۰ 
البنية 1۰۹ الصنائع يفن المعوقات المي 
يهجة ۰و صوغ المبني للمجهول 4۲ مفدّش ضریی ۲۲ 
ية طيبة تفن الضد f.0‏ من ضوابط القراءة Y۰‏ 
التصحيق 1 الضريبة يلق موسيقى القرآن A.‏ 
تَتَمُرُوا لنا ۷ الضف 3 ملت ومكت ۹۷ 
دَواجَدَ 1۴۹ الطبيب دق نشوء النحو YY‏ 
توام ٩‏ طلّب ۱41 نعتذر A‏ 
الثأر والانتقام 053 العرب 1 النعت المقطوع 7 
ثوري 0010 عَوْدالضِير 1١‏ تفدء تقذ N٤‏ 
جلس وقعد Yo‏ الغارة A۰‏ الوالدان 14 
جواب الطّلب ۷ غزوةذات الصواري ۸١٠و۲٦٠‏ ياء المتكلم 1۷ 
الحاسوب ۷ الغعلفيالتذ كير والتأنيث ۲٠۷‏ الينبوع AE‏ 
حتئ ۲۸ القراءات القرانية 1٥‏ ہي 1A۲‏ 
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؟ - خدمة القراء عبر البريد. 


|- خدمات الإعارة المجانية . ٤‏ - نادي قراء دار الفكر. 
[5- بنك القارئ النهم  .‏ 1- تزويد القراء بالقوائم والدشرات الإعلانية. | 
۷- بطاقة الإهداء . ۸-الكتاب المسموع (المكتبة الصوتية) . | 
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